
طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

London - Monday - ٢٢ April ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٧٥٥ الاثنين ١٧ شعبان ١٤٤٠ - ٢٢ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٧٥٥

اختار سلامي خلفاً لجعفري

خامنئي يستبدل قائد «الحرس»
٨ هجمات استهدفت كنائس وفنادق أوقعت مئات القتلى والجرحى

«مجازر الفصح» في سريلانكا تصدم العالم
كولومبو: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت ســلــســلــة مــــجــــازر فــــي كـــنـــائـــس وفـــنـــادق 
بسريلانكا في «عيد الفصح»، أمس، خلّفت ٢٠٧ قتلى 
عــلــى الأقـــــل، وأكـــثـــر مـــن ٤٥٠ جــريــحــاً، بــصــدمــة عالمية 

وموجة إدانات.
وأوقــف ٨ أشخاص على صلة بالتفجيرات، وفق 
ما أعلنه رئيس الــوزراء رانيل ويكريميسينغي، الذي 
قال في كلمة عبر التلفزيون: «حتى الآن، الأسماء التي 
لدينا محلية، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا 

كانت لديهم (علاقات مع الخارج)».
ومـــبـــاشـــرة بــعــد الاعـــــتـــــداءات الإرهــــابــــيــــة، أعــلــنــت 
السلطات السريلانكية منعاً للتجول، وتعطيل شبكات 
التواصل الاجتماعي لمنع نشر «أنــبــاء غير صحيحة 
وكاذبة» بعد التفجيرات التي تُعدّ الأعنف في البلاد 

منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ١٠ سنوات.
وكـــان بــين الضحايا أجــانــب مــن ٣٥ جنسية، وفق 

تــــقــــاريــــر، بـــيـــنـــهـــم أمـــيـــركـــيـــون 
وبـــريـــطـــانـــيـــون ودنـــمـــاركـــيـــون 
وهـــنـــود وتـــركـــيـــان وهــولــنــدي 
وبرتغالي. وقال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو إن 
«عدة مواطنين أميركيين كانوا 
مــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى»، كـــمـــا نــقــلــت 

عــنــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وفـــي كــوبــنــهــاغــن، قــالــت وزارة 
الخارجية الدنماركية إن ٣ مواطنين دنماركيين كانوا 
من بين القتلى، فيما ذكرت وكالة «برس أسوسييشن» 
البريطانية نقلاً عن وزارة الخارجية السريلانكية، أن ٣ 
بريطانيين وشخصين يحملان الجنسيتين الأميركية 

والبريطانية كانوا كذلك بين الضحايا.
مــن جــانــبــه، أعــلــن عــبــد الــنــاصــر الــحــارثــي، سفير 
السعودية لدى سريلانكا، أن مواطنين سعوديين من 
ضمن المفقودين في التفجيرات، مبيناً أن السفارة قامت 
بتشكيل فــرق للبحث عنهما فــي الفنادق المستهدفة، 
شملت المستشفيات كــذلــك. كما ذكــر أن ســفــارة بــلاده 
تعمل بالتنسيق مع السلطات السريلانكية لتحديد 
هـــويـــات المــصــابــين. وســـارعـــت دول الــعــالــم إلـــى إدانـــة 
الهجوم الدامي، وأصدرت دعوات إلى التسامح والحرية 

الدينية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وعــــبّــــرت الـــســـعـــوديـــة عـــن إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا 
للتفجيرات الإرهــابــيــة. وقـــدم مــصــدر مــســؤول بـــوزارة 
الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة 
وشعب سريلانكا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء 
العاجل، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية 
للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في 

كل أنحاء العالم دون استثناء.
(تفاصيل ص٩ )

القاهرة: سوسن أبو حسين

أقـــــر مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب، الـــذي اجتمع 
بشكل طــارئ فــي الــقــاهــرة، أمــس، 
التزام الدول العربية دعم موازنة 
دولــة فلسطين، وتنفيذ قــرار قمة 
تونس تفعيل شبكة أمــان مالية 

بمبلغ ١٠٠ مليون دولار أميركي 
شـــهـــريـــاً، دعـــمـــاً لــــدولــــة فــلــســطــين 
لمـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 

والمالية التي تتعرض لها.
وأكد المجلس أن الدول العربية 
الــــتــــي قــــدمــــت «مــــــبــــــادرة الـــســـلام 
العربية» عام ٢٠٠٢؛ المبنية على 
أســاس القانون الــدولــي وقـــرارات 
الــدولــيــة ومــبــدأ الأرض  الشرعية 
مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل 
بأي خطة أو صفقة لا تنسجم مع 
هــذه المرجعيات الدولية، مشدداً 
على أن هذه الصفقة «لن تنجح في 
تحقيق السلام الدائم والشامل في 

الشرق الأوسط إذا لم تلبّ الحقوق 
لــلــشــعــب الفلسطيني  المـــشـــروعـــة 
المــنــاضــل، وعــلــى رأســهــا حقه في 
تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر وإقـــــامـــــة دولـــتـــه 
المستقلة ذات السيادة على خطوط 
٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية».
وشارك الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس فــــي الاجـــتـــمـــاع، 
وقــــــال فــــي كــلــمــة لـــــه: «لـــــم يــحــدث 
أي جديد منذ اتــفــاق أوســلــو عام 
١٩٩٣، سوى أننا نسير من سيئ 

إلى أسوأ».
(تفاصيل ص ٥)

بيروت - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ظهر ارتباك في دمشق بعد إعلان 
مـــســـؤول روســـــي طــلــبــه مـــن الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد استئجار مرفأ 
طرطوس على البحر المتوسط لمدة ٤٩ 
سنة لتمكين موسكو من المساهمة في 

حل أزمة الوقود في سوريا.
وأفادت مصادر روسية بأن لقاء 

الأسد ونائب رئيس الوزراء الروسي 
يـــــوري بـــوريـــســـوف فـــي دمـــشـــق، أول 
مــن أمــس، تــنــاول الــتــجــارة والتعاون 
الاقتصادي، «خصوصاً في قطاعات 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة وزيـــــادة الــتــبــادل 

التجاري».
 ونــقــلــت وكـــالـــة «تـــــاس» لــلأنــبــاء 
عــن بــوريــســوف، قوله إن مــن المنتظر 
أن توقع روسيا قريباً عقداً لاستئجار 

ميناء طرطوس من سوريا.
وصــــــدق الــــبــــرلمــــان الـــــروســـــي فــي 
٢٠١٧ على اتفاق مع دمشق لترسيخ 
وجود عسكري دائم في قواعد بحرية 
وجوية. والقاعدة البحرية الروسية 
فـــي طـــرطـــوس هـــي مــنــطــقــة الـــوجـــود 
الروسي الوحيدة في البحر المتوسط، 
إضافة إلى قاعدة حميميم البرية في 

اللاذقية.

وكانت دمشق وافقت على تسليم 
مرفأ اللاذقية المجاور لطرطوس إلى 
إيران، بهدف تسليم مشتقات نفطية 

إلى النظام السوري. 
وقالت مصادر محلية إن حالة من 
القلق خيمت على العاملين في مرفأ 
طـــرطـــوس، حـــيـــال مــســتــقــبــل عــمــلــهــم، 

وتبعات سيطرة روسيا على المرفأ.
(تفاصيل ص ٦)

بالم سبرينغز: محمد رُضـا

تــــــطــــــل نـــــجـــــمـــــة هــــــولــــــيــــــوود 
تشارليز ثيرون من الشاشة 

الــــكــــبــــيــــرة بـــفـــيـــلـــم جـــديـــد 
«لـــونـــغ شـــــوت» فـــي دور 
وزيـــــــرة داخـــلـــيـــة تــســعــى 
لخوض انتخابات رئاسة 

الجمهورية.
يــنــضــم الــفــيــلــم الـــذي 

أنـــتـــجـــتـــه ثــــيــــرون إلـــــى تــلــك 
الأعمال التي تدور 

فــــــي فــــلــــك مــــــاذا 
لـــــو أن رئـــيـــس 

أميركا المقبل كان امرأة؟ صحيح 
يـــشـــكّـــل حـــكـــمـــاً ولا حــتــى  ـــــــه لا 

ّ
أن

ه يراود هذا الاحتمال 
ّ
إجابة، لكن

بـــطـــريـــقـــتـــه الـــهـــزلـــيـــة عــلــى 
الأقل.

تـــقـــول ثــــيــــرون فــي 
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ حـــــــديـــــــث ل
الأوســــــــــط»: «أفـــلامـــي 
الـــسّـــابـــقـــة تـــمـــيـــل لأن 
تــــــكــــــون أفـــــــــــلام أكــــشــــن 
وفـــــانـــــتـــــازيـــــات بــعــيــدة 
عــــــــن الـــــــــواقـــــــــع». 
وأضــــــافــــــت: 
«بــــصــــرف 

الــنــظــر عــن الــنــتــائــج المــتــوخــاة من 
الــفــيــلــم، كــنــت بــحــاجــة إلــــى فيلم 
الفيلم  كــومــيــدي». وبــســؤالــهــا أن 
يـــبـــقـــى فـــــي غــــمــــار الاحــــتــــمــــالات، 
أجابت: «إذا كنت تقصد احتمالات 
فـــــــــوز امـــــــــــــرأة بــــمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
فــإن هذا  الجمهورية الأمــيــركــيــة، 
الاحتمال يقترب من التحقق مرّة 
بعد مرّة. هناك في رأيي استعداد 
لدى نسبة كبيرة من الأميركيين 
لاحتمال وصول امرأة إلى البيت 
الأبــــيــــض. طــبــعــاً يــبــقــى هـــــذا فــي 

وضع الاحتمال».
(تفاصيل: يوميات الشرق )

المنامة: «الشرق الأوسط»

أصـــدر عــاهــل الــبــحــريــن الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة أمـــراً 
بــــإعــــادة جــنــســيــة ٥٥١ مــحــكــومــاً 
صــــدرت ضــدهــم أحـــكـــام بــإســقــاط 

الجنسية.
وكــــان المــلــك حــمــد بــن عيسى 
أصدر توجيهات للجهات المعنية 
بتنفيذ الأحكام الجنائية بالعمل 
عـــلـــى تــقــيــيــم وضــــــع المــحــكــومــين 
تــتــم  الـــجـــنـــســـيـــة، وأن  بــــإســــقــــاط 
الـــدراســـة والــتــقــيــيــم وفـــق معايير 
مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها 

والـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــرتــبــت عــلــيــهــا، 
وكــذلــك مــدى خــطــورة كــل محكوم 

وأثر ذلك على الأمن الوطني.
وكـــلّـــف المـــلـــك حـــمـــد، الـــــذي لا 
يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية 
الــداخــلــيــة  إلا بـــمـــوافـــقـــتـــه، وزيــــــر 
دراسة الأحكام الصادرة بإسقاط 
الجنسية وبـــإعـــداد ونــشــر قــوائــم 
المستفيدين. وكــانــت محكمة في 
البحرين أصدرت الأسبوع الماضي 
أحكاما بسجن ١٣٨ شخصا بين 
ثلاث سنوات ومدى الحياة، كما 
أســقــطــت عــنــهــم الــجــنــســيــة بتهم 

تتعلق بالإرهاب.

لندن: عادل السالمي

بعد أسبوعين من تصنيف 
واشنطن قوات «الحرس الثوري» 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهـــــــــــاب، أصـــــدر 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
مرسوماً بإقالة قائد «الحرس» 
مــحــمــد عــلــي جــعــفــري، وتــعــيــين 
نــائــبــه حــســين ســلامــي خــلــفــاً له 

بعد منحه رتبة لواء.
ويــــــــشــــــــدد خـــــامـــــنـــــئـــــي، فـــي 
مـــرســـوم تــعــيــين ســـلامـــي، الـــذي 
المــتــشــددة، على  يــعــرف بمواقفه 
أهــــمــــيــــة الــــتــــوســــع فـــــي الأبــــعــــاد 
الآيديولوجية لقوات «الحرس»، 
فـــــضـــــلاً عــــــن «تـــــعـــــزيـــــز قـــــدراتـــــه 
الــجــوانــب» و«جاهزية  المــتــعــددة 

كل قطاعاته».
وكان سلامي تولى منصب 
نائب قائد «الحرس» منذ ٢٠٠٩ 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع أحـــــــداث الــحــركــة 
الخضراء التي عصفت بالبلاد، 
وقبل ذلــك كــان في منصب قائد 
الـــوحـــدة الـــجـــويـــة، تــحــت قــيــادة 
يـــتـــرك منصبه  الـــــذي  جـــعـــفـــري، 
بعد ٢١ شهراً على تمديد مهمته، 
بعدما أنهى ١٠ سنوات في قيادة 
«الحرس» منذ تعيينه في بداية 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧.
وبــــــــــمــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، أصـــــــدر 
خــــامــــنــــئــــي مـــــرســـــومـــــاً بــتــعــيــين 
جــعــفــري فـــي مــنــصــب قــائــد مــقــرّ 

ـــــــذراع الــدعــائــيــة  «بــقــيــة الـــلـــه» ال
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري». وأشـــــار  لـــــ
خامنئي إلى أن التعيين جاء بناء 
على رغبة جعفري فــي الوجود 

بساحات «الحرب الناعمة».
يذكر أن سلامي أدرج على 
قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي ٢٠٠٧ بــســبــب  والأوروبــــــيــــــة 
الـــبـــرنـــامـــج  تــــطــــويــــر  فـــــي  دوره 

الصاروخي.
وفـــــاجـــــأت خـــطـــوة خــامــنــئــي 
المــراقــبــين نــظــراً لتكهنات فرضت 
نفسها على المشهد الإيراني عقب 
منحه الجنرال قاسم سليماني، 
قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» (الــــــــذراع 
الـــخـــارجـــيـــة لـــقـــوات «الــــحــــرس»)، 
أعــــلــــى وســــــــام عــــســــكــــري الـــشـــهـــر 

الماضي.
وشـــهـــدت قـــــوات «الـــحـــرس» 
تــــغــــيــــيــــراً جــــــذريــــــاً فــــــي ســــنــــوات 
جـــعـــفـــري خــــاصــــة، عـــبـــر تــعــزيــر 
القوات الصاروخية، وتنامي دور 
المــوازي  الجهاز الاستخباراتي، 

لوزارة الاستخبارات الإيرانية.
ويــعــد تغيير قــائــد الــحــرس 
إعــــادة هيكلة  أول خــطــوة نــحــو 
بــــعــــدمــــا أدرج عــلــى  الــــــحــــــرس، 
قائمة الإرهـــاب الــدولــي مــن قبل 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، ما أدى إلى تفاقم الحرب 
الكلامية بين طهران وواشنطن.
(تفاصيل ص ٨)

عباس: نسير من سيئ إلى أسوأ منذ «أوسلو»

١٠٠ مليون دولار شهرياً دعماً عربياً لفلسطين

ارتباك في دمشق بعد طلب موسكو مرفأ طرطوس

ASHARQ AL - AWSAT عن أحدث أدوارها نجمة هوليوود تحدثت لـ 

ثيرون: رئيسة لأميركا احتمال يقترب من التحقق
الملك حمد يعيد الجنسية

 إلى ٥٥١ بحرينياً

عناصر أمن يعاينون كنيسة في كولومبو استهدفها أحد الاعتداءات الدامية أمس ( أ.ف.ب)... وفي الإطار أقارب ضحايا ينتحبون (رويترز)
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معركة كشف 
الأخبار الزائفة

بين «الأسلحة 
اليدوية» والذكاء 

الاصطناعي

الرياض: «الشرق الأوسط»

تصدت الأجهزة الأمنية السعودية، 
أمس، لهجوم إرهابي على فرع المباحث 
الــــزلــــفــــي (٢٦٠  فـــــي مـــحـــافـــظـــة  الــــعــــامــــة 
كيلومتراً شمال الرياض)، وتمكنت من 
قتل ٤ مسلحين إثــر محاولتهم تجاوز 

الحاجز الأمني للمقر.
الــلــواء بــســام عطية، المتحدث  وقـــال 
الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إن مجموعة 
إرهـــابـــيـــة هــاجــمــت صـــبـــاح أمــــس مــركــز 
المــبــاحــث الــعــامــة بــالــزلــفــي، فــي محاولة 

بائسة لاقتحامه، فتصدت قوات رئاسة 
أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم 
بــمــا يــقــتــضــيــه المــــوقــــف، مــمــا أســـفـــر عن 
مقتلهم جميعاً، وعــددهــم ٤ إرهــابــيــين، 

يجري التثبت من هوياتهم.
وقال اللواء عطية إن الأجهزة الأمنية 
تـــزال تــواصــل مهامها في  المختصة مــا 
الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين 
من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة 

عنهم. 
وكـــــان بـــحـــوزة الإرهـــابـــيـــين أســلــحــة 
ومتفجرات وبعض الأدوات التي كانوا 

ينوون استخدامها، وفق ما هو مخطط 
لهم، في اقتحام المبنى، في حال دخولهم 

مقر المباحث العامة.
وبحسب المعلومات، اتضح أن رجال 
الأمــن واجهوا ٣ مسلحين بعد ترجلهم 
من السيارة التي تقلهم من نوع تويوتا 
(كامري)، وتم القضاء عليهم، خصوصاً 
أن أحـــدهـــم حــــاول الـــهـــرب بــعــد تــجــاوزه 
الــــطــــريــــق المــــواجــــهــــة إلــــــى أحــــــد المـــبـــانـــي 
الــرابــع  الــقــضــاء على  السكنية، فيما تــم 

قبل ترجله من السيارة.
(تفاصيل ص ١٠)

مقتل ٤ إرهابيين بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة

إحباط هجوم على مركز أمني في السعودية
المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة لحكومة توافقية... والمعارضة تقاطعه

٣ مليارات دولار دعماً سعودياً ـ إماراتياً للسودان
الخرطوم: أحمد يونس

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، أمــس، عــن تقديم 
حــزمــة مــســاعــدات كبيرة مشتركة للسودان، 
بـــ٣ مــلــيــارات دولار أميركي منها، ٢٫٥  تــقــدر 
مليار دولار، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات 
النفطية. كما تتضمن الحزمة مبلغ ٥٠٠ مليون 

دولار كوديعة للبنك المركزي السوداني.
وقــــالــــت الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي إن حــزمــة 
المساعدات تأتي «استشعاراً منهما لواجبهما 

نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق 
اء، ودعماً لجمهورية السودان 

ّ
البن التعاون 

الشقيقة».
مــن ناحية ثــانــيــة، أعــلــن رئــيــس المجلس 
العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح 
البرهان، استعداد المجلس لتسليم السلطة 
للشعب، لكنه اســتــدرك قائلا فــي مقابلة مع 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إن «الــخــيــار المــنــاســب 
للفترة الانتقالية لتسليم السلطة في البلاد 
هـــو عــــامــــان»، وتــــابــــع: «إذا تـــراضـــت الــقــوى 
السياسية واتفقت فيما بينها وقدمت حكومة 
مــتــفــقــا عــلــيــهــا، يــمــكــن أن نــســلــمــهــم مــقــالــيــد 

الحكم غدا». كما أعلن أن المجلس سيرد على 
مطالب المحتجين خلال هذا الأسبوع، مؤكدا 
أن المــجــلــس لــيــس طــامــعــاً فــي الاســتــمــرار في 

السلطة.
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن {تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
السودانيين} خلال مؤتمر صحافي حاشد، 
مـــســـاء أمــــــس، تــعــلــيــق الــــحــــوار مــــع المــجــلــس 
الــعــســكــري ورفـــــض تــقــديــم اقـــتـــراحـــات إلــيــه، 
احتجاجاً على {تعنته} واتــجــاهــه لمناقشة 
الاقـــتـــراحـــات ضــمــن مـــبـــادرات أطـــــراف أخـــرى 

يعتبرها التجمع {جزءاً من النظام}.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض طالبت
 بتعاون دولي
 ضد الإرهاب
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المصريون في الخليج 
الأعلى مشاركة في الاستفتاء

القاهرة: محمد عبده حسنين

أنــــهــــى المــــصــــريــــون المـــقـــيـــمـــون فــي 
الـــخـــارج، أمـــس، عملية الــتــصــويــت في 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية 
فــي ١٢٤ دولـــة، وســط «مشاركة لافتة» 

على مدى ٣ أيام، بحسب مسؤولين.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، المــــســــتــــشــــار مـــحـــمـــود 
الشريف، إن «الدول العربية هي الأعلى 
فــــي نـــســـب المــــشــــاركــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الإمارات والسعودية والكويت»، مشيراً 
إلى أنه «لن يتم الإعــلان عن أي نتائج 
إلا بعد انتهاء استفتاء الداخل، وإعلان 

النتيجة مجمعة».
ويقيم نحو ٦ ملايين مصري خارج 
البلاد، ولا يوجد إحصاء رسمي حول 
مـــن لـــه حـــق الــتــصــويــت. لــكــن فـــي آخــر 
انــتــخــابــات رئــاســيــة، جـــرت فــي مــارس 
ألـــف مصري  (آذار) ٢٠١٨، شـــارك ١٥٧ 
بـــالـــخـــارج فـــي الــتــصــويــت. واســتــثــنــت 
هيئة الانتخابات ٤ دول من الاقتراع، 
هي اليمن وليبيا وسوريا والصومال، 

نظراً إلى الأوضاع الأمنية فيها.
وأوضـــــــــــــح نــــــائــــــب رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
الانــــتــــخــــابــــات، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمــس، أن «عملية فرز الأصــوات تجري 
عقب إغلاق الصناديق، وسيتم إرسال 
الــنــتــائــج تــبــاعــاً إلـــى وزارة الــخــارجــيــة، 
الــتــي ســتــرســلــهــا بـــدورهـــا إلـــى الهيئة 
الوطنية». وقالت وزارة الدولة للهجرة 
والمــصــريــين فــي الــخــارج إنــهــا «رصــدت 
إقبالاً  من الجاليات المصرية في الدول 

كافة». وأشادت وزيرة الدولة للهجرة، 
«الإيــجــابــيــة  الــســفــيــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، بـــ
والتفاعل اللذين أظهرهما المصريون 
في الخارج، وحرصهم على المشاركة في 
الاستفتاء». وذكرت وكالة أنباء الشرق 
الأوســط الرسمية أن السفارة المصرية 
في الكويت شهدت أمــس توافد أعــداد 
كبيرة من الناخبين الذين «حرص عدد 
كبير منهم على اصــطــحــاب أطفالهم، 
كــمــا احــتــفــلــوا خــــارج المــقــر الانــتــخــابــي 
على أنغام الأغاني الوطنية، والتقطوا 

الصور التذكارية».
وفـــي الــســعــوديــة، أدلـــى مصريون 
معتمرون بــأصــواتــهــم، أمـــس، فــي مقر 
الــقــنــصــلــيــة بـــمـــديـــنـــة جـــــــدة، مـــرتـــديـــن 
ملابس الإحـــرام. وقــال المتحدث باسم 
الله، إن  مجلس النواب، صلاح حسب 
«المشهد دليل قاطع على أن المواطنين 
يردون الجميل لبلادهم في أي مكان»، 

معرباً عن رغبته بتكريمهم.
وأشــــار سفير مــصــر لـــدى تــونــس، 
نبيل حبشي، إلى أن «نسبة الإقبال على 
التصويت كــانــت جــيــدة بــدرجــة كبيرة 
الــثــلاثــة للاستفتاء،  فــي مجمل الأيــــام 
بــالــنــظــر إلـــــى عـــــدد الـــجـــالـــيـــة المــصــريــة 
المــــــحــــــدود»، لافــــتــــاً إلــــــى أن «مـــشـــاركـــة 
المصريين العاملين في ليبيا زادت من 
أعــــداد المــشــاركــين». وأكـــد سفير مصر 
فــي واشــنــطــن، يــاســر رضـــا، أن «نسبة 
المشاركة مشجعة للغاية عبر حضور 
«حرص  المواطنين بأسرهم»، منوهاً بـ
الــشــبــاب والــســيــدات وكــبــار الــســن على 

الإدلاء بأصواتهم».

مشاركة لافتة لحزب «النور» في الاقتراع بعد تحفظات مبدئية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما بدا مشهداً متكرراً في أغلب 
المــحــافــظــات المــصــريــة، حـــرص أعــضــاء 
حـــــزب «الــــــنــــــور»، الـــــــــذراع الــســيــاســيــة 
لــجــمــاعــة «الـــــدعـــــوة الـــســـلـــفـــيـــة»، عــلــى 
تــســجــيــل حــــضــــور لافــــــت أمـــــــام لــجــان 
الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــــذي بــــدأ أول مـــن أمــس 

وينتهي اليوم.
وقال الحزب على صفحته الرسمية 
فــــــي مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«فـــيـــســـبـــوك» إن «الأعـــــضـــــاء حـــرصـــوا 
أمــام اللجان منذ  الــوجــود مبكراً  على 
المـــحـــافـــظـــات،  أغـــلـــب  فــــي  الــــيــــوم الأول 
لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم ودعـــم التعديلات 

الدستورية». 
وأعــــلــــن «الـــــنـــــور» مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
التعديلات من خلال هيئته البرلمانية. 
ودعا أعضاءه في الداخل والخارج إلى 
الــتــصــويــت، بــعــدمــا كـــان أعــلــن مبدئياً 
رفـــضـــه الـــنـــص عـــلـــى حـــمـــايـــة «مــدنــيــة 
الـــدولـــة»، بحسب كلمة ممثل الهيئة 
النائب أحمد خليل  البرلمانية للحزب 
أمــــام الــبــرلمــان قــبــل إقــــرار الــتــعــديــلات. 
وقـــال خليل إن «الــبــعــض روّج لكلمة 
مــدنــيــة عــلــى أنــهــا عــلــمــانــيــة، وهـــو ما 
رفضه الحزب. وإذا كانت كلمة مدنية 
في التعديلات تعني أنها ضد الدولة 
الدينية والعسكرية البوليسية فنحن 
كـــان معناها  لــكــن إذا  نـــوافـــق عــلــيــهــا، 

علمانية فنرفضها».

وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب فــي 
الـــقـــاهـــرة مــحــمــد شــكــري إن «الــبــرلمــان 
صوت بأغلبية ساحقة على التعديلات 
الدستورية، على قاعدة رفض الدولة 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والـــبـــولـــيـــســـيـــة بــالمــفــهــوم 
الــخــطــأ»، مــؤكــداً أن «هـــذه الــتــعــديــلات 
هــي التي غيرت قــرار الــنــور مــن رفض 

الدستور إلى قبوله».
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــــط» في 
منطقة النعام (شرق القاهرة) تشكيل 
«النور» لجاناً قرب مقرات الاستفتاء 
لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وأرقــــامــــهــــم فــــي كــشــوف 
الــنــاخــبــين، لتيسير عملية المــشــاركــة. 
ووفـــــــــر الـــــحـــــزب أجـــــهـــــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر 
محمولة ووصـــلات إنترنت لأعضائه 

الــلــجــان للناخبين،  أرقــــام  لاســتــخــراج 
فــضــلاً عــن تــوفــيــر حــافــلات وســيــارات 
لنقل الناخبين إلى لجان الانتخابات.

وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب يـــونـــس 
مــخــيــون قــد أدلـــى بــصــوتــه فــي مسقط 
رأســــــه بــمــحــافــظــة الـــبـــحـــيـــرة فــــي دلــتــا 
الــــنــــيــــل، داعــــيــــاً أعــــضــــاء الــــحــــزب إلـــى 

«المشاركة بكثافة».
وقال قيادي في «النور» في منطقة 
عين شمس شرق العاصمة، فضل عدم 
ذكــــر اســـمـــه، إن «الــــحــــزب أنـــشـــأ غــرفــة 
عــمــلــيــات لإرشـــــاد أعــضــائــه لــلــوصــول 
إلـــى صــنــاديــق الاســـتـــفـــتـــاء». وأضـــاف 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الـــحـــزب يــرى  لـــ
أن المشاركة في التعديلات الدستورية 
واجــــــب وطــــنــــي»، لافـــتـــاً إلـــــى «تــنــظــيــم 

مـــســـيـــرات الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين لــدعــوة 
المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء 
لاســتــقــرار الـــبـــلاد، واســتــكــمــال مرحلة 
الــبــنــاء، وحــمــل عــدد كبير مــن أعضاء 
الــحــزب لافــتــات عليها شــعــار الــحــزب 
لـــدعـــوة المـــواطـــنـــين إلــــى المـــشـــاركـــة في 
الاستفتاء». وأشار إلى أن «النور دائماً 
ما يشعر أن هناك هجوماً عليه، وأن 
هناك من يحاول تشويه صورته أمام 

المصريين».
ورغــــــم أن «الـــــنـــــور» حــــل وصــيــفــاً 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» فــي 
الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١١، فإنه 
حصل فــي انــتــخــابــات مجلس الــنــواب 
الأخــيــرة على ١٢ مقعداً فــقــط، بسبب 
تناقص شعبيته في الشارع المصري.

نازحو سيناء يتحدون الإرهاب بالعودة للتصويت 
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

مــــــرت أربــــعــــة أعــــــــوام مـــنـــذ نــزحــت 
الــــنــــاشــــطــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والمــــرشــــحــــة 
الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة مــنــى بــرهــومــة من 
مـــســـقـــط رأســــهــــا فــــي مـــديـــنـــة رفــــــح فــي 
محافظة شمال سيناء بسبب إجراءات 
مــلاحــقــة عــنــاصــر تنظيم داعــــش وبــدء 
عمليات إزالة مساكن الشريط الحدودي 
بــين مــصــر وقــطــاع غـــزة لإقــامــة منطقة 

حدودية عازلة.
لكن إجراءات الاستفتاء على تعديل 
الــدســتــور المــصــري أعـــادت برهومة مع 
عــدد من النازحين إلــى مدينة العريش 
ومــــنــــاطــــق شــــــرق بـــئـــر الــــعــــبــــد، لــتــدلــي 

بـــصـــوتـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة حـــــي الـــكـــوثـــر 
بمدينة الشيخ زويــد على بعد نحو ٥ 
كيلومترات من حي الأحراش الذي كانت 
تقيم فيه. وتقول برهومة التي قطعت ٣٥ 
كيلومتراً من العريش لتدلي بصوتها 
فــي الشيخ زويـــد وهــي تحتضن علماً 
مــصــريــاً: «تــوجــهــت بصحبة أهلنا من 
رفح والشيخ زويد المقيمين في العريش، 
لنعود إلــى مدينة الصمود والتحدي 
الشيخ زويد، حيث مقر لجان الانتخاب 
بحي الكوثر لــلإدلاء بأصواتنا إيماناً 
مــنــا بــواجــبــنــا الــوطــنــي ومــــن دون أي 
«الشرق الأوسط»:  توجيه». وأضافت لـ
«مــهــمــا ابــتــعــدنــا عــن قــرانــا فــي المنطقة 
الـــحـــدوديـــة، فــإنــهــا ســتــظــل فــي قلوبنا 

وسنظل نزورها ونشتاق إلى دروبها 
ونأمل بأن نعود إليها يوماً ما».

وحــــســــب الإحــــــصــــــاءات الــرســمــيــة 
لمجلس مدينة رفح، فإن تعداد السكان 
ألـــــف نــســمــة،  نـــحـــو ٥٦  فــــي ٢٠١١  بـــلـــغ 
نــــزح مــعــظــمــهــم بــســبــب إقـــامـــة المــنــطــقــة 
العازلة واستقروا في مناطق العريش 
وبــئــر العبد وغـــرب قــنــاة الــســويــس في 

محافظتي الشرقية والإسماعيلية.
نــــازح آخــــر، وهــــو مــديــر الــعــلاقــات 
الـــعـــامـــة والإعـــــــــلام بـــمـــديـــريـــة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء ســلامــة 
«الــشــرق الأوســــط»: «قبل  رشــيــد، قــال لـــ
ثـــــلاث ســــنــــوات تـــركـــنـــا قــلــوبــنــا مــعــلــقــة 
فــي الشيخ زويـــد، والــيــوم نــعــود إليها 

للتصويت في الاستفتاء على الدستور 
من أجــل حياة كريمة، فقد انتقلنا من 
مــديــنــة الــعــريــش (الآمـــنـــة نــســبــيــاً) إلــى 
الشيخ زويـــد رغــم المــخــاطــرة، وتمكنت 
بــلــجــنــة مـــدرســـة  بـــصـــوتـــي  مــــن الإدلاء 
الـــشـــيـــخ زويـــــــد الـــتـــجـــريـــبـــيـــة لـــلـــغـــات». 
وأضــاف: «حملت زيارتي إلى مدينتي 
الــذكــريــات والحنين  الشيخ زويـــد عبق 
إلــى الطفولة، وكــان لا بــد منها لنقول 

للإرهاب لا، ونقول للوطن نعم».
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية 
لمجلس مدينة الشيخ زويـــد فــي العام 
٢٠١٤ يبلغ تــعــداد ســكــان المــديــنــة التي 
تبعد نحو ٣٥ كيلومترا إلى الشرق من 
الــعــريــش، قــرابــة ٧٠ ألــف نسمة، ونــزح 

منهم هرباً من نيران الإرهاب قرابة ٤٥ 
ألــفــاً إلـــى مــنــاطــق الــعــريــش وشـــرق بئر 
الــعــبــد. وبحسب محمد دهــمــش، وهو 
من سكان مدينة الشيخ زويد، فإن لجان 
المدينة شهدت «إقــبــالاً من الأهــالــي من 
أبنائها والنازحين من سكانها الذين 
تــــــوافــــــدوا عـــبـــر حـــــافـــــلات خــصــصــتــهــا 
المحافظة للإدلاء بأصواتهم في مسقط 

رأسهم».
أما محمد سامي لهلوب، وهو أحد 
شــبــاب مدينة الشيخ زويـــد النازحين، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه دشـــن  فـــقـــال لـــــ
«مبادرة لتأييد التعديلات الدستورية 
بــالــتــعــاون مـــع بــعــض شـــبـــاب المــديــنــة، 

تحدياً للإرهاب».

استفتاء مصر يعبر يومه الثاني بهدوء... والنساء الأكثر تصويتاً
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اخـــتـــتـــم الـــنـــاخـــبـــون المـــصـــريـــون، 
أمس، اليوم الثاني من الاستفتاء على 
تعديل دستور البلاد والذي مر بهدوء 
و«مــن دون شــكــاوى»، بحسب الهيئة 
الوطنية للانتخابات التي قررت زيادة 
ساعات التصويت عبر «إلغاء ساعة 
الراحة المخصصة للقضاة والموظفين 
المـــشـــرفـــين عـــلـــى الاقــــــتــــــراع»، ونـــوهـــت 
بــــأن «الـــســـيـــدات هـــن الأكـــثـــر حــضــوراً 

وتصويتاً».
وتـــســـتـــهـــدف الــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
يــحــق لأكـــثـــر مـــن ٦١ مــلــيــون مــصــري 
الــتــصــويــت عليها، تغيير مـــواد عــدة 
في الدستور أهمها يتعلق بالسماح 
للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي مــنــصــبــه حــتــى عــام 
٢٠٢٤، والـــتـــرشـــح بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
لفترة ثالثة تنتهي عام ٢٠٣٠، فضلاً 
عـــــن اســـــتـــــحـــــداث مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
وتـــخـــصـــيـــص ربـــــــع مــــقــــاعــــد مــجــلــس 
الــدســتــوري  الــنــواب للنساء، والــنــص 
«مدنية  على صيانة القوات المسلحة لـ
الــدولــة»، والحفاظ على الديمقراطية 
والــــحــــريــــات. وأصـــــــدر مــجــلــس إدارة 
هـــيـــئـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات قــــــــــــراراً، أمـــــس، 
باستمرار «عمل لجان الاقــتــراع على 
استفتاء تعديلات الدستور بمختلف 
محافظات الجمهورية، خــلال ساعة 
الراحة التي حددها القانون من الثالثة 
وحــتــى الــرابــعــة عــصــراً». وعـــزا رئيس 
الــلــجــنــة المـــســـتـــشـــار لاشـــــين إبـــراهـــيـــم 

إلــى الرغبة في «التيسير على  الــقــرار 
المـــواطـــنـــين، ونـــظـــراً إلـــى الإقـــبـــال أمـــام 
لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس 
صـــــفـــــوف المـــــواطـــــنـــــين أمـــــــــام الـــلـــجـــان 

الانتخابية».
المــقــرر أن ينتهي الناخبون  ومــن 
المصريون من التصويت في الاستفتاء 
اليوم، فيما تعلن النتائج بحد أقصى 
السبت المقبل. ويشرف على الاقتراع 
أكثر مــن ١٩ ألــف قــاضٍ منهم ١٥ ألفاً 

على صناديق الاقتراع.
وقــال المستشار محمود الشريف 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات والمــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسمها، إن «كثافة المشاركة تبرهن 
على ثقة الشعب المصري في العملية 
الديمقراطية». ولــم يفصح عن أعــداد 
الــيــوم الأول، لكنه قال  المــصــوتــين فــي 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أمــــــس، إنـــه 
«جــــرت الـــعـــادة عــلــى أن تــكــون الأيــــام 

الأولـــــى فـــي الــتــصــويــت لــيــســت كثيفة 
وإرجــــاء الــنــاخــبــين حــضــورهــم لــلأيــام 
الأخــيــرة لاتساع الــوقــت، ولكن كعادة 
الـــشـــعـــب المــــصــــري الـــكـــريـــم فــــي صــنــع 
المــبــادرة واتخذ  المفارقات أخــذ بزمام 
أمــــام الــعــالــم أجــمــع قـــــراره بــالمــشــاركــة 
الفعالة والحقيقية في الأيام الأولى».

المـــصـــري  وأضــــــــاف أن «الــــشــــعــــب 
نبذ دعـــوات المقاطعة وجـــاءت كثافة 
مشاركته الإيجابية بالتصويت في 

الأيام الأولى، برهاناً ساطعاً على ثقته 
في عملية الاستفتاء وإدراكه لأهميته 

على مسار الوطن ومسيرته».
بـــــشـــــأن مــــدى  ورد عــــلــــى ســـــــــؤال 
دســـــتـــــوريـــــة طـــــــرح الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الناخبين والمتعلق بتعديل ١٢ مــادة 
عـــن طــريــق الــتــصــويــت عــلــيــهــا ككتلة 
واحدة ومن دون طرح كل مادة بشكل 
تفصيلي، فقال إن «حالة تعديل بعض 
مــــواد الـــدســـتـــور وفــــق المـــــادة ٢٢٦ من 
الدستور التي تمنح الهيئة الوطنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات حــــق دعــــــوة المـــواطـــنـــين 
(الــتــي  المــــادة ١٥٧  لــلاســتــفــتــاء، بينما 
يستند إليها المنادون بطرح كل مادة 
للتصويت على حدة) لا تنطبق على 
الاستفتاء الحالي في شــأن أن يكون 
الاستفتاء بسؤال واحد»، أي نعم أم لا.

وأكد الشريف أن «تزاحم المواطنين 
دفع الهيئة الوطنية لاتخاذ الإجراءات 
باستمرار التصويت في اللجان حتى 
في ساعة الراحة، ضماناً للتيسير على 
المواطنين ومنع تكدسهم أمــام لجان 
الاقتراع». وأضاف أن «كثافة المشاركة 
لا يمكن إعلان إحصائها عددياً إلا بعد 
انــتــهــاء عملية الــتــصــويــت بــالــكــامــل». 
وقال إن «الهيئة لم تتلق شكاوى بشأن 
ممارسات مخالفة قانوناً للتأثير على 
تصويت الناخبين، وأي شكوى تصل 
إلــى الهيئة تتولاها لجنة لــرصــد أي 
جريمة انتخابية سواء كانت رشاوى 
أو توجيه ليتم التعامل معها فــوراً، 
النيابة العامة لتوقيع  وإحالتها إلى 

العقوبة عليها».

ناخبة تدلي بصوتها في محافظة المنوفية بدلتا النيل (أ.ف.ب)

رابطة العالم الإسلامي والمجلس الشعبي الروسي 
أقرا التصدي لخطابات العنصرية 

موسكو: «الشرق الأوسط»

شــهــد لــقــاء الــعــمــل الــــذي عــقــده الشيخ 
الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي، مع رئيس المجلس الشعبي 
الــــروســــي ســـيـــرجـــي أورجـــونـــيـــكـــيـــدزي فــي 
العاصمة موسكو، جملة من الموضوعات، 
وتناول سبل الارتقاء بمستوى التعاون بين 
روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي، ودعم 
برامج الاندماج الوطني الإيجابي، إضافة 
إلى التصدي لخطابات العنصرية والتطرف 
وظاهرة «الإسلاموفوبيا»، التي تقع ضمن 
نــــطــــاق أعــــمــــال المـــجـــلـــس شـــــــؤون مــكــافــحــة 
الإرهـــاب والتطرف والأمــن المجتمعي، كما 
تضم لائحته ٣٠٠ مادة مخصصة لمكافحة 

ازدراء الأديان والكراهية والعنصرية.
وشهد الاجتماع أعضاء المجلس الذي 

يــضــم مــمــثــلــين عـــن كـــل مــنــطــقــة إداريـــــــة في 
روسيا، ونوه الدكتور العيسى بالنموذج 
الــــروســــي المــتــمــيــز فـــي الــــوئــــام والــتــعــايــش 
الوطني بمختلف تنوعه الديني والقومي، 
فيما أهدى رئيس المجلس للشيخ العيسى 
نسخة من التقرير السنوي لأعمال المجلس. 
فــيــمــا وقــــع الـــجـــانـــبـــان مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الــرابــطــة والمــجــلــس الــشــعــبــي، أقــــرت تــبــادل 
الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، وعلى 
رأســهــا مناهضة الأيــديــولــوجــيــا المتطرفة 
وتــوطــيــد الــحــوار والــتــعــايــش السلمي بين 
الأديــان، وأقر الطرفان التعاون والتنسيق 
للتعريف بقيم الإســلام النقي من التطرف 
والـــتـــصـــدي لــلإســلامــوفــوبــيــا، إضـــافـــة إلــى 
تنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل الدعوات 
والــــزيــــارات لــلــمــشــاركــة فـــي الأنــشــطــة الــتــي 

يقيمها كل طرف.

توقيع الاتفاقية بين الرابطة والمجلس الشعبي الروسي (الشرق الأوسط)

البرهان مستعد لتسليم السلطة لحكومة «متفق عليها»... والمعارضة تعلق الحوار مع المجلس العسكري

دعم سعودي ـ إماراتي مشترك للسودان بـ٣ مليارات دولار
الخرطوم: أحمد يونس

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ودولـــــــــــة الإمـــــــــــارات 
العربية المتحدة، أمس، عن تقديم 
حــزمــة مــســاعــدات كبيرة مشتركة 
لـــــلـــــســـــودان، تــــقــــدر بـــــــ٣ مـــلـــيـــارات 
دولار أميركي (١١٫٢٥ مليار ريال 
ســــعــــودي - ١١٫٠١ مـــلـــيـــار درهــــم 
إمــاراتــي)، منها ٢٫٥ مليار دولار، 
الــغــذاء والـــدواء والمشتقات  تشمل 
الــنــفــطــيــة، لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

الملحة للشعب السوداني.
مــــبــــلــــغ ٥٠٠  فــــيــــمــــا خــــصــــص 
مليون دولار، كــوديــعــة فــي البنك 
المــركــزي السوداني، وذلــك لتقوية 
مركزه المالي، وتخفيف الضغوط 
على الجنيه السوداني، وتحقيق 
مــــزيــــد مــــن الاســــتــــقــــرار فــــي ســعــر 

الصرف.
وقالت الرياض وأبوظبي، إن 
المساعدات المقدمة للخرطوم، تأتي 
«استشعاراً منهما لواجبهما نحو 
الــســودانــي الشقيق، ومن  الشعب 
ـــاء، ودعــمــاً 

ّ
مــنــطــلــق الــتــعــاون الـــبـــن

لجمهورية السودان الشقيقة».
إلى ذلك, أعلن رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي في السودان 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان اســتــعــداد 
مجلسه لتسليم السلطة على الفور 
إذا تراضت القوى السياسية على 
حكومة «متفق عليها»، فيما تعهد 

الــرئــيــس السابق  محاسبة نــظــام 
عمر البشير.

وقــال البرهان في مقابلة مع 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي إن المــجــلــس 
العسكري مستعد لتسليم السلطة 
لحكومة مدنية على الفور، بيد أنه 
يــرى أن «الــخــيــار المناسب للفترة 
الانــتــقــالــيــة لــتــســلــيــم الــســلــطــة في 
البلاد هو عــامــان». وأضــاف: «إذا 
تراضت القوى السياسية واتفقت 
فيما بينها وقدمت حكومة يتفق 
عليها، فيمكن أن نسلمهم مقاليد 

الحكم غداً».
وقــــطــــع بـــــأن المـــجـــلـــس «لــيــس 
طامعاً في الاستمرار في السلطة، 
ويعمل على تأسيس فترة انتقالية 
يفضل أن تتكون مــن تكنوقراط، 
تقوم بمهمة الانــتــقــال»، مشترطاً 
التوافق السياسي كآلية ضرورية 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. وأوضـــــــــح أن 
المــجــلــس «يـــؤيـــد مــطــالــب الــشــبــاب 
الــذيــن ضــحــوا بأنفسهم مــن أجــل 
التغيير... ودور المجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي مـــكـــمـــل لـــلانـــتـــفـــاضـــة، 

وسيسلم السلطة للشعب».
«تضحيات الشباب  وأشـــاد بـ
لوصول الثورة إلى مبتغاها رغم 
ما أصابهم»، مشدداً على «ضرورة 
الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــتـــــوافـــــق 
السياسي بين كل مكونات المجتمع 
من دون إقصاء أي جهة». وأضاف: 
«ليست لدينا مصلحة مع أي جهة، 
ونسعى إلى بدء المرحلة الانتقالية 

من دون تأخير».
الــــبــــرهــــان أن يــعــمــل  وتـــعـــهـــد 
المــــجــــلــــس عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
الأمــــن حــتــى تــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
أنــه لا يمانع  إلــى  الشعب، مشيراً 
بترك الحكم إذا طلب منه الشعب 
ذلك، بقوله: «نحن نستعجل قيام 
الحكومة الانتقالية لتتولى إدارة 
البلاد، وإذا رغبوا بذهابنا فليس 

لدينا مانع».
وأعــلــن رســمــيــاً لــلــمــرة الأولـــى 
اعــتــقــال قـــيـــادات الــنــظــام الــســابــق 
وإيداعهم السجن المركزي «كوبر»، 
ومن بينهم البشير ونائبه الأسبق 
عـــلـــي عـــثـــمـــان طــــه ورئــــيــــس حـــزب 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» المــكــلــف أحمد 
هارون وغيرهم، ودعا المتضررين 
مــن الــنــظــام الــســابــق ورمـــــوزه إلــى 
الــــتــــوجــــه إلـــــــى الــــنــــيــــابــــات وفـــتـــح 
بــلاغــات ضــدهــم. وأكـــد «محاسبة 
أي شـــخـــص ارتــــكــــب جـــريـــمـــة فــي 
حــق الــوطــن، والــحــق الــخــاص، عن 
طريق أجهزة عدلية نزيهة تحفظ 
الـــحـــقـــوق». وأضـــــاف أن «الــعــدالــة 
ستطال كل رموز النظام السابق، 

ومن تدور حولهم الشبهات».
وأوضــح أن حكومته وضعت 
يـــدهـــا عــلــى مــســتــنــدات فـــســـاد في 
أضـــابـــيـــر الــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات. 
وطـــلـــب مــــن المـــواطـــنـــين المـــســـاعـــدة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــشـــبـــوهـــين، كــمــا 
وجه بالتحقيق في «مقتل الثوار». 
وقال إن المجلس بدأ بإجراءات في 

تنظيم الخدمة المدنية، من وزارات 
الخارجية والعدل وبنك السودان، 
الــولايــات.  وامــتــدت حتى حكومة 
وأوضح أن هدفها العمل على «أن 
يكون مــن يشغل الوظيفة مؤهلاً 
لها، وأن يتدرج بحسب التراتبية 

والكفاءة».
وقال إن الهيكلة بدأت بوزارة 
الإعــــلام بــاعــتــبــارهــا مــن الـــــوزارات 
المهمة. وأضــاف أن «الــثــوار كانوا 
يشكون منها، لذلك أعفينا ٦ من 
إداراتها، وللأسف اتضح أن كلهم 

كــانــوا تابعين لجهاز الأمـــن، وكل 
الوزارات سيطالها التغيير».

ونــــفــــى تـــســـلـــم المــــجــــلــــس لأي 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات بـــــأســـــمـــــاء لــــرئــــاســــة 
الوزارة والوزراء، وقال إنه ينتظر 
تـــرشـــيـــحـــات الــــقــــوى الــســيــاســيــة. 
وتــابــع: «إذا تــوافــقــوا على مقترح 
فليست لدينا تحفظات في تسليم 
الــســلــطــة فــــــوراً بـــعـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأشخاص، لكننا نفضل أن تكون 

حكومة الانتقال من تكنوقراط».
وكــــشــــف عـــــن تـــلـــقـــي المـــجـــلـــس 

لاتصالات من دول فاعلة في الإقليم 
والـــعـــالـــم: «وكــــانــــت خـــلاصـــة تلك 
الاتصالات أنها داعمة للسودان»، 
«شكر خاص لمصر لدعمها  وتقدم بـ
بقوة عدم إدراج السودان في قائمة 
الدول الراعية للإرهاب». وأعلن عن 
تلقي مجلسه لطلب من الولايات 
المتحدة لمناقشة قضية رفــع اسم 
السودان من القائمة، مشيراً إلى أن 
لجنة تشكلت وتستعد للسفر إلى 
واشنطن للتباحث مع الأميركيين 
وبدء إجراءات حذف اسم السودان 

من تلك القائمة.
إلــى وجود  وطمأن المواطنين 
احتياطي يغطي حاجة البلاد من 
الوقود لفترة ليست قصيرة، بيد 
أنــــه اشــتــكــى مــمــا ســـمـــاه «مــشــكــلــة 
الــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود إلــــى دول 
الجوار». وعزا ارتفاع سعر الجنيه 
السوداني مقابل الدولار الأميركي، 
إلـــى إجـــــراءات اتــخــذتــهــا حكومته 
بــــضــــخ عـــــمـــــلات أجـــنـــبـــيـــة لــلــبــنــك 
المــركــزي، بعضها تمت مصادرته 
مـــــن «بــــيــــت الــــرئــــيــــس المــــخــــلــــوع»، 
وبــعــضــهــا إجـــــــــراءات اقــتــصــاديــة 

اتخذها المجلس.
ووســط حشود ضخمة، عقد 
{تـــجـــمـــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين} 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً، مـــســـاء أمـــس، 
كان مقرراً أن يشهد إعــلان أسماء 
{المــجــلــس الــســيــادي المــدنــي} الــذي 
وعـــــــد بـــــــه، لـــكـــنـــه أعــــلــــن بــــــــدلاً مــن 
ذلــــك تــعــلــيــق الـــحـــوار مـــع المــجــلــس 

العسكري الانتقالي. 
وأضـــــــــــــاءت عــــــشــــــرات الآلاف 
مــــن شــــاشــــات الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 
ليل شـــارع الجيش فــي الخرطوم 
ومــحــيــط الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة السودانية، فيما تعالت 
الأناشيد الوطنية وهتافات تطالب 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 

بتسليم السلطة للمدنيين.
وأعــلــن الناطق باسم «تجمع 
المــــهــــنــــيــــين» مـــحـــمـــد الأمـــــــــين عــبــد 
العزيز، أمــس، مقاطعة التفاوض 

مع المجلس العسكري الانتقالي، 
بــســبــب {تـــعـــنـــتـــه وإصــــــــــراره عــلــى 
دراســــــة مــقــتــرحــات قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر مـــع مــقــتــرحــات مــقــدمــة 
من قوى كانت مشاركة في النظام 
حــتــى ســقــوطــه، وهــــو مـــا يــرفــضــه 

الثوار}.
وقــــــال مــمــثــل «قــــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» وجـــــدي صـــالـــح إنــهــم 
كانوا ينوون تقديم أسماء المجلس 
السيادي المدني، بيد أنهم أبلغوا 
بدراسة مقترحاتهم مع مقترحات 
أكــثــر مــن مــائــة جــهــة. وتعهد عدم 
لــلــمــجــلــس  تـــقـــديـــم أي مـــقـــتـــرحـــات 
الــعــســكــري، وأضـــــاف: «لـــن ننسى 
الــقــوات المسلحة وحمايتها  وقفة 
لــلــثــوار. لــكــن لــن نــرضــى بحكومة 
يعينها المجلس ويحلها، وخلافنا 
لـــيـــس مــــع الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، بــل 
القيادة السياسية التي تحاول أن 
تفرض على الثورة النظام القديم».

ودعــــــــــــا عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز إلـــــى 
{الــتــصــعــيــد الـــثـــوري فــي الــشــارع، 
والــــــشــــــروع فــــي تــشــكــيــل وتــمــتــين 
هــيــاكــل المـــقـــاومـــة}. وقــــال: «قــررنــا 
التصعيد والــتــعــامــل مــع المجلس 
العسكري كامتداد للنظام المُباد». 
وأعلن عن تقديم أسماء المرشحين 
لــلــحــكــومــة بــهــيــاكــلــهــا كــافــة خــلال 
أيــــــــام، وتـــــابـــــع: «لـــــن نـــتـــعـــامـــل مــع 
المــــجــــلــــس، ولــــــن نـــســـلـــمـــه أســــمــــاء، 
وسنعلن السلطة الانتقالية كاملة، 

بعد أيام».

متظاهرون في محيط مقر وزارة الدفاع في الخرطوم مساء أمس بدعوة من {تجمع المهنيين} (رويترز)
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استخدام الطائرات المسيرّة في المعارك للمرة الأولى... والسراج يطالب بلجنة تحقيق دولية

الجيش الوطني ينفي قصف مدنيين في طرابلس بالسلاح الثقيل
القاهرة: خالد محمود

احــتــدمــت المـــعـــارك عــلــى أبــــواب 
العاصمة الليبية طرابلس، أمس، 
مـــع إعـــــلان قـــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني، التي يرأسها فائز السراج، 
«مرحلة الهجوم» المضاد  ما سمته بـ
على قوات «الجيش الوطني»، بعد 
أيــــام مـــن الــجــمــود الــعــســكــري الـــذي 
ســــاد مـــحـــاور الـــقـــتـــال، خـــاصـــة في 

الضواحي الجنوبية للمدينة.
وقـــــــال الــــجــــنــــرال عـــبـــد الـــســـلام 
قــائــد مجموعة عمليات  الــحــاســي، 
التابعة للجيش  الغربية،  المنطقة 
الــــــوطــــــنــــــي، فـــــــي اتـــــــصـــــــال هـــاتـــفـــي 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، إن 
«قــوات الجيش تتقدم بهدوء وفي 
الاتجاهات المحددة لها»، لافتاً إلى 
أن سبب احتدام القتال في المحور 
الــجــنــوبــي لــلــعــاصــمــة هـــو «وجــــود 
الــزاويــة وجنزور  كل المتطرفين من 
هناك». وأضاف الحاسي، الموجود 
عــلــى تــخــوم المــديــنــة، ويــقــود قــوات 
الجيش ضمن عملية «الفتح المبين»: 
«كل المجموعات المتطرفة تركزت في 
المحور الجنوبي الغربي للعاصمة 
طرابلس»، موضحاً أن «الميليشيات 
الإرهــــــابــــــيــــــة مــــــا زالـــــــــت تـــســـتـــهـــدف 
المــدنــيــين بــالــقــصــف الــعــشــوائــي في 
محاولة لإلصاق التهمة بالجيش 
وتشويهه»، مؤكداً «أننا لم نقصف 
الـــثـــقـــيـــلـــة».  بـــالأســـلـــحـــة  مــــكــــان  أي 
وتـــابـــع: «الأمــــــور مــطــمــئــنــة تــمــامــاً، 
المــســلــحــة مطمئن  قـــواتـــنـــا  ووضـــــع 
جــــداً»، لــكــنــه رفـــض تــأكــيــد احــتــمــال 
انتهاء العمليات وتحرير العاصمة 
قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان المــبــارك، 
وأضـــــــــاف: «نـــســـيـــر وفـــقـــاً لــلــجــدول 
الـــزمـــنـــي، وهـــنـــاك مــســتــجــدات على 

الأرض بشكل مستمر».
واســـــتـــــؤنـــــفـــــت، أمــــــــــس، حـــركـــة 
الملاحة مجدداً بعد تعطلها لساعات 
الــدولــي، المطار  في مطار معيتيقة 
الوحيد العامل في طرابلس. وذكرت 
صفحة المطار على موقع التواصل 
أنّ رحلتين  الاجتماعي «فيسبوك» 
على الأقــل جرى تحويل مسارهما 
نــحــو مــطــار مــصــراتــة، الــواقــع على 
قــبــل أن  بــعــد ٢٠٠ كيلومتر شــرقــاً، 
تشير، صباح أمس، إلى استئناف 
الـــرحـــلات. وهـــزت بــضــع انــفــجــارات 
المدينة، بعد ضربة جوية في وقت 
متأخر من مساء أول من أمس، وقال 
عدد من السكان إنهم شاهدوا طائرة 
تــحــلــق لأكـــثـــر مـــن ١٠ دقـــائـــق فــوق 
العاصمة، وإنها أحدثت طنيناً قبل 
إطـــلاق الــنــار عــلــى ضــاحــيــة جنوب 
المــديــنــة فـــي مــنــطــقــة شــهــدت أعــنــف 
الــقــوات المتحاربة.  اشــتــبــاكــات بــين 
وجرى إطلاق مكثف لنيران المدافع 
المضادة للطائرات، وأحصى سكان 
عــــدة هــجــمــات صـــاروخـــيـــة، أصـــاب 
أحـــــدهـــــا عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو مــعــســكــراً 
للقوات الموالية للسراج في منطقة 

السبع.
وتــــــــوعــــــــد الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الميليشيات المسلحة في طرابلس، 
وقـــــالـــــت شـــعـــبـــة الإعـــــــــلام الـــحـــربـــي 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، فـــي بـــيـــان لــهــا: 
الـــــهـــــدف،  «رصـــــاصـــــنـــــا لا يـــخـــطـــئ 

وســـنـــصـــب جـــــام غــضــبــنــا مــــن الــبــر 
والبحر والجو على كل الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي روعـــــت المــدنــيــين 
واســتــهــدفــتــهــم بــقــنــابــل وصـــواريـــخ 
المـــــــوت». وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــعــامــة 
للكهرباء تعرض محطة للكهرباء 
في منطقة قصر بن غشير لأضرار 
جـــســـيـــمـــة، نـــتـــيـــجـــة لـــلاشـــتـــبـــاكـــات 
بجنوب طرابلس، مشيرة في بيان 
إلــى انقطاع الكهرباء عــن عدة  لها 

مناطق بالمدينة.
ودخــلــت الــطــائــرات المسيرة من 
دون طيار «الــــدرون» للمرة الأولــى 
في المعارك، علماً بأن سكان تحدثوا 
عــن هــجــمــات لــطــائــرات مــســيــرة في 
الأيــــام المــاضــيــة. لــكــن بــيــتــر ميليت 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي الــســابــق لــدى 
المــعــلــومــات بعدما  أكــد هــذه  ليبيا، 
اعتبر أمس أن استخدام الطائرات 
دون طيار ليلاً في طرابلس بمثابة 
تصعيد كبير، وحذر في تغريدة له 
عبر موقع «تويتر» مــن أن ذلــك قد 
يطيل أمد القتال، ويزيد الإصابات 
في صفوف المدنيين، على حد زعمه.

وكـــــــــــــان مــــصــــطــــفــــى المـــــجـــــعـــــي، 
المتحدث باسم العملية العسكرية 
لحكومة السراج، أعلن بدء مرحلة 
لــقــواتــه، لكن الكتيبة ١٥٥  الهجوم 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي قــالــت 
فــي المقابل إنها صــدّت مــا وصفته 
الــســراج  بــهــجــوم كــبــيــر لميليشيات 
على جميع المــحــاور فــي طرابلس. 
وأوضــحــت الكتيبة، فــي بيان لها، 
الــجــيــش تمكنت مــن صد  أن قـــوات 
هـــجـــوم هــــو الأعــــنــــف مـــنـــذ انـــطـــلاق 
العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن 
قوات الجيش انتقلت من الدفاع إلى 
التقدم في هذه الساعات، وتمكنت 
مــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع جــديــدة 
بــعــد تكبيد ميليشيات «الـــوفـــاق» 
خسائر كبيرة في الأرواح والآليات. 
وأكدت الكتيبة تقدم قوات الجيش 
فــي مــحــور وادي الــربــيــع بعد كسر 
الـــهـــجـــوم والـــتـــقـــدم ٧ كــيــلــومــتــرات 
باتجاه الشرق، بالإضافة إلى تقدم 
الــقــوات فــي مــحــور عــين زارة. وقــال 
شهود عيان إن الميليشيات التابعة 
لــســراج جـــددت قصفها مــســاء أول 
من أمس على مناطق وداي الربيع 
المــكــتــظــة بالسكان  الــفــرجــان  وخــلــة 

جنوب غربي طرابلس.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الليبية، 
المـــوالـــيـــة لــلــجــيــش، عــــن شـــهـــود إن 
الميليشيات التي تُطلق على نفسها 
اســم «ثـــوار طــرابــلــس» قصفت هذه 
المــــنــــاطــــق بــــالأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة 
الــخــاصــة بما  المــــزارع  والثقيلة مــن 
يعرف بمشروع الموز، كما أوضحوا 
تـــســـتـــهـــدف هـــذه  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
المناطق نظراً لدعمها قوات الجيش 
وتــمــركــزهــا بــداخــلــهــا. وقــــال أحمد 
المسماري، المتحدث باسم «الجيش 
الــوطــنــي»، إن قــواتــه انــتــصــرت في 
المعركة السياسية وأقنعت العالم 
ـــهـــا تـــحـــارب الإرهــــــــاب، وأكّــــــد في 

ّ
أن

مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده مــســاء أول 
من أمس بمدينة بنغازي أنّ «معارك 
طاحنة» دارت في عــدد من محاور 
ى 

ّ
القتال، مشيراً إلى أنّ «العدوّ تلق

تــعــزيــزات مــن إرهــابــيّــي (الــقــاعــدة) 

و(داعــــــــــــــش) ومـــــرتـــــزقـــــة أجـــــانـــــب». 
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن «تــــحــــالــــف قــــــوات 
حــمــايــة طـــرابـــلـــس»، وهــــو تــحــالــف 
يضم ٤ ميليشيات موالية للسراج، 
تــقــدمــت هـــذه الـــقـــوات مــدعــومــة من 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة مـــن مــصــراتــة 
«قـــوة مكافحة الإرهــــاب» فــي وادي 
الــــربــــيــــع بـــالـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وشنت هجوماً بالأسلحة المتوسطة 
والمدفعية الثقيلة، أسفر عن إصابة 

٨ جرحى.
من جانبه، طالب فائز السراج 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي، 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن بــــــإرســــــال «لـــجـــنـــة 
أمــمــيــة للتحقيق  تــقــصــي حــقــائــق 
فـــي خــــروقــــات وانـــتـــهـــاكـــات» قــامــت 
بها قوات «الجيش الوطني» خلال 
هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى طــــرابــــلــــس. وقــــال 
السراج، في بيان أصدره مساء أول 
من أمس، إنه «بناء على التعليمات 
الموجهة لوزارة الخارجية، تم تقديم 
خطاب لمجلس الأمن لإرسال لجنة 
تقصي حقائق أممية في الخروقات 
والانتهاكات» التي قامت بها قوات 
حـــفـــتـــر. وتـــضـــمـــن الـــبـــيـــان ســلــســلــة 
اتــهــامــات مــوجــهــة لـــقـــوات الجيش 
الــوطــنــي، مــن بينها «قــتــل المدنيين 
ــصــر 

ُ
وتـــهـــجـــيـــرهـــم واســــتــــخــــدام الــق

الــســن القانونية)  (أشــخــاص تحت 
فـــي الـــقـــتـــال، واســـتـــهـــداف الأحـــيـــاء 
المكتظة بالسكان بالأسلحة الثقيلة 
والـــصـــواريـــخ، وكـــان آخــرهــا قصف 
أحـــيـــاء ومـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 
واســـــتـــــهـــــداف ســـــيـــــارات الإســــعــــاف 

والمستشفيات».
بــدورهــا، اتهمت أمــس السيدة 
الــنــواب  اليعقوبي عــضــوة مجلس 
الــــلــــيــــبــــي، عـــــــــدداً مــــــن الــــــنــــــواب فــي 
طـــــرابـــــلـــــس بــــــرفــــــض عـــــقـــــد جـــلـــســـة 
للبرلمان بالعاصمة لحسم الموقف 
تـــجـــاه مـــا وصــفــتــه بــــعــــدوان حفتر 
إلــى أن بعض  على المدينة، مشيرة 
الـــنـــواب انــخــرطــوا فـــي الــقــتــال ضد 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، بــيــنــمــا 
يسعى آخرون للتفاوض مع حفتر. 
ونفت حكومة السراج بشكل قاطع 
مــــا يــــتــــداول فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، عن وجود تفاوض مع 
اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس 
أركــــــان الــجــيــش الـــوطـــنـــي أو غــيــره 
«عــصــابــة مــجــرم  مــمــن وصــفــتــهــم بـــ
الحرب خليفة حفتر». وأكد الناطق 
باسم الحكومة مــا أعلنته سابقاً، 
أنها مستمرة في رد المعتدين، إلى 
أن يــتــم دحـــرهـــم وردهـــــم مـــن حيث 
الــداخــلــيــة  أتـــــــوا. وتـــحـــدثـــت وزارة 
بــحــكــومــة الـــســـراج عـــن اجــتــمــاع تم 
أمـــس لمــســؤولــين مــحــلــيــين مـــن أجــل 
إعــداد خطة أمنية مشتركة لتأمين 
الطوق الغربي للعاصمة، بالتعاون 
بين مديرية أمــن الجفارة والزاوية 
والأجــهــزة الأمنية الأخــرى لتسيير 
الـــــدوريـــــات والـــتـــمـــركـــزات الأمــنــيــة، 
بهدف إحكام السيطرة على مداخل 
ومخارج طرابلس، اعتباراً من اليوم 
(الاثــنــين). وقالت الـــوزارة في بيان 
لها، إن هذه الخطة ستشمل خلال 
المدة القادمة جميع مديريات الأمن 

المجاورة بطوق العاصمة.

جانب من المظاهرة التي شهدتها الرباط أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف» (أ.ف.ب)

آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف»
الرباط: «الشرق الأوسط»

نظم آلاف المغاربة مسيرة في 
العاصمة الرباط، أمس، للمطالبة 
بــــإطــــلاق ســــــراح مــعــتــقــلــي «حـــــراك 
الريف» (شمال البلاد)، الذين ثبّتت 
الــدار  محكمة الاستئناف بمدينة 
الــبــيــضــاء، الأحــكــام الابــتــدائــيــة في 
حقهم، وبلغت في مجموعها ٣٠٨ 
سنوات، نال منها ناصر الزفزافي، 
قــائــد الـــحـــراك، و٣ مــن زمـــلائـــه، ٢٠ 
سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

الــتــي دعت  وتــصــدرت المسيرة 
لـــهـــا عــــائــــلات المـــعـــتـــقـــلـــين، أمـــهـــات 
الــحــراك، الذين  وعــائــلات معتقلي 
رفــــعــــوا صـــــور أبـــنـــائـــهـــم ولافـــتـــات 
تــطــالــب بــــالإفــــراج الـــفـــوري عــنــهــم. 
وانـــطـــلـــقـــت المــــظــــاهــــرة مــــن ســاحــة 
بـــاب الأحــــد مـــــروراً بـــشـــارع محمد 
الـــعـــاصـــمـــة. وردد  فــــي  الـــخـــامـــس 
المشاركون في المسيرة التضامنية 
شــــــــعــــــــارات مـــــــنـــــــددة بــــــالأحــــــكــــــام، 
وطالبوا السلطات بإطلاق سراح 
كـــل المــعــتــقــلــين وإســـقـــاط الأحـــكـــام، 
ودعوا إلى ضرورة تلبية المطالب 
الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة 
الريف وباقي المناطق المهمشة في 
الـــبـــلاد. ورفــــع المــتــظــاهــرون أعـــلام 
«الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة الأمـــازيـــغـــيـــة» 
الــحــراك الشعبي،  وصــور معتقلي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــــور الــصــحــافــي 

حــمــيــد المــــهــــدوي، الـــــذي أديـــــن هو 
الآخـــــر بـــــ٣ ســـنـــوات ســجــنــاً نـــافـــذاً، 
بــعــد اعــتــقــالــه عــلــى خلفية أحـــداث 
الــحــســيــمــة ومــشــاركــتــه فـــي إحـــدى 

المظاهرات غير المرخص لها.
وطــالــبــت والــــدة المــعــتــقــل ربيع 
الأبلق، الذي أدين بخمس سنوات 
«الشرق  سجناً نافذاً، في تصريح لـ
«إطـــلاق ســـراح ابنها  الأوســـــط»، بــــ
وكل المعتقلين»، وأكــدت أن الحالة 
الــصــحــيــة لابــنــهــا «مــتــدهــورة بعد 
رفضه إيــقــاف إضــرابــه عــن الطعام 

احتجاجاً على إدانته بالسجن».
من جهتها، قالت نبيلة منيب، 
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
المــوحــد ورئيسة فيدرالية اليسار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــعـــــارض، «جــئــنــا 
للمشاركة فــي المــســيــرة لنعبر عن 
الــلامــشــروطــة لمعتقلي  مــســانــدتــنــا 
(حراك الريف)، لأننا نؤمن بعدالة 
قــضــيــتــهــم»، مـــؤكـــدة أنــهــم خــرجــوا 
«المـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوق اجــتــمــاعــيــة  لــــ
مـــشـــروعـــة لمــنــطــقــتــهــم وحـــقـــهـــا فــي 
الـــتـــنـــمـــيـــة». واعــــتــــبــــرت مــنــيــب فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
الــدولــة المغربية «خاطئة فــي هذه 
المــقــاربــة الأمــنــيــة الانــتــقــامــيــة التي 
واجـــــهـــــت بـــهـــا نـــشـــطـــاء الـــــريـــــف»، 
الــريــف المغربي  وسجلت أن حــراك 
أعطى «دروساً للجوار في المنطقة 
المـــغـــاربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة فــــي طــريــقــة 

الاحـــتـــجـــاج الــســلــمــي»، فـــي إشــــارة 
إلى أن الاحتجاجات السلمية التي 
الــجــزائــر  الـــجـــارة  تعيشها كــل مــن 
والـــــــســـــــودان، والــــتــــي جـــــــاءت بــعــد 
«حـــــراك الـــريـــف» بــســنــتــين. وزادت 
منيب منتقدة المقاربة التي تعاطت 
بها السلطات المغربية مع «حــراك 
الريف»، حيث قالت: «نتابع كيف 
يـــوزعـــون المــعــتــقــلــين عــلــى ســجــون 
العار، وهو ما يفاقم معاناة الأسر، 
وهذا ظلم مضاعف على المعتقلين 
والــــعــــائــــلات والـــشـــعـــب المـــغـــربـــي». 
وأضافت رئيسة فيدرالية اليسار 
الــديــمــقــراطــي: «كــلــنــا نــتــألــم لــهــذه 
الأحـــكـــام، لأنــنــا لا نــريــد أن تــرجــع 
بلادنا للوراء بهذه المقاربة الأمنية 
القمعية»، كما لفتت إلى أن المقاربة 
الأمنية المعتمدة «لا تخدم إلا تجمع 
المصالح والفاسدين الذين يسطون 
على خيرات الوطن في ظل الإفلات 

من العقاب».
مـــن جــانــبــه، قــــال عــبــد الــواحــد 
الــدائــرة السياسية  المتوكل رئيس 
لــــجــــمــــاعــــة «الـــــــعـــــــدل والإحـــــــســـــــان» 
الإســــــلامــــــيــــــة، شــــبــــه المـــــحـــــظـــــورة، 
«نــــخــــرج فــــي هـــــذه المــــظــــاهــــرة إلـــى 
جانب مختلف الفعاليات الحقوقية 
والسياسية والمدنية، لنؤكد ونعبر 
عـــن تــضــامــنــنــا الــكــامــل مـــع هـــؤلاء 
الــجــمــاعــة  المـــعـــتـــقـــلـــين»، مــــبــــرزاً أن 
تعتبر الأحكام الصادرة في حقهم 

«ظــــالمــــة وجـــــائـــــرة ولــــيــــس لـــهـــا أي 
مصوغ قانوني». وأفاد المتوكل، في 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  لـــ تصريح 
معتقلي الــريــف «خــرجــوا مــن أجل 
مطالب مشروعة الكل اعترف بها، 
ولكن لماذا يحاكمون ويزج بهم في 
السجون بهذه العقوبات القاسية 
جداً»، وأكد أن الأحكام الصادرة في 
حقهم «ظلم مرفوض ندينه بشدة 

ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً».
وبــــــــشــــــــأن مــــســــتــــقــــبــــل المـــــلـــــف، 
وإمــــكــــانــــيــــة حـــلـــه مـــــن خــــــلال عــفــو 
ملكي يشمل المعتقلين، رد المتوكل 
قـــــائـــــلاً: «شـــخـــصـــيـــاً لا أنـــتـــظـــر أي 
شــــيء فـــي المــســتــقــبــل، وأعـــتـــقـــد أن 
المـــخـــزن (الـــحـــكـــم) لـــه مــنــطــق يــقــوم 
على إخضاع وتركيع الجميع، ولا 
يمكن أن نتوقع منهم أي شــيء». 
وبدا لافتاً في المسيرة التضامنية 
مع معتقلي «حراك الريف» الغياب 
الــكــلــي لــلأحــزاب الــســيــاســيــة، التي 
عــــبــــرت فـــــي مــــنــــاســــبــــات مــخــتــلــفــة 
عـــــن عــــــدم رضـــــاهـــــا عـــــن مــحــاكــمــة 
نــشــطــاء الـــريـــف، خــصــوصــاً حــزب 
«العدالة والتنمية»، قائد التحالف 
الــحــكــومــي بـــالـــبـــلاد، الـــــذي نــاشــد 
أمــيــنــه الـــعـــام الـــســـابـــق، عــبــد الإلـــه 
ابـــن كـــيـــران، فــي خــرجــات إعــلامــيــة 
مــتــكــررة المــلــك محمد الــســادس من 
أجل إصدار عفو ملكي شامل على 

جميع المعتقلين لإنهاء الملف.

مجموعتا «المنستير» و«الحمامات» تتنازعان نتائج المؤتمر الانتخابي الأول للحزب 

احتدام الأزمة بين شقي «نداء تونس» 
تونس: المنجي السعيداني

تـــعـــمـــقـــت الأزمــــــــــة داخــــــــل «حـــــزب 
الــنــداء» التونسي بعدما أعلن الشق 
قــائــد السبسي نجل  لــحــافــظ  المــوالــي 
رئيس الجمهورية، أمس، عن تشكيل 
مكتبه السياسي، وعينّ ناجي جلول 
وزيــــر الــتــربــيــة الــســابــق أمــيــنــاً عــامــاً، 
ورضـــوان عــيــارة وزيــر النقل الحالي 
أمـــيـــنـــاً مــكــلــفــاً بـــالـــهـــيـــاكـــل، والمــنــجــي 
الـــحـــربـــاوي مــتــحــدثــا بــاســم الــحــزب. 
وبــذلــك، احــتــدم الــخــلاف بــين مــا بــات 
«مجموعة المنستير»،  يعرف محلياً بـ
فــي إشــــارة إلـــى الــشــق المـــوالـــي لنجل 
الـــرئـــيـــس، و«مــجــمــوعــة الــحــمــامــات» 
المـــوالـــيـــة لــرئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

للحزب سفيان طوبال.
وتأتي هذه التطورات إثر المؤتمر 
الانتخابي الأول الذي عقد في مدينة 
المنستير (وســـط شــرقــي تــونــس) في 
السادس من أبريل (نيسان) الحالي، 
وأسفر عن خلافات حادة حول تركيبة 
الـــهـــيـــاكـــل الــســيــاســيــة الـــتـــي ســتــقــود 
الـــحـــزب قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة مـــن إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
في البلاد. وفي خطوة أخــرى عمقت 
الــخــلافــات، انــعــقــد الأســـبـــوع المــاضــي 
اجــــتــــمــــاعــــان مــــتــــزامــــنــــان، لانـــتـــخـــاب 
رئيس اللجنة المركزية للحزب. وأسفر 
«اجـــتـــمـــاع الــحــمــامــات» عـــن انــتــخــاب 
سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية، 
أمـــــا «اجــــتــــمــــاع المـــنـــســـتـــيـــر» فــانــتــهــى 
بانتخاب حافظ قائد السبسي لنفس 

المنصب.
وفـــــيـــــمـــــا اعـــــتـــــبـــــر حــــــافــــــظ قــــائــــد 

السبسي «مجموعة الحمامات» بأنها 
«مجموعة انقلابية»، فقد دعا سفيان 
طوبال من وصفهم بالأقلية في الحزب 
إلـــى الاعـــتـــراف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
والانخراط في المجموعة تفاديا لمزيد 
مـــن الــتــعــقــيــدات المـــضـــرة بــالــجــمــيــع، 
واعتبر في تصريح إذاعي ما يقوم به 
حافظ قائد السبسي «تشويشا على 
الــحــزب»، على حــد تعبيره. وأضــاف 
طوبال أن حزب «نداء تونس» سيقطع 
مع القرارات الشخصية والانفرادية، 
في إشارة إلى اتهامات سابقة وجهت 
لنجل الرئيس بالانفراد بالرأي وعدم 
إشراك القيادات السياسية في اتخاذ 

القرار داخل هياكل الحزب.
وكان حازم القصوري عضو لجنة 
النظام الداخلي في حزب النداء (شق 
حافظ قائد السبسي) قد أشار إلى أن 
اللجنة ستتعاطى مع حملة التشويه 
التي طالت الحزب سياسيا وقانونيا، 
وذلك عبر اتخاذ إجراءات تأديبية في 
حق المخالفين للنظام الداخلي للحزب 
(مــجــمــوعــة الـــحـــمـــامـــات) إلــــى جــانــب 
التوجه للقضاء فيما يتعلق بحملات 

التشويه التي طالت حزب النداء.
وذكـــــر خــلــيــل الــحــنــاشــي المــحــلــل 
الــنــداء  السياسي التونسي أن حــزب 
بـــات أمــــام أزمــــة شــرعــيــة، وأن إعـــلان 
طرفي الصراع فوز كل منهما بنتائج 
لــن يدفع باتجاه  المؤتمر الانتخابي 
الــحــل. بــــدوره، أكـــد جــمــال الــعــرفــاوي 
«الشرق  لـ المحلل السياسي التونسي 
الأوســــط» أن حـــزب الــنــداء يــقــف أمــام 
مــشــكــل، وذلــــك إثـــر إيــــداع مــتــزعــم كلا 
المـــجـــمـــوعـــتـــين مـــلـــفـــا قـــانـــونـــيـــا لـــدى 

مــصــالــح رئــاســة الــحــكــومــة يــؤكــد من 
خلاله على شرعيته وأحقيته بزعامة 

الحزب.
إلـــى أن رئــاســة الحكومة  وأشــــار 
الـــــتـــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا يـــــوســـــف الـــشـــاهـــد 
إلـــى «حــركــة تحيا تــونــس»  المنتسب 
التي اعتمدت على الغاضبين من حزب 
النداء لتشكيل قاعدتها الانتخابية، 
ســتــجــد حـــرجـــا كــبــيــرا فـــي دعــــم أحــد 
الطرفين، معتبرا أن حكمها لن يرضي 
أي واحد منهما. وتوقع العرفاوي أن 
يكون حل الخلاف من خــلال اللجوء 
إلى القضاء (المحكمة الإداريـــة) الذي 
سينظر في مزاعم خروقات قانونية 
جدت خلال المؤتمر الانتخابي، وبذلك 
تبقى «حركة تحيا تونس» في مأمن 
من الانتقادات أو الانحياز إلى طرف 

ما على حساب الآخر.
يذكر أن حــزب الــنــداء قــد فــاز في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
سنة ٢٠١٤ وتمكن من إزاحــة «حركة 
الــنــهــضــة» مـــن المـــرتـــبـــة الأولــــــى الــتــي 
فازت بها في انتخابات ٢٠١١. غير أن 
تأثيره على المشهد السياسي تراجع 
كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الـــحـــادة الــتــي 
شقته وتراجع مستوى تمثيل كتلته 
البرلمانية من ٨٦ مقعداً إلى ٤٠ مقعداً 
برلمانياً فقط عـــلاوة على الاتهامات 
الباجي  الموجهة للرئيس التونسي 
قــائــد الــســبــســي مــؤســس هـــذا الــحــزب 
بـــدعـــم نــجــلــه عــلــى رأس  ســنــة ٢٠١٢ 
حزب النداء وتكريس مبدأ «التوريث 
الــســيــاســي»، وهـــو مـــا نــفــاه الــرئــيــس 
التونسي ونجله في أكثر من مناسبة.

مشاورات بن صالح اليوم أمام اختبار مقاطعة الأحزاب الجزائرية

عقبات تحول دون محاكمة رئيس وزراء نظام بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــال مـــصـــدر قــضــائــي جــــزائــــري إن 
الــنــيــابــة شـــرعـــت بــالــتــحــقــيــق فـــي ملف 
يــخــص رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق أحــمــد 
أويحيى، ووزيــر المالية الحالي محمد 
لــوكــال، يتعلق بمنح قــروض من بنوك 
حكومية من دون ضمانات لرجال أعمال 
مــوالــين للرئيس المستقيل عبد العزيز 
بوتفليقة. ونفى لوكال، أمــس، توصله 
باستدعاء من المحكمة بهذا الخصوص، 
بعكس ما بثه التلفزيون الحكومي ليلة 

أول من أمس.
في غضون ذلك، تنطلق المشاورات 
التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر 
بــن صــالــح، الــيــوم أمـــام اخــتــبــار اتــســاع 
المقاطعة من قبل جــلّ أحــزاب المعارضة 

وقطاع من أحزاب الموالاة.
ونـــظـــم مـــئـــات الأشــــخــــاص بــالــقــرب 
مــن «مــحــكــمــة ســيــدي امــحــمــد»، بوسط 
الــــعــــاصــــمــــة أمـــــــــس، مــــظــــاهــــرة تـــنـــديـــداً 
بــأويــحــيــى، عــلــى أثـــر تــــداول أخــبــار بــأن 
«وكــــيــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة» لــــــدى المــحــكــمــة 
(مــمــثــل الــنــيــابــة)، ســيــســتــجــوبــه الأحـــد 
٢١ فــبــرايــر (شــبــاط)، ومــعــه لــوكــال، في 
«تبديد أموال عمومية»  وقائع مرتبطة بـ
و«مـــــنـــــح امـــــتـــــيـــــازات غـــيـــر مــــشــــروعــــة». 
وحــمــل المــتــظــاهــرون شـــعـــارات مــعــاديــة 
«التسيير الكارثي  لأويحيى، واتهموه بـ
لــلاقــتــصــاد» فــي فــتــرة رئــاســتــه لــلــوزارة 
(٢٠١٧ - ٢٠١٩). وشوهد مع المتظاهرين 
قـــيـــاديـــون ومــنــاضــلــون بــالــحــزب الـــذي 
يرأسه؛ «التجمع الوطني الديمقراطي». 
وظـــــــل المــــحــــتــــجــــون يــــتــــرقــــبــــون وصـــــول 
أويحيى إلى المحكمة، لكن مر يوم كامل 

الــتــلــفــزيــون  مـــن دون أن يــظــهــر. وكـــــان 
الــحــكــومــي بــث ليلة أول مــن أمـــس خبر 
استدعاء أويحيى ولوكال، لكنه لم يذكر 
متى ستستمع إليهما المحكمة، ولا بأي 
صفة. ولــم يذكر التلفزيون مــا إذا كان 
استدعاء الرجلين بصفتهما متهمين أم 
شاهدين، بينما ذكر مصدر قضائي في 
«المحكمة العليا (أعلى هيئة في القضاء 
«الشرق الأوسط»، أن الأفعال  المدني)» لـ
«مـــمـــارســـة  المـــنـــســـوبـــة لـــهـــمـــا، تــتــعــلــق بــــ
النفوذ والتدخل لدى البنوك الحكومية، 
للحصول على قروض من دون ضمان»، 
لمصلحة رجال أعمال بارزين في البلاد. 
وأضاف المصدر نفسه أن ٢٠ رجل أعمال 
على الأقل ذكرت أسماؤهم في التحقيق 
التابعة  الذي أجرته الشرطة القضائية 
للدرك الوطني (تابع للجيش)، والتي 
رفعت الملف إلى القضاء بعد سماع رجال 
أعــمــال. غير أن أويحيى ولــوكــال أعفيا 
المــرحــلــة، بــفــضــل منصبيهما  مـــن هـــذه 
الــــذي يمنحهما  الـــدولـــة  الــرفــيــعــين فـــي 
«امتياز» الاستدعاء من طــرف القضاء 
بـــغـــرض الــتــحــقــيــق. وتــضــمــنــت وقــائــع 
المــلــف، حــســب المــصــدر الــقــضــائــي، اســم 
رضا كونيناف رئيس مجموعة كبيرة 
لـــلأشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة، ونـــجـــل صــديــق 
بــوتــفــلــيــقــة مـــن أيــــام «ثـــــورة الــتــحــريــر». 
ويقع «الإخـــوة كونيناف»، وهــم ثلاثة، 
تحت طائلة أوامر بالمنع من السفر. كما 
تمت مصادرة جزء من أملاك المجموعة 
بعد تنحي الرئيس في ٢ أبريل (نيسان) 
الـــحـــالـــي. وورد فـــي المـــلـــف أيـــضـــاً، اســم 
المــقــاول الكبير علي حــداد المــوجــود في 
السجن منذ ٣ أسابيع، بعدما اعتقلته 
الـــشـــرطـــة وهـــــو مـــســـافـــر عـــبـــر الــــحــــدود 

البرية مع تونس، وبحوزته جوازا سفر 
جزائريان. وقال محاميه خالد بورايو 
فــي اتــصــال هاتفي، إنــه غير متابع في 
أي قضية فساد. ويواجه لوكال التهمة 
نفسها، حسب المصدر القضائي، ولكن 
لــلــمــالــيــة (منصب  لــيــس بصفته وزيــــراً 
يشغله منذ مطلع الشهر فقط)، وإنما 
المــركــزي، وهو  بصفته محافظاً للبنك 
مـــــســـــؤول قــــانــــونــــاً عـــــن كـــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــصــرفــيــة وعـــن مــصــيــر الـــقـــروض التي 

تقدمها البنوك.
ــــقــــانــــون أن  ولاحــــــــظ خـــــبـــــراء فـــــي ال
احتمال توجيه تهمة الفساد، رسمياً، 
لأويـــحـــيـــى، ســيــصــطــدم بــعــقــبــة كــبــيــرة، 
تتمثل في غياب الهيكل القضائي الذي 
يحاكمه؛ فالدستور (المــادة ١٧٧) ينص 
عـــلـــى أن مــتــابــعــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
(بــتــهــمــة الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى) ورئـــيـــس 
الـــوزراء (جناية أو جنحة)، تكون أمام 
«محكمة عليا للدولة» تــم استحداثها 
فــي تعديل للدستور عــام ١٩٩٦، لكنها 
الــيــوم. غير أن غيابها لا  إلــى  لــم تنشأ 
يمنع القضاء مــن استجوابه، مــن دون 
إلــى اتهامه. أمــا لوكال،  أن يتطور ذلــك 

فيمكن محاكمته كأي شخص عادي.
في السياق نفسه، اجتمعت «اللجنة 
القانونية» في «مجلس الأمــة» (الغرفة 
البرلمانية الثانية)، أمــس، لبحث طلب 
وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن 
وزيــري التضامن سابقاً سعيد بركات 
وجمال ولــد عباس، وهما عضوان في 
«المــجــلــس»،  «الــثــلــث الــرئــاســي المــعــين» بـــ
وكــانــا مــقــربــين مــن بوتفليقة. ويــواجــه 
قياديا «جبهة التحرير الوطني» تهمة 
«ســـوء تسيير المـــال الــعــام» خـــلال فترة 

تسييرهما الوزارة.
واللافت أن تحرك آلة القضاء بهذه 
القوة والسرعة، جاء بعد ٥ أيام من طلب 
علني تلقاه القضاة من «الحاكم الفعلي» 
بـــالـــبـــلاد، قـــائـــد الــجــيــش الـــفـــريـــق قــايــد 
صــالــح، الــــذي قـــال فــي خــطــاب بمنشأة 
عسكرية: «إن العدالة مطالبة بمحاسبة 
المتورطين في قضايا الفساد، وننتظر 
من الجهات القضائية المعنية أن تسرع 
فــي وتــيــرة مــعــالــجــة مختلف القضايا 
المتعلقة باستفادة بعض الأشــخــاص، 
بـــغـــيـــر وجــــــه حــــــق، مــــن قـــــــروض بــــآلاف 
المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة 
واخــتــلاس أمـــوال الــشــعــب». واســتــدعــاء 
أويــحــيــى ولـــوكـــال مـــن طــــرف المــحــكــمــة، 
مــرتــبــط بشكل مــبــاشــر بــحــديــث صالح 

عن القروض المصرفية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن رئـــيـــســـا 
الوزراء سابقاً سيد أحمد غزالي (١٩٩١ 
- ١٩٩٢) ومقداد سيفي (١٩٩٤ - ١٩٩٥) 
الــرئــيــس المؤقت  أمـــس، رفضهما دعـــوة 
عــبــد الــــقــــادر بـــن صـــالـــح، المـــشـــاركـــة في 
«الاجتماع التشاوري» الذي ينطلق في 
«قــصــر المــؤتــمــرات الــدولــي» بالضاحية 
الـــغـــربـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــــيـــــوم. ويــشــهــد 
الموعد اتساع المقاطعة من قبل أحــزاب 
المــعــارضــة، وقــطــاع مــن أحـــزاب السلطة 
أبــرزهــا «الــحــركــة الشعبية الجزائرية» 
برئاسة وزير التجارة سابقاً عمارة بن 
يونس، و«تجمع أمــل الجزائر» بقيادة 
الــــوزيــــر ســابــقــاً عــمــر غـــــول. وســيــبــحــث 
اللقاء، حسب ما أعلنته الرئاسة، إطلاق 
«هــيــئــة لمــراقــبــة الانــتــخــابــات» ومــواقــف 
الطبقة السياسية من «رئاسية» ٤ يوليو 

(تموز) المقبل، المرفوضة شعبياً.
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«الجهد العسكري» فهد بن تركي: الحوثيون يستخدمون المدنيين لـ

مشروع تعليم نوعي مشترك بين السعودية واليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الأمير فهد بن تركي بن 
عبد العزيز قائد القوات المشتركة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
أن الميليشيات الحوثية الإيرانية 
تـــســـتـــخـــدم المـــــــــــدارس والمـــــرافـــــق 
المـــــدنـــــيـــــة والــــخــــدمــــيــــة لـــصـــالـــح 
جهدها العسكري، لافتاً إلى أن 
لــن ينجرف لمثل هذه  التحالف 

الأمور مطلقاً.
وقـــال الأمــيــر تــركــي فــي رده 
عــلــى ســـــؤال «الـــشـــرق الأوســـــط» 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل الــــقــــوات 
المشتركة للتحالف مع استخدام 
الميليشيات الحوثية للمدارس 
كــــثــــكــــنــــات عــــســــكــــريــــة أوضـــــــــح: 
«بالنسبة لاستخدام الميليشيات 
الحوثية الإيرانية للمدارس، هي 
المــرافــق المدنية  تستخدم جميع 
والــــخــــدمــــيــــة لـــصـــالـــح المـــجـــهـــود 
العسكري، ولكن التحالف يعمل 
بـــأعـــلـــى المـــعـــايـــيـــر ولا يــمــكــن أن 

ينجرف لهذه الأمور مطلقاً».
جـــــاء حـــديـــث قـــائـــد الـــقـــوات 
المــشــتــركــة عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
صحافي عقد أمس في الرياض 
لتدشين مــشــروع (مــعــاً مــن أجل 
الــذي ينفذه  التعليم في اليمن) 

مــــركــــز المــــلــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
بــحــضــور وزيــــــري الــتــعــلــيــم في 
الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن، ووزيــــــري 
المــــحــــلــــيــــة  والإدارة  الإعـــــــــــــــلام 

اليمنيين.
وأوضـــح الــدكــتــور عبد الله 
الــديــوان  الربيعة المستشار فــي 
المــــلــــكــــي الـــــســـــعـــــودي والمــــشــــرف 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
أنــه تنفيذاً  والأعــمــال الإنسانية 
لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، وولـــــــي عــــهــــده الأمـــيـــر 
مــــحــــمــــد بــــــــن ســـــلـــــمـــــان نـــســـعـــد 
بتدشين مشروع نوعي مشترك 
بـــين الــســعــوديــة والــيــمــن، تحت 
شــعــار: «مــعــاً مــن أجـــل التعليم 

في اليمن».
وبــــينّ الــربــيــعــة أن المــشــروع 
يـــــقـــــوم بـــتـــنـــفـــيـــذه مـــــركـــــز المـــلـــك 
سلمان للإغاثة بمشاركة قوات 
الــتــعــلــيــم  ووزارة  الــــتــــحــــالــــف، 
السعودية ويشتمل على تقديم 
أكثر مــن ٥٠ ألــف طــاولــة ومقعد 
مــــدرســــي، إضـــافـــة إلــــى الـــلـــوازم 
المــــدرســــيــــة، وســـيـــتـــم مــــن خـــلال 
هــذا المــشــروع إطـــلاق الكثير من 
البرامج والمــبــادرات التي تعنى 
بالمجال التعليمي حرصاً على 

في  التعليمية  العملية  مسيرة 
اليمن.

وبــحــســب الــدكــتــور الــربــيــعــة 

«تــــم تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع إنــســانــيــة 
وإغاثية وتنموية ودعم اقتصاد 
الــيــمــن والــبــنــك المـــركـــزي بمبالغ 

وصلت إلى ١١٫٨٨ مليار دولار، 
ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية ٣٣٠ مشروعاً 

في كافة مناطق اليمن بتكاليف 
تزيد على ملياري دولار».

مــن جــانــبــه، كــشــف الــدكــتــور 

الــشــيــخ وزيــــر التعليم  حــمــد آل 
الــســعــودي أن المملكة خصصت 
مـــنـــح  مـــــقـــــعـــــدا ســـــنـــــويـــــاً   ١٢٤٠
للطلاب اليمنيين في الجامعات 
السعودية، لافتاً إلى أن إجمالي 
الــــطــــلاب المــــوجــــوديــــن مــــن المــنــح 
الــعــام ٢٠١١ بلغ  الجامعية منذ 
فــيــمــا  ١٠١٥٠ طـــالـــبـــا وطـــالـــبـــة، 
المرشحون هذا العام ٢٧١١ طالبا 

وطالبة.
إلــى ذلــك، عبر الدكتور عبد 
الله لملس وزير التربية والتعليم 
الـــيـــمـــنـــي عـــــن شــــكــــر الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لـــجـــهـــود مــــركــــز المـــلـــك 
سلمان لدعم العملية التعليمة 
فـــي بــــــلاده، وقــــــال: «ســـــوف يتم 
تـــوزيـــع أكــثــر مـــن ٥٠ ألـــف مقعد 
وطاولة على ١٤ محافظة يمنية 
تشكل ٨٥ في المائة من جغرافية 
الــيــمــن، ولا نــنــســى الـــدعـــم الـــذي 
قــدمــه مــركــز المــلــك ســلــمــان فــي ٦ 

مشاريع تعليمية».
وفــي رده على ســـؤال بشأن 
عـــمـــلـــيـــة تـــغـــيـــيـــر المـــــنـــــاهـــــج فــي 
الكتب المــدرســيــة الــتــي قــامــت به 
الميليشيات الحوثية، قال لملس: 
«بشأن تغيير المناهج الدراسية 
قـــراراً مبكراً منذ نهاية  اتخذنا 
عام ٢٠١٥ بإيقاف توزيع الكتب 

التي تم التغيير عليها وطبعت 
في صنعاء، من التغييرات التي 
حـــصـــلـــت مـــــن شــــطــــب أحــــاديــــث 
للرسول أو آيات قرآنية، وشطب 
أســـــمـــــاء الـــخـــلـــفـــاء الــــراشــــديــــن، 
واستهدفوا المرحلة المبكرة في 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي مــــن الأول 
للخامس، والتغييرات حصلت 
في المناطق التي سيطروا عليها 

ولم تصل للمناطق الأخرى».
وأشـــــــــــــــار وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والــتــعــلــيــم الــيــمــنــي عــــن جــهــود 
تــــبــــذلــــهــــا الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
لإقــنــاع منظمات الأمـــم المتحدة 
للانتقال مــن العاصمة صنعاء 
التي يسيطر عليها الحوثيون، 
مـــبـــديـــاً اســـتـــغـــرابـــه مــــن إصـــــرار 
هــــــذه المـــنـــظـــمـــات عـــلـــى الـــبـــقـــاء، 
وتـــــابـــــع: «نــــبــــذل جــــهــــودا لــنــقــل 
مـــراكـــز مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة 
فــي صــنــعــاء ولكنهم يجابهون 
ذلك بإصرار البقاء في صنعاء، 
طـــــرحـــــنـــــا عــــلــــيــــهــــم إمـــــــــا نـــقـــلـــهـــا 
لــلــريــاض أو إلــى  إلــــى عـــــدن، أو 
جــيــبــوتــي، لــكــن هـــنـــاك ســيــاســة 
لا نــــدرك كــنــهــهــا بــهــذا الاتـــجـــاه، 
وســـنـــبـــذل كــــل الـــجـــهـــود لإعـــــادة 
مـــســـار جـــهـــود مـــنـــظـــمـــات الأمــــم 

المتحدة».

المؤتمر الصحافي لتدشين مشروع {معاً من أجل التعليم في اليمن} الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: يزيد السمراني)

رفضوا إدخال المساعدات الإنسانية لسكان الدريهمي

الحوثيون يحشدون في إب وريمة والمحويت تأهباً لمعركة الحديدة
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر يمنية محلية 
بــأن الميليشيات الحوثية كثفت 
فــــي الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن مــن 
تحركاتها لتحشيد المجندين في 
أكثر من محافظة، خصوصاً في 
إب وريمة والمحويت، بالتزامن مع 
إرســـال تــعــزيــزات جــديــدة باتجاه 

الضالع والحديدة.
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
الــحــوثــيــة فـــي وقــــت رفـــضـــت فيه 
إغــاثــة ســكــان مــديــريــة الدريهمي 
في محافظة الحديدة، ومنعتهم 
من الخروج لتلقي المعونات التي 
حــمــلــتــهــا إلـــيـــهـــم قــــــوات الــجــيــش 
والمنظمات الإنسانية العاملة في 
الساحل الغربي، وفق ما أفاد به 
«الشرق الأوسط» المتحدث باسم  لـ
الــحــديــدة،  الــقــوات الحكومية فــي 

وضاح الدبيش.
«الـــشـــرق  وذكــــــرت المــــصــــادر لــــ
الأوسط» أن القيادي في الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة رئــــــيــــــس مـــــــا يـــســـمـــى 
«اللجنة الثورية العليا»، محمد 
علي الحوثي، تلقى تعليمات من 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
لـــتـــولـــي عــمــلــيــات الــتــحــشــيــد فــي 
مــحــافــظــة المـــحـــويـــت، والإشـــــــراف 
على استحداث معسكرات تجنيد 
جـــــديـــــدة، فــــي حــــين أوكـــــــل مــهــمــة 
الحشد في محافظتي ريمة وإب 
إلى قيادات الجماعة في المنطقة.

وذكــــــر شـــهـــود فــــي مــحــافــظــة 
المــحــويــت أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أرسلت عشرات المجندين الجدد 
الذين تم تدريبهم خلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة إلـــــى جـــبـــهـــات الــســاحــل 
الغربي، بعد أن تلقوا محاضرات 
تعبوية من القيادي في الجماعة 

محمد علي الحوثي.
وبـــث الأخـــيـــر صــــوراً لـــه على 
«تويتر» وهو يخطب في العشرات 
المــجــنــديــن فــي منطقة نائية،  مــن 
يرجح أنها فــي إحــدى المديريات 
الــــغــــربــــيــــة لمـــحـــافـــظـــة المــــحــــويــــت، 
لــن تهزم  إلــى أن جماعته  مشيراً 
ما دامــت قــادرة على حشد المزيد 

من المقاتلين.
وفــــــي حـــــين ذكــــــــرت المــــصــــادر 
الــحــوثــيــة الــرســمــيــة أن مــحــافــظ 
الــجــمــاعــة فـــي إب، عــبــد الـــواحـــد 
صـــلاح، بمعية مــشــرف الجماعة 
صالح حاجب، عقد اجتماعاً مع 
أعـــيـــان وشـــيـــوخ مــديــريــة بــعــدان، 
قالت إنه شدد على استمرار أعمال 

الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد للجبهات، 
وأقــــــــر فـــــي الاجــــتــــمــــاع الـــتـــدابـــيـــر 
والإجراءات الخاصة بذلك، إضافة 
إلى تشديده على إقامة الوقفات 

والأنشطة الطائفية.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر قــبــلــيــة 
تــحــدثــت إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
طــلــب المـــشـــرف الـــحـــوثـــي فـــي إب، 
صالح حاجب، من السكان التبرع 
لمقاتلي الجماعة بالمال والقوافل 

الغذائية.
وكانت قوات الجيش اليمني 
والمقاومة في محافظة الضالع قد 
إلـــى مديرية  الــتــوغــل  تمكنت مــن 
النادرة، شرق محافظة إب، حيث 
جبهات العود، غير أن الميليشيات 
دفـــــعـــــت المـــــئـــــات مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا 
الـــقـــوات  تـــقـــدم  لــلاســتــمــاتــة دون 

الحكومية خلال الأيام الماضية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل بــأعــمــال 
التحشيد الحوثية، أفادت مصادر 
محلية وقبلية في محافظة ريمة 
بـــأن المــيــلــيــشــيــات كــلــفــت الــقــيــادي 
قــائــداً لخفر سواحلها في  المعين 
الحديدة، عبد الـــرزاق المــؤيــد، مع 
عدد من القيادات المحلية الموالية 
لــــهــــا، مـــــن أجــــــل تـــحـــشـــيـــد المـــزيـــد 
مـــن المــجــنــديــن، بــمــن فــيــهــم نـــزلاء 
الــذيــن وعــدهــم القيادي  السجون 
الحوثي بإطلاق سراحهم، تنفيذاً 
الــجــمــاعــة عبد  لتوجيهات زعــيــم 

الملك الحوثي.

وبــحــســب مـــا أكـــدتـــه مــصــادر 
الــقــوات الحكومية الشرعية، فإن 
الجماعة الحوثية لم تتوقف عن 
الدفع بالمزيد من عناصرها إلى 
جبهات الساحل الغربي ومدينة 
الحديدة، رغم الهدنة التي مضى 

عليها أكثر من أربعة أشهر.
ويــقــول ســكــان فــي الــحــديــدة 
إن المــيــلــيــشــيــات اســـتـــولـــت عــلــى 
مــنــازل مــواطــنــين، وعــلــى مــدارس 
ومـــســـاجـــد فــــي مــخــتــلــف أحـــيـــاء 
المـــديـــنـــة، وحــولــتــهــا إلــــى ثــكــنــات 
يتمركز فيها المسلحون الجدد، 
مـــــــع الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي تـــخـــزيـــن 
الأســـلـــحـــة وزرع الألــــغــــام وقــطــع 
خدمة الإنترنت عن المدينة التي 
تـــقـــف الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عــنــد 
أحــيــائــهــا الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة، 
تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وانتظاراً 
لما ستسفر عنه المساعي الأممية.
ويرجح مراقبون عسكريون 
الــهــدنــة الهشة  أن الجماعة منذ 
اســتــكــمــلــت عــمــلــيــة الاســـتـــعـــداد 
لمــــعــــركــــة الـــــحـــــديـــــدة، وضـــاعـــفـــت 
تحصيناتها على الأرض، فضلاً 
عن تمكنها من استقطاب المئات 
من سكان المدينة، تحت الترغيب 
والـــــتـــــرهـــــيـــــب، لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 

صفوفها.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، أكـــــد 
المتحدث العسكري باسم عمليات 
تحرير الحديدة، وضاح الدبيش، 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــعـــت دخــــول  أن 
الإغــاثــة لأبــنــاء الــدريــهــمــي الذين 

تتخذهم دروعاً بشرية.
وأوضـــح الــدبــيــش أن الهلال 
الأحــــمــــر الإمـــــاراتـــــي ســـيـــر قــافــلــة 
إغــاثــيــة للمواطنين المتبقين في 
مـــركـــز مــديــنــة الــدريــهــمــي الــذيــن 
تــمــنــعــهــم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المحاصرة من جميع الاتجاهات 
مـــن الــــخــــروج لــلــمــنــاطــق الآمـــنـــة، 
وتتخذهم دروعاً بشرية في وجه 
قوات التحالف والشرعية، إلا أن 
الميليشيات منعت دخول الإغاثة، 
وأطلقت النار على مواقع القوات 

الحكومية.
وأضــــــــاف: «قــــامــــت الـــقـــوات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بـــــــالـــــــنـــــــداء عـــبـــر 
مــكــبــرات الــصــوت حــتــى يسمح 
بــالــدخــول للمدينة  لــلــســيــارات 
لتقديم الإغاثة للموطنين باسم 
الإنـــســـانـــيـــة، لـــكـــن المــيــلــيــشــيــات 
رفـــــــــضـــــــــت، وهـــــــــــــــــددت كـــــــــل مـــن 
سيحاول الخروج من المواطنين 
بالقتل، كما قامت بإطلاق النار 
على مواقع القوات التي توجد 

مع سيارات الإغاثة».
المــــســــاعــــي  تــــــــــزال  وفــــيــــمــــا لا 
الأمــمــيــة غــيــر قــــادرة عــلــى إنــجــاز 
اتـــفـــاق الــســويــد المــتــعــلــق بــإعــادة 
الانتشار وانسحاب الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، رغــــم مـــــرور أكـــثـــر من 
أربــعــة أشــهــر عليه، يــرجــح كثير 

من المراقبين أن الجماعة لن تسلم 
الــحــديــدة، وستستمر فــي الدفع 
نحو استئناف المعارك مع القوات 
الحكومية فــي مختلف جبهات 
الساحل الغربي ومناطق جنوب 

الحديدة.
كـــــان الـــبـــرلمـــان الـــيـــمـــنـــي، فــي 
أحـــــدث انـــعـــقـــاد لـــه فـــي ســيــئــون، 
قـــد أوصـــــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بــالــتــوصــل إلـــى خــطــوات مــحــددة 
ومـــــزمـــــنـــــة مــــــع الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ومــبــعــوثــهــا إلـــــى الـــيـــمـــن وكــبــيــر 
المـــراقـــبـــين الأمـــمـــيـــين، لانــســحــاب 
الــحــوثــيــة، والإبــقــاء  الميليشيات 
على القوات في مواقعها، للحسم 
الــعــســكــري إذا رفــضــت الجماعة 

الانصياع لتنفيذ الاتفاق.
وتــشــيــر الــتــدابــيــر الــحــوثــيــة 
فــي صنعاء، وفــق المــراقــبــين، إلى 
حــــــرص الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى إطـــالـــة 
أمــد الــصــراع، ومــحــاولــة تحقيق 
مكاسب على الأرض، بالتوازي 
مــــع المــــضــــي فــــي تـــوطـــيـــد أركــــــان 
حكمها الانقلابي عبر «حوثنة» 
مؤسسات الدولة كافة، وتطييف 
المجتمع وفق أفكارها الخمينية.
وزعمت الجماعة أنها أقرت 
خــــطــــة لــــبــــنــــاء دولــــتــــهــــا تــســتــمــر 
إلـــى ٢٠٣٠، وعــبــر ثـــلاث مــراحــل، 
لتحقيق ١٧٥ هدفاً استراتيجياً، 
وصـــولاً إلــى جعلها مــن الــدول 

المتقدمة عالمياً.

طفل يمني يحمل سلاحاً في تجمع حوثي بصنعاء (إ.ب.أ)

الأحمر يستعرض مع «لجنة الانتشار» 
تنازلات الشرعية ويؤكد استمرار التحرير

تعز: «الشرق الأوسط»

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي 
محسن الأحمر بما تحققه قوات الجيش الوطني، 
وما أحرزته من تقدم ميداني كبير، بدعم وإسناد 

من تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية.
جــاء ذلــك خــلال اتصال هاتفي أجــراه الأحمر 
الــلــواء الركن  بقائد المنطقة العسكرية الخامسة 
يــحــيــى صــــــلاح، لــــلاطــــلاع عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية في المنطقة وأوضاع الوحدات والمقاتلين.

ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
القيادة السياسية،  أكــد الأحمر عــزم  «ســبــأ»، فقد 
الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي  بــقــيــادة فخامة 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
على «استمرار التحرير ودحر ميليشيا الحوثي 
الانقلابية والعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين».

ومــــن جـــانـــبـــه، قـــــدّم قـــائـــد المــنــطــقــة الــخــامــســة 
موجزاً عن سير المعارك القتالية ومستوى تنفيذ 
الخطط والإنــجــازات الميدانية التي تحققت بدعم 
ومساندة الأشقاء في التحالف. ونوّه إلى المعنوية 
الــعــالــيــة للمقاتلين الأبـــطـــال، واســتــمــرار  القتالية 

الـــتـــقـــدم الـــعـــســـكـــري، وتــنــفــيــذ 
التوجيهات.

وفـــي لــقــاء آخـــر بــأعــضــاء 
الــفــريــق الــحــكــومــي فـــي لجنة 
إعــادة الانتشار في الحديدة، 
وبــحــضــور المــحــافــظ الــدكــتــور 
حــســن عــلــي طــاهــر، أكـــد نائب 
الرئيس اليمني، عزم الشرعية 
بقيادة الرئيس هادي وبدعم 
الأشــقــاء فــي التحالف بقيادة 
الــســعــوديــة، عــلــى الــعــمــل على 
الــدائــم المبني  الــســلام  تحقيق 

عــلــى المــرجــعــيــات الـــثـــلاث، المــتــمــثــلــة فـــي المـــبـــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦؛ 
حيث استمع منهم إلى «سير عمل الفريق بالتعاون 
مع ممثلي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة».

وقال إن «ميليشيا الحوثي الانقلابية تستمر 
في مراوغتها ومماطلتها وتعنتها واستهتارها 
الراعية للسلام، ولم تقدم هذه  بالجهود الأممية 
الميليشيات شيئاً سوى التمترس وحفر الخنادق 
«جهود  والاستعداد لجولة حرب جديدة». مشيداً بـ
الـــفـــريـــق وحـــرصـــه عــلــى تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق وتــقــديــم 
خـــيـــارات مـــن شــأنــهــا تــحــســين الـــوضـــع الإنــســانــي 

لأبناء الحديدة».
واســـتـــعـــرض الأحـــمـــر مـــع الــفــريــق الــحــكــومــي 
الــتــي قدمتها الشرعية والمــرونــة التي  الــتــنــازلات 
أبــداهــا الفريق، بما مــن شأنه التعزيز مــن فرص 

السلام، الذي يعتبر اتفاق الحديدة جزءاً منه.
وقدّم الفريق الحكومي موجزاً عن عمل اللجنة 
والتنازلات التي قدمتها لإتاحة الفرصة لتنفيذ 
الــحــديــدة، وفــقــاً لتوجيهات فخامة رئيس  اتــفــاق 

الجمهورية.
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي اشــتــدت فيه حدة 
المعارك في الجبهات الشمالية والغربية بمحافظة 
الضالع بجنوب البلاد، بين الجيش الوطني من 

جــهــة، وميليشيات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــن جهة 
أخـــرى، وســط تقدم الجيش، بإسناد مــن تحالف 
دعــم الشرعية، فــي الضالع وجبهة بــرط العنان، 
شمال غربي محافظة الجوف الواقعة شمال البلاد، 
وتكبيد الانــقــلابــيــين الخسائر البشرية والمــاديــة 

الكبيرة.
الــوطــنــي، الأحـــد، من  وتمكنت قــوات الجيش 
السيطرة على مواقع جديدة غرب مديرية قعطبة، 
شمال الضالع، أبرزها موقعا العروس والخزان، 
وذلــك بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
التي استهدفت مواقع وتجمعات الانقلابيين بذات 
الجبهة، وغـــارات مماثلة فــي جبل ناصة جنوب 

دمت، شمالاً.
وقتل ٤٧ انقلابياً في معارك وغارات مقاتلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، الــســبــت، بجبهة مــريــس، 
شمال الضالع. ووفــقــاً للموقع الرسمي للجيش 
الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر.نــت»: «شــنــت قــــوات الجيش 
الــوطــنــي هــجــومــاً عــلــى مــواقــع ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، فـــي مــنــقــطــة يــعــيــس، ومـــوقـــع مــلــزق، 
بجبهة مريس، ما أسفر عن مصرع ٢٧ من عناصر 
الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعوم محمد 
الشاكري، المكنى أبو الزهراء، 
وتـــدمـــيـــر طــقــمــين عــســكــريــين 

تابعين لها».
كــمــا قــتــل «٢٠ انــقــلابــيــاً، 
وأصـــــــيـــــــب ١٥ آخـــــــريـــــــن مـــن 
ميليشيات الحوثي بغارات 
مـــــــقـــــــاتـــــــلات تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 
الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
مواقع تمركز الميليشيات في 
مــنــطــقــتــي يــعــيــس وجــحــلان 
فــــي الــجــبــهــة ذاتــــهــــا، عــــلاوة 
على تدمير عــدد من الآليات 
التابعة للميليشيات، بينها دبابة، ومصرع وجرح 
عــدد مــن عناصرها». كما سقط «قتلى وجرحى 
من صفوف الانقلابيين بغارات لمقاتلات التحالف 
التي استهدفت تعزيزات للميليشيا في نقيل حدة، 
الــنــادرة بمحافظة إب،  كانت متجهة من مديرية 
إلى جبهة حمك، ما أسفر عن تدمير عدد من أطقم 
الميليشيات ومصرع وجرح من كان على متنها».

الــجــوف، قتل ٦ انقلابيين، بينهم قائد  وفــي 
المــجــمــوعــة، وأصــيــب آخـــــرون، مــســاء الــســبــت، في 
مـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش الــوطــنــي بــمــديــريــة بــرط 
الـــعـــنـــان، أثـــنـــاء تـــصـــدي قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
لمحاولة تسلل عناصر من الميليشيات الانقلابية 

إلى جبال الربعة.
وأعلنت قوات الجيش الوطني إحرازها تقدماً 
في مديرية برط العنان، في معارك السبت. ونقل 
موقع الجيش عن قائد لواء الحسم، حرس حدود، 
العميد ظافر حقان الجعيدي، تأكيده أن «قــوات 
اللواء حررت عقبة تواثنة الظهرة في مديرية برط 
العنان»، و«قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه 

عمق منطقة الظهرة».
وأشــــار إلـــى أن «المـــعـــارك أســفــرت عــن سقوط 
قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وأسر أحد 
عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات 

كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة».

تسهيلات يمنية لرفع وتيرة عمل لجنة الانتخابات
عدن: «الشرق الأوسط»

الـــــوزراء اليمني،  نــاقــش رئــيــس 
الدكتور معين عبد الملك، مع اللجنة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات والاســـتـــفـــتـــاء، 
الخطوات المنجزة لاضطلاع اللجنة 
بمسؤولياتها وأعمالها، من مقرها 
في العاصمة المؤقتة عــدن، بموجب 
قــــــرار رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة رقـــــم ٢٢ 
لسنة ٢٠١٩. وتطرق اللقاء بحضور 
القائم بأعمال رئيس اللجنة وعدد 
مـــــن أعــــضــــائــــهــــا، إلــــــى الـــتـــســـهـــيـــلات 
المــــالــــيــــة والإداريــــــــــــــة الــــتــــي وفـــرتـــهـــا 

الــحــكــومــة لــلــجــنــة، إضــافــة إلـــى سير 
الــجــاري فــي استكمال البنى  العمل 
المؤسسية والفنية، بالاستفادة من 
الكوادر المؤهلة، بما يؤدي إلى رفع 
مـــســـتـــوى وتــــيــــرة الـــعـــمـــل، وتــحــقــيــق 
الأهداف المعولة عليها خلال المرحلة 

القادمة.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســبــأ) أن رئــيــس الــــوزراء 
اطــــلــــع مــــن الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة وأعــــضــــائــــهــــا، عـــلـــى مــــا تــم 
اتـــخـــاذه مـــن إجــــــراءات لــتــنــفــيــذ قـــرار 
رئيس الجمهورية، بشأن نقل مقر 

إلــى العاصمة المؤقتة عــدن،  اللجنة 
بما في ذلك اعتبار كل ما صدر عن 
ميليشيات الحوثي من تغييرات في 
الــلــجــنــة مـــعـــدومـــة، ولا يــتــرتــب على 

صدورها أي آثار قانونية.
وأكــــد الــدكــتــور مــعــين عــبــد الملك 
اللقاء، أن الحكومة وبموجب  خلال 
تــوجــيــهــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لن 
تدخر جهداً لتيسير وتسهيل كافة 
أعــمــال الــلــجــنــة، ودعــمــهــا عــلــى كافة 
الأصــعــدة المالية والإداريــــة، وتوفير 
المــنــاخ المــلائــم لعملها بكل استقلال 
وحـــيـــاديـــة، فـــي مــقــرهــا بــالــعــاصــمــة 

المـــؤقـــتـــة عـــــــدن؛ لافــــتــــاً إلـــــى ضـــــرورة 
مضاعفة اللجنة لجهودها، للقيام 
بـــمـــهـــامـــهـــا ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تـــجـــاه 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي المـــتـــطـــلـــع لــلــحــيــاة 
المــســتــقــرة، الــبــعــيــدة عــن الــصــراعــات 

والحروب.
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء عــلــى 
بــالــقــيــم  الـــيـــمـــنـــيـــين مـــتـــمـــســـكـــون  أن 
الديمقراطية الحضارية، وبوسائل 
التغيير السلمي ولــيــس العنفي أو 
الانقلابي أو الإرهابي، التي تحاول 
فرضها ميليشيات مسلحة قابعة في 
أوهامها وفكرها المتخلف، وتحاول 

فـــرضـــهـــا بـــالـــقـــوة والـــتـــرهـــيـــب عــلــى 
الإرادة الجمعية لليمنيين.

بـــــــــدوره، ثـــمـــن الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
رئــيــس اللجنة العليا للانتخابات، 
الــقــاضــي خــمــيــس الــديــنــي، الــجــهــود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة فـــي تــذلــيــل 
كــافــة الــصــعــوبــات والمـــعـــوقـــات الــتــي 
تواجه عمل اللجنة، مؤكداً أن العمل 
جارٍ على قدم وساق للانطلاق نحو 
الــوطــنــي، وتنفيذ حــزمــة من  الــعــمــل 
الــبــرامــج والــخــطــط المــنــفــذة لــعــدد من 
المشروعات، أهمها مشروع السجل 

رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه فريق لجنة الانتخابات والاستفتاءات في عدن أمس (سبأ)الانتخابي والرقم الوطني.

الجيش يتقدم في برط 
العنان بالجوف وقعطبة 

بالضالع... ومقتل ٤٧ انقلابياً 
بمعارك مع الشرعية وغارات 

التحالف بالضالع 

اليمن
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السفير الفرنسي في الولايات المتحدة يرى أن الخطة مصيرها الفشل

غرينبلات: «صفقة القرن» لن تشمل حل الدولتين
رام الله: «الشرق الأوسط»

المبعوث  إعـــلام إسرائيلية عــن  نقلت وســائــل 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
القرن»  أن «صفقة  الأوســـط، جيسون غرينبلات، 

التي تعدها إدارته، لن تعتمد حل الدولتين.
واستندت صحيفة «يسرائيل هيوم»، في ذلك، 
إنــه ما من  قــال فيها  التي  لتصريحات غرينبلات 
سبب يبرر استخدام هذا المصطلح (حل الدولتين).

وكــــــان غـــريـــنـــبـــلات قــــد قـــــال إن خـــطـــة الـــســـلام 
الأميركية ليست كفيلة وحدها بوضع حد للصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، منوهاً بأن كل طرف يفهم 
مبدأ حل الدولتين بصورة مغايرة، وأنه لا طائل 
مــن اســتــخــدام مصطلح لــم يـــؤدِّ أبـــداً إلـــى تحقيق 
«عـــدم إضــاعــة  الـــســـلام، مــطــالــبــاً الــفــلــســطــيــنــيــين بــــ
الفرصة والانتظار، وعدم الحكم مسبقاً على صفقة 
التهديد  تــخــاف  بــأنــهــا لا  السلطة  الــقــرن». وردت 

والوعيد، ولن توافق على الصفقة المنتظرة.
ولا يُــــعــــرف الـــكـــثـــيـــر عــــن الـــخـــطـــة الــــتــــي طـــال 
فـــي صحيفتي  تــقــاريــر ظــهــرت  أن  إلا  انــتــظــارهــا، 
«واشنطن بوست» و«الغارديان» أشارت إلى أنها 

لن تشمل إقامة دولة فلسطينية كاملة.
المنتهية ولايــتــه لدى  الفرنسي  السفير  وقــال 
البيت  أرو، إن خــطــة  المــتــحــدة، جــيــرارد  الـــولايـــات 
الأبيض، التي يعمل على صياغتها جاريد كوشنر، 

يــريــده الإسرائيليون»،  ستكون «قريبة جــداً مما 
وسيكون «مصيرها الفشل» بنسبة ٩٩ في المائة.

«لــكــن  أتـــلانـــتـــيـــك»:  لمــجــلــة «ذي  أرو  وأضــــــاف 
هناك ١ في المائة، لا تنسوا الواحد في المائة. لدى 
ترمب قدرة فريدة في الضغط على الإسرائيليين؛ 
إن  أرو  لأنــه يتحلى بشعبية في إسرائيل». وقــال 
كــوشــنــر «لا يــعــرف تــاريــخ الــصــراع الإســرائــيــلــي - 
الفلسطيني»، مضيفاً: «إلى حد ما، هذا أمر جيد. 
نــحــن لــســنــا هــنــا لــنــقــول مــن هــو المــحــق، ومـــن هو 

المخطئ؛ إننا نحاول إيجاد طريقة نحو حل».
وتابع: «لذا، بطريقة ما، يعجبني ذلك، ولكن 
في الوقت نفسه هو شخص منطقي للغاية، وهو 
أيضاً مؤيد جــداً لإســرائــيــل، إلــى درجــة قــد يغفل 
الخيار  الفلسطينيين  إذا عـــرض عــلــى  أنـــه  فيها 
بين الاستسلام والانتحار، فقد يقررون اختيار 
الثاني. إن شخصاً مثل كوشنر لا يدرك  الخيار 

ذلك».
وفي الأسبوع الماضي، قال كوشنر إنه لن يتم 
الخطة قبل شهر يونيو (حــزيــران).  الكشف عــن 
وقــال كوشنر لنحو ١٠٠ دبلوماسي أجنبي في 
واشنطن، إنه سيتم الكشف عن خطة الإدارة بعد 
أن تـــؤدي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــيــمــين، وبعد 
انتهاء شهر رمضان المبارك. وحض الفلسطينيين 
على إظهار «عقلية منفتحة»، بحسب ما نقلته 

وكالة «رويترز» عن أحد المصادر.

الرئيس الفلسطيني: نسير من سيئ إلى أسوأ منذ «أوسلو»

عباس والسيسي متمسكان بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين
القاهرة: سوسن أبو حسين

فيما بدا تأكيداً على المواقف 
العربية الرسمية بشأن التسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية 
قبل إعلان تفاصيل ما بات يعرف 
«صفقة القرن» الأميركية، شدد  بـ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــــبــــــاس أبـــــــــو مـــــــــــــازن، ونــــظــــيــــره 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
«الـــتـــوصـــل إلـــى  عـــلـــى الــتــمــســك بــــ
حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق 
المرجعيات الدولية، وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وفي خلال لقاء القمة المصرية 
- الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي عــقــدت في 
الــــقــــاهــــرة أمــــــــس، أكــــــد الــســيــســي 
الــقــاهــرة «الــداعــم للقضية  موقف 
والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل 

وشامل».
وأعــرب الرئيس الفلسطيني 
عن «تقديره لتحركات مصر على 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة ســعــيــاً لــحــل 
الــقــضــيــة، والــحــفــاظ عــلــى حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــحــقــيــق 
الــوحــدة الوطنية الفلسطينية»، 
مشدداً على «ما يوليه من أهمية 
للتشاور والتنسيق مع الرئيس 
المــصــري بــشــأن مــجــمــل الأوضــــاع 
الفلسطينية، وسبل التعامل مع 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الشعب 
الفلسطيني». واستعرض عباس 
المــوقــف الفلسطيني،  «مـــحـــددات 
في ظل التطورات التي تشهدها 
القضية الفلسطينية خلال الفترة 
الأخيرة». وبــدوره، نوه السيسي 
بـــدعـــم مـــصـــر «الــــكــــامــــل لــلــمــوقــف 
الفلسطيني تجاه مسار التسوية 

السياسية».
وأفــــــادت الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
أمس، بأن اللقاء شهد «استعراض 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات الـــــحـــــالـــــيـــــة الــــتــــي 
الفلسطينية،  السلطة  تواجهها 
خــصــوصــاً عــقــب خــصــم إســرائــيــل 
لأمـــــوال المــقــاصــة، والانــعــكــاســات 
الــســلــبــيــة لــذلــك الأمــــر عــلــى وضــع 

السلطة».
إلــى «حــرص  ولفت السيسي 
مـــصـــر عـــلـــى بـــــذل مــســاعــيــهــا مــع 
الأطراف المعنية في هذا السياق، 
بــمــا يــســاهــم فـــي الــحــيــلــولــة دون 
اللقاء  تفاقم الأوضــــاع». وتــطــرق 
المـــصـــريـــة لتثبيت  الـــجـــهـــود  إلــــى 

الـــــهـــــدوء فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، حــيــث 
أوضـــح السيسي أن «الــتــحــركــات 
المــــصــــريــــة دائـــــمـــــاً مـــــا تــســتــهــدف 
بشكل أساسي الحفاظ على أمن 
الــشــعــب الفلسطيني،  واســتــقــرار 
وتـــحـــســـين الأوضــــــــاع الإنــســانــيــة 
والمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
بالقطاع، وأن مصر مستمرة في 
جهودها لإتمام عملية المصالحة، 
وتــحــقــيــق تــــوافــــق ســـيـــاســـي، فــي 
إطـــــار رؤيـــــة مـــوحـــدة بـــين جميع 
الــقــوى والــفــصــائــل الفلسطينية، 
ووفق استراتيجية مصرية لدعم 
السلطة الفلسطينية ودورها في 
قطاع غزة، وقطع الطريق على أي 
مـــحـــاولات لــتــكــريــس الــفــصــل بين 

الضفة الغربية والقطاع».
كــمــا أشــــار الــرئــيــس المــصــري 
إلى أن القاهرة «تواصل مساعيها 
مـــــع الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة والــــــــدول 
آلــيــات لحل أزمــة  المانحة لإيــجــاد 
الــتــمــويــل الــخــاصــة بــوكــالــة غــوث 
وتــشــغــيــل الــلاجــئــين (الأونــــــــروا)، 
لتتمكن الوكالة من المحافظة على 
وتيرة ونوعية الخدمات المقدمة 

للاجئين الفلسطينيين».
وفـــــــي الـــــشـــــأن ذاتــــــــــه، شـــــارك 
الرئيس الفلسطيني في الاجتماع 
ــــــوزاري الــعــربــي، بــمــقــر جامعة  ال

الدول العربية أمس، وتحدث عن 
طبيعة علاقة السلطة بإسرائيل 

وأميركا وحركة حماس.
وقــــــــال أبـــــــو مــــــــازن مــخــاطــبــاً 
الــحــضــور: «لـــم يــحــدث أي جديد 
مـــنـــذ اتــــفــــاق أوســــلــــو عـــــام ١٩٩٣، 
ســـوى أنــنــا نــســيــر مـــن ســيــئ إلــى 
أســــــوأ، وقــــد تـــم اغـــتـــيـــال إســحــاق 
رابين، ومعه الاتفاق. ومع وصول 
نتنياهو، فقد أغلقت كل الأبواب، 

وهو لا يؤمن بالسلام».
كـــمـــا تــــحــــدث أبــــــو مـــــــازن عــن 
مرحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق، إيهود أولمرت، الذي ذهب 
إلــــى الــســجــن، ولــــم يــتــم الــتــوصــل 
لأي تـــفـــاهـــمـــات. وأضــــــــاف: «إلــــى 
اليوم، لم يعد يجمعنا شــيء مع 
إسرائيل التي لم تلتزم أو تحترم 
اتــــفــــاق أوســــلــــو، بــيــنــمــا الــجــانــب 
الــفــلــســطــيــنــي يــلــتــزم بــكــل شـــيء، 
بــمــنــاســبــة ومـــــن غـــيـــر مــنــاســبــة. 
وأعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل مـــؤخـــراً أنــهــا 
بــصــدد ضــم مستوطنات الضفة 
الغربية إليها، وربما كل الضفة، 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا لـــــن تـــنـــســـحـــب مــن 
الأراضي المحتلة، ولن تطبق بنداً 
واحداً مما اتفق عليه في أوسلو».

كــــمــــا كــــشــــف أبـــــــو مــــــــازن عــن 
تــفــاصــيــل ٤ لـــقـــاءات جــمــعــتــه مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وقـــــال إن «الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر، شعر 
خلاله أن القضية يمكن حلها في 
نصف ســاعــة، فقد وافــق (ترمب) 
عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين عــلــى حـــدود 
٦٧، والأمـــــن، والـــقـــدس الــشــرقــيــة. 
وبـــعـــد أســـبـــوعـــين، نــقــل الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس، وأعلنها 
عاصمة لدولة إسرائيل، وأصبح 
الأمــــن والاســتــيــطــان لإســرائــيــل». 
واســتــكــمــل: «لـــم يــعــد هــنــاك شــيء 
تــقــدمــه أمــيــركــا فـــي صــفــقــة الــقــرن 

سوى ضم الأراضي».
وبشأن «حــمــاس»، أشــار أبو 
مــــازن إلــــى أنــــه «مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، 
عــــنــــدمــــا نـــجـــحـــت (حــــــمــــــاس) فــي 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، بـــدأت 
إلــى السعودية  المشاكل، وذهبنا 
الله  بدعوة من الملك الراحل عبد 
بن عبد العزيز، وأقسمنا بأستار 
الكعبة على إنهاء الانقسام، ولم 
تــلــتــزم (حـــمـــاس). وبــالــعــودة إلــى 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، تــــم تــكــلــيــف 
مصر بــالمــلــف، وتوصلنا لاتفاق 
ولـــم  و٢٠١٢،   ٢٠١١ أعـــــــــوام  فـــــي 
يحدث شيء. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٧، أبدت (حماس) 
رغبتها فــي المصالحة، وتشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، وإجــــراء 

انـــتـــخـــابـــات، وهـــــذا يــعــنــى وحـــدة 
الحكومة والسلطة والــســلاح، ثم 
حدثت عملية في غزة ضد رئيس 
الوزراء ومدير المخابرات». وطالب 
الــرئــيــس الفلسطيني الاجــتــمــاع 
الـــــوزاري الــعــربــي بــالمــوافــقــة على 
«توفير شبكة أمــان لدعم صمود 

الشعب».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد أحـــمـــد أبـــو 
الـــغـــيـــط الأمــــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــه 
الـــقـــضـــيـــة  الــــعــــربــــيــــة أن  الــــــــــــدول 
الفلسطينية «تــمــر بــظــرف غاية 
الــدقــة، خصوصاً أنها قضية  في 
الــعــرب الأولــــى والمــركــزيــة». وقــال 
الــــــراهــــــن يــســتــحــق  إن «الــــــوضــــــع 
أن تــجــنــب الـــخـــلافـــات، والــتــركــيــز 
على وضــع القضية الفلسطينية 
الــتــي تتعرض لمخاطر التصفية 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، والـــــتـــــي قـــــد نــضــطــر 
لمواجهة تحديات كبرى بشأنها 

خلال الأشهر المقبلة».
وأضــــاف أن «الـــدعـــم الــعــربــي 
الفلسطينية وركائزها  للقضية 
المعروفة ثابت وراســخ، وأحسبه 
يـــتـــزعـــزع... وســتــظــل الجامعة  لا 
العربية مركزاً لــلإرادة الجماعية 
لــلــدول الأعــضــاء، فــي وقوفها مع 
الحق الفلسطيني، ودفاعها عنه، 

وحملها لرايته».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس (أ.ب)

ذوو الجنود الإسرائيليين في غزة 
يتهمون الحكومة بإفشال تبادل الأسرى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خرجت عائلات الجنود والمواطنين 
الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن لـــدى حركة 
«حماس» في قطاع غزة، بحملة إعلامية 
ضـــــد الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، خــــلال عــيــد الـــفـــصـــح، لــعــدم 
تحركه لإطلاق سراح أبنائهم. وادعوا 
أن «الحكومة التي تقيم علاقات جيدة 
مـــع (حــــمــــاس) وتــتــيــح أن تــتــدفــق إلــى 
قادتها عشرات ملايين الدولارات شهرياً 
من قطر، لا تستغل نفوذها وتتجاهل 

أبناءنا في المفاوضات».
ـــــــــدة أحــــــد الـــجـــنـــود،  وكـــشـــفـــت وال
زهافا شــاؤول، أن الخلاف الذي يمنع 
إلــى صفقة تبادل أســرى هو  التوصل 
أن «حــمــاس» تطلب إطـــلاق ســـراح ٤٥ 
أسيراً، وحكومة نتنياهو ترفض ذلك. 
وقد تكلم ذوو الجنود بكلمات قاسية 
عــن إهــمــال الحكومة لإعـــادة أبنائهم، 
قــائــلــين: «إنـــنـــا نــعــيــش مـــأســـاة فـــي كل 
يـــوم، ونــعــيــش كــارثــة فــي أيـــام العيد، 
الــذي تلتئم فيها العائلات  في الوقت 
الـــيـــهـــوديـــة فـــي كـــل مـــكـــان فـــي الــعــالــم، 
وكـــذلـــك عـــائـــلات قــادتــهــا ووزرائــــهــــا». 
وقـــالـــت زهـــافـــا، والـــــدة الــجــنــدي أورن 
شاؤول، الذي سقط في أسر «حماس» 
فـــي الـــحـــرب الأخـــيـــرة عــلــى قــطــاع غــزة 
سنة ٢٠١٤، إنها تشعر بــأن «حكومة 
إسرائيل وجهت لي طعنة بالسكين في 
الظهر. لقد أهملت ابني أورن، وأهملت 
هدار (غولدن) ومنغيستو (أبراها). كل 
وعــودهــا ظــهــرت كــاذبــة. وهــا هــو عيد 
فصح جديد، يقولون إنه عيد الحرية، 

وابني لا يرى نور الحرية».

وقالت زهافا شــاؤول، إن الخلاف 
بين إسرائيل و«حماس» هو الآن على 
إطــــلاق ســــراح ٤٥ أســـيـــراً فلسطينياً. 
تـــكـــون  يـــعـــقـــل أن  لــــــت: «هـــــــل  وتــــــســــــاء
حكومتنا قد سمحت بفشل المفاوضات 
مــــع (حـــــمـــــاس) بـــســـبـــب ٤٥ أســـــيـــــراً؟». 
وأضافت أن «(حماس) معنية بإطلاق 
سراح أبنائنا. إنها لم تغير مطالبها 
مــنــذ بــــدء المـــفـــاوضـــات. تــطــلــب إطـــلاق 
ســــراح ٤٥ أســـيـــراً وحــكــومــتــنــا تــرفــض 
بعناد. وأنا لا أستوعب ذلك. قلت لكم 
إنـــهـــا طــعــنــتــنــي فـــي ظـــهـــري. لا، إنــنــي 
أشــعــر بأنها غـــرزت سكيناً فــي قلبي، 

وتحرك السكين وتديره في كل يوم».
وهــاجــم شــابــي يــالــو، أحــد أقــربــاء 
الــشــاب الإثــيــوبــي الأصــــل، منغيستو، 
الـــــذي دخــــل إلــــى قـــطـــاع غــــزة بـــإرادتـــه: 
«مــشــكــلــتــنــا أنـــنـــا مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 
وبشرتنا سوداء. فقط بسبب العنصرية 
تجاهنا يهملون قضية ابننا، ليست 
الحكومة وحــدهــا؛ بــل أيــضــاً الــشــارع. 
الـــشـــارع للتضامن  فــلــمــاذا لا يــتــحــرك 
معنا؟». وقال: «في إسرائيل يحدث أمر 
مرعب. العنصرية تستفحل ضد ذوي 
الــســمــراء. الحكومة والشرطة  البشرة 
والـــــنـــــاس يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــنـــا بــتــمــيــيــز 
فاضح، وبعنف كلامي وجــســدي. في 
ابــن  قـــالـــوا إن منغيستو هـــو  الــبــدايــة 
الجميع، ولكنهم لم يكونوا صادقين. 

أما اليوم فلا يتكلمون عنه بتاتاً».
وعاد ليؤكد أن منغيستو مريض 
نــفــســي، وقـــد غــــادر إلـــى غـــزة مـــن دون 
وعـــي، وأن أهــلــه واثــقــون مــن أنــه حي، 
ولكنهم قلقون على وضــعــه الصحي 

والنفسي.

تزامنت مع بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

حلفاء نتنياهو يدخلونه في أزمة مع حزبه والأحزاب الدينية
تل أبيب: نظير مجلي

مع بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة، أمس الأحد، شكا 
رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، 
مــن أن حــلــفــاءه فــي اليمين «يتجبرون» 
بــــه، ويـــفـــرضـــون عــلــيــه شـــروطـــاً تــدخــلــه 
في أزمــات داخــل حزبه ومــع حلفائه في 

الأحزاب الدينية.
ويعاني نتنياهو، بشكل خاص، من 
ثلاثة حلفاء في اليمين، يفرضون عليه 
شـــروطـــاً تــبــدو تــعــجــيــزيــة لـــن يستطيع 
الـــتـــجـــاوب مـــعـــهـــا، وهــــــم: وزيــــــر الـــدفـــاع 
السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
«الـــيـــهـــود الـــــــروس» (إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا)، 
ووزيـــر المالية الحالي موشيه كحلون، 
والــنــائــب الــجــديــد رافـــي بــيــرتــس، رئيس 
حـــــزب «المـــســـتـــوطـــنـــين» (اتــــحــــاد أحـــــزاب 

اليمين).
فقد وضع ليبرمان الشروط التالية 
عليه: إعـــلان خطة لتصفية «حــمــاس»، 
والتعهد بسن قانون يفرض على المحاكم 
فرض حكم الإعدام على منفذي العمليات 
الفلسطينيين، وسن القانون حول فرض 
الخدمة الإلزامية في الجيش على الشبان 
المــتــديــنــين. وأمـــس فـــرض لــيــبــرمــان على 
لــوفــدي التفاوض  نتنياهو عقد جلسة 
مــن حزبيهما، على الــرغــم مــن أنــه ثاني 
أيـــام عــيــد الــفــصــح الــيــهــودي، والأحــــزاب 
الدينية الشريكة في الائتلاف طلبت ألا 
أيــام العيد احتراماً  تتم مــفــاوضــات فــي 
لمشاعرهم الدينية، وحذرت من أن إجراء 
مفاوضات كهذه سيعتبر من ناحيتها 
استهتاراً بها، وبشراكتها في الائتلاف. 
وكــــان لــيــبــرمــان يــمــاطــل فــي الــبــدايــة في 
المـــشـــاركـــة بـــالمـــفـــاوضـــات، وغـــــادر الــبــلاد 

للاستجمام، وفجأة أصبح مستعجلاً، ما 
يشير إلى أنه يجر نتنياهو إلى مشكلة 
مــع المــتــديــنــين. وقــد رضــخ لــه نتنياهو، 
أمــــــس، وأرســـــــل إلـــيـــه وفـــــد المـــفـــاوضـــات 
بــرئــاســة الــوزيــر يــاريــف لــفــين، الــروســي 
الأصــل، ومعه نتان إيشل، مدير مكتبه 
السابق الذي كان قد سرح من العمل بعد 
الكشف عن مطاردته الموظفات، والتقاطه 

الصور لهن من تحت الطاولة.
أمــــــــا كـــــحـــــلـــــون، فــــهــــو يــــتــــهــــرب مــن 
المــــفــــاوضــــات، ويــعــتــبــر رئـــيـــس الـــحـــزب 
الـــذي امــتــنــع عــن لقاء  الــوحــيــد  اليميني 
نــتــنــيــاهــو، ويـــمـــاطـــل فـــي الـــتـــجـــاوب مع 
طــلــبــات الــتــفــاوض. ومـــع أن حــزبــه بــات 
الـــيـــمـــين (إذ هـــبـــط فــي  أصــــغــــر أحـــــــــزاب 
الانتخابات الأخيرة من ١٠ إلى ٤ مقاعد)، 

فهو يطلب لنفسه البقاء وزيراً للمالية، 
ولزميل له وزيراً للاقتصاد.

وأمــا حــزب «المستوطنين»، فيطلب 
أولاً أن يتعهد نتنياهو برفض الخطة 
الأميركية للتسوية في الشرق الأوســط 
(صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن)، وســــــن قـــــانـــــون بــضــم 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
السيادة الإسرائيلية، والتعهد برفض 
أي مشروع يتضمن قيام دولة فلسطينية 
مــا بــين النهر والــبــحــر. فــي الــوقــت ذاتــه، 
ومع أنه حزب من ٥ مقاعد، يطلب لنفسه 
وزارتين مهمتين هما: التعليم والقضاء، 
في الحكومة الحالية، مع أن حزب «البيت 
اليهودي» الذي يمثلونه كان قد حصل 
وحـــــده عــلــى ٨ مــقــاعــد فـــي الانــتــخــابــات 
السابقة، وهبط إلى ٥ مقاعد اليوم، بعد 

أن اتحد مع حزبين آخرين.
ويرى الخبراء أن هذه المطالب تنطلق 
ليس فقط مــن محاولة استغلال حاجة 
إلــيــهــم، بــل أيــضــاً مــن الانتقام  نتنياهو 
مــنــه، لأنــهــم يــعــتــقــدون أن هــبــوطــهــم في 
الانتخابات الأخيرة تسبب عن الحملة 
الــتــي شنها نتنياهو لكسب الأصـــوات 
من جمهورهم اليميني المتطرف. وعليه، 
فإنه وعلى الرغم من أن الائتلاف المقبل 
كــــان يـــبـــدو ثـــابـــتـــاً، وأنـــــه ســيــســتــنــد إلــى 
أحــــزاب الائـــتـــلاف الــســابــق بــلا مصاعب 
جدية، فإن ما يصرح به الحلفاء يشير 
إلى أنّ مهمّة تشكيل الحكومة ستواجه 

عقبات شديدة.
ولا تــقــتــصــر هـــــذه المـــشـــكـــلات لـــدى 
الــحــلــفــاء، بـــل إنــهــا تــخــلــق تـــوتـــراً داخـــل 

حزب «الليكود»، أي لدى رفاق نتنياهو. 
فهم يطالبونه بالامتناع عن التجاوب 
مــــع طـــلـــبـــات الـــحـــلـــفـــاء عـــلـــى حــســابــهــم. 
الــــوزارات الأساسية  ويــريــدون أن تكون 
لهم، خصوصاً وزارات المالية والــدفــاع 
والــتــعــلــيــم والـــقـــضـــاء. وحــســب صحيفة 
«كالكاليست»، أمس الأحد، فإن نتنياهو 
يــــتّــــجــــه إلـــــــى تــــعــــديــــل «قــــــانــــــون أســـــاس 
الحكومة»، الذي تباهى به قبل سنوات 
لأنــه يقلص عــدد الـــــوزارات ويــوفــر على 
خزينة الدولة. وينوي رفع عدد الوزراء 
لــكــي يستطيع  إلــــى ٢٦ وزيـــــــراً،  مـــن ١٨ 

إرضاء رفاقه وحلفائه.
وربــــمــــا ســـيـــكـــون الـــبـــحـــث فــــي هـــذا 
القانون، هو أول الأبحاث في الكنيست 
(الــبــرلمــان الــجــديــد)، الــذي سيبدأ مهامه 
رسمياً في الثلاثين من الشهر الحالي، 
وضمان إنجاز الإجراءات القانونية لسنّ 
اته الثلاث قبل نهاية شهر  القانون بقراء
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وهــو مــوعــد انتهاء 
تمديدها  بعد  نتنياهو،  مهلة تشكيل 
ــع أن يواجه 

ّ
بـــ١٤ يــومــاً. ومــن غير المــتــوق

التعديل صعوبات برلمانيّة، وأن يصوّت 
لــصــالــحــه كـــل أعـــضـــاء الائـــتـــلاف المــقــبــل، 
الــبــالــغ عــددهــم ٦٥ عــضــواً، لكن الطريق 
لــهــذا لــن تــكــون مــفــروشــة بـــالـــورود، لأن 
المــطــالــب الــتــي تــطــرحــهــا الأحـــــزاب تبدو 

مستحيلة التطبيق.
والاقتراح الوحيد الذي يراه نتنياهو 
إيجابياً، هو الذي يطرحه المرشح الثاني 
فــي «اتــحــاد أحـــزاب الــيــمــين»، بتصلئيل 
ســمــوتــريــتــش، وهـــو ســن الــقــانــون الــذي 
إلـــى أعــضــاء الكنيست  الــحــصــانــة  يعيد 
ضدّ التحقيقات الجنائيّة، بحيث يحول 
اتّــهــام محتملة ضد  تــقــديــم لائــحــة  دون 

نتنياهو.

مجموعات يهودية متشددة تحيي مناسبة ذكرى العبور إلى إسرائيل التي تسبق عيد الفصح (إ.ب.أ) 

الاجتماع الوزاري العربي: ١٠٠ مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية
العربية  الــدول  أكــد مجلس جامعة 
العرب  الــخــارجــيــة  على مستوى وزراء 
أن الـــدول الــعــربــيــة الــتــي قــدمــت مــبــادرة 
المــبــنــيــة  عـــــام ٢٠٠٢،  الـــعـــربـــيـــة  الــــســــلام 
الــدولــي، وقــرارات  القانون  على أســاس 
الدولية، ومبدأ الأرض مقابل  الشرعية 
السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو 
المــرجــعــيــات  هـــذه  مــع  صفقة لا تنسجم 

الدولية.
وشـــــدد المــجــلــس عــلــى أن مــثــل هــذه 
الــصــفــقــة لــن تــنــجــح فــي تــحــقــيــق الــســلام 

الـــدائـــم والـــشـــامـــل فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
إذا لــم تــلــبِ الــحــقــوق المــشــروعــة للشعب 
الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه 
في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة 
يــونــيــو   ٤ عـــلـــى خـــطـــوط  الـــســـيـــادة  ذات 
الــقــدس  ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا  (حــــزيــــران) 
الــشــرقــيــة، وحــــق الــلاجــئــين فـــي الـــعـــودة 
والتعويض، وفق القرار (١٩٤)، ومبادرة 
السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.

وجدد التزام الدول العربية باتخاذ 
ات اللازمة لحماية مدينة القدس  الإجراء

الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هــــويــــتــــهــــا الــــعــــربــــيــــة، 
القانونية والــتــاريــخــيــة، بما  ومكانتها 
يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، 
ضــد الــســيــاســات والــخــطــط والمــمــارســات 

الإسرائيلية.
الدولي  كما طالب المجلس المجتمع 
الأمــن (٢٣٣٤) ضد  قــرار مجلس  بتنفيذ 
الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري الإســرائــيــلــي، 
وحــمــايــة المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وفــق 
رقــم ٢٠-١٠ لعام  الــعــامــة  الجمعية  قـــرار 

الأمــمــي  بــالــتــفــويــض  ٢٠١٨، والالـــــتـــــزام 
لـــوكـــالـــة «الأونـــــــــــــروا»، وتــــأمــــين المــــــوارد 
والمــســاهــمــات المــالــيــة الــلازمــة لمــوازنــتــهــا 

وأنشطتها.
وأخــيــراً، أكــد الــتــزام الـــدول العربية 
بــدعــم مــوازنــة دولـــة فــلــســطــين، وتنفيذ 
قــــرار قــمــة تــونــس بــتــفــعــيــل شــبــكــة أمــان 
مالية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار أميركي 
شهرياً دعماً لدولة فلسطين، لمواجهة 
الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة والمــــالــــيــــة الــتــي 

تتعرض لها.

الأحمد: السلطة ستقطع كل علاقة مع إسرائيل 
إذا ضمت الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال المسؤول الفلسطيني عزام 
الأحــمــد عضو اللجنتين التنفيذية 
الــتــحــريــر والمــركــزيــة لحركة  لمنظمة 
فـــتـــح، بـــــأن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ستقطع كل علاقة لها مع إسرائيل 
إذا مــا أقــدمــت عــلــى ضــم أجــــزاء من 

الضفة الغربية فعلا.
وأضاف الأحمد في تصريحات 
الفلسطيني «ستنتهي  للتلفزيون 
كــل أشــكــال العلاقات السياسية مع 
إسرائيل، سنقطع كل أشكال العلاقة 
معها إذا ما أقدمت على ما تهدد به 
مــن ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة». وأردف 
أن «التنسيق الأمني سينتهي بكل 

أشكاله».
ولــــم يــســتــبــعــد الأحـــمـــد ارتـــفـــاع 
الــذي تعيد  إلــى الحد  نسبة التوتر 
معه إسرائيل احتلال الضفة بشكل 
كـــامـــل، بــطــريــقــة قـــد تــســبــب انــهــيــار 
السلطة. وكان المسؤول الفلسطيني 
يـــعـــقـــب عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات لــرئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــــذي قـــــال قـــبـــل إعـــــادة 
انتخابه في إسرائيل بأنه سيضم 
أجـــــــــزاء مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـــى 

إسرائيل إذا عاد إلى سدة الحكم.
بـــأنـــه سيعلن  نــتــنــيــاهــو  وقـــــال 
الـــــــســـــــيـــــــادة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة عـــلـــى 
المستوطنات في الضفة ولــن يرحل 
يــهــوديــا واحــــدا مــنــهــا. ولاحــقــا، أيــد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بــومــبــيــو خـــطـــوة نــتــنــيــاهــو بــقــولــه 
بــأنــهــا لا تــمــس بــالــخــطــة الأمــيــركــيــة 

المعروفة باسم صفقة القرن.
ويرفض الفلسطينيون صفقة 

القرن جملة وتفصيلا. وقال الأحمد 
بــأن زيـــارة عــبــاس إلــى الــقــاهــرة هي 
بــــدايــــة لــــجــــولات أوســـــــع تــســتــهــدف 
مـــواجـــهـــة صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن. وأكـــــــد أن 
بــدأت بتنفيذ  الــقــيــادة الفلسطينية 
قرارات المجلسين الوطني والمركزي، 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة  ردا عـــلـــى 

والإسرائيلية.
وشــــدد عــلــى أنــــه ســيــتــم إجــــراء 
اتــــــصــــــالات مـــــع كـــــافـــــة الـــتـــجـــمـــعـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، مـــثـــل الأمــــم 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي والدول 
الكبرى وأميركا اللاتينية وأفريقيا، 
وروسيا واليابان، من أجل توضيح 
الحقائق في ظل استمرار السياسات 
الإسرائيلية والأميركية، مضيفا «لن 

نتركهم يتحركون بشكل منفرد».
وتــــعــــهــــد الأحـــــمـــــد بــــــإجــــــراءات 
أســـــــرع لا تــقــتــصــر عـــلـــى المــقــاطــعــة 
وإلغاء اتفاقات فقط. وفي موضوع 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، رفــــــــض أي حـــــــــوارات 
جــــديــــدة مــــع حـــركـــة حــــمــــاس. وأكــــد 
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير والمــركــزيــة لحركة فتح، أن 
زيارة وفد فتح الأخيرة إلى القاهرة 
جــــاءت مــن أجـــل نــقــل تــخــوفــات إلــى 
مصر بــشــأن تفاهمات التهدئة في 
غزة و«خصوصا تدفق المال لحركة 

حماس».
وأضاف «نحن مع التهدئة في 
غــــزة ولـــكـــن هـــنـــاك بــعــض الــقــضــايــا 
أثــارت تخوفنا».  في اتفاق التهدئة 
واعـــــتـــــبـــــر الأحــــــمــــــد أنــــــــه لا حـــاجـــة 
لاجــــتــــمــــاعــــات ومـــــــبـــــــادرات جـــديـــدة 
بـــشـــأن المــصــالــحــة، وإنـــمـــا المــطــلــوب 
تنفيذ ما تم الاتــفــاق عليه وخاصة 
اتـــفـــاق ٢٠١٧. وتـــابـــع «نـــرفـــض عقد 

اجـــتـــمـــاع لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
قبل إنهاء الانقسام، والاجتماعات 
الآن لفصائل منظمة التحرير... لا 
لــقــاء مــع حــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد 
الإســلامــي قبل أن تعترفا بمنظمة 
الــتــحــريــر مــمــثــلا شــرعــيــا ووحـــيـــدا 

للشعب الفلسطيني».
وفـــــــــورا ردت حـــركـــتـــا حـــمـــاس 
والجهاد بهجوم على الأحمد وفتح 
والسلطة. وقال القيادي في حماس 
سامي أبو زهري «ننصح حركة فتح 
بتوجيه لغة الاستعلاء والتهديدات 
إلى الاحتلال بدلاً من قوى المقاومة»، 
وأضــــــــاف «مـــــن يــــمــــارس الــتــنــســيــق 
الأمني لا يحق له إعطاء دروس في 
الوطنية». كما انتقدت حركة الجهاد 
الإسلامي، تصريحات الأحمد، قائلة 
بأنه ومشروعه أكثر من أساء لمنظمة 
التحرير ولدورها وهيئاتها. وقالت 
الــجــهــاد فــي بــيــان «فــي الــوقــت الــذي 
تـــتـــصـــاعـــد فـــيـــه الـــهـــجـــمـــة الـــشـــرســـة 
عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة حيث 
تُــســعــر الـــولايـــات المــتــحــدة والــكــيــان 
الــصــهــيــونــي حــربــهــمــا عــلــى الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وأرضـــــــــــه وحـــقـــوقـــه 
وثوابته، يخرج عزام الأحمد مجدداً 
متخيلاً نفسه وصــيــاً على منظمة 

التحرير أو مالكاً لها».
وأضــافــت الــحــركــة «إن الأحــمــد 
تناسى أنه ومشروعه أكثر من أساء 
لمنظمة التحرير ولدورها وهيئاتها، 
ــــلَ مــؤســســاتــهــا عــلــى مــقــاســه  وفَــــصَّ
وهــــواه، وأخـــل بميثاقها مــن خــلال 
«إســرائــيــل» وبــالــتــنــازل  الاعـــتـــراف بـــ
عن ٧٨ في المائة من أرض فلسطين 
والــــتــــوقــــيــــع الــــكــــارثــــي عـــلـــى اتـــفـــاق 

أوسلو».



Issue العدد ١٤٧٥٥ – Monday ٦الاثنين ٢٠١٩/٤/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

موالون للنظام السوري يشنون حملة للتخفيف من «صدمة العرض الروسي»

موسكو تطلب من دمشق استئجار مرفأ طرطوس لـ٤٩ سنة
بيروت - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر روســــيــــة بـــــأن لــقــاء 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـــد، ويـــوري 
بـــوريـــســـوف، فـــي دمـــشـــق، أول مـــن أمـــس، 
تــنــاول الــتــجــارة والــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
«خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة 

وزيادة التبادل التجاري».
وأضــــافــــت أن الأســـــد ونـــائـــب رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الــــــروســــــي بــــوريــــســــوف نــاقــشــا 
«الآليات العملية لتجاوز جميع العوائق، 
إن كــانــت الإداريــــة منها، أو تلك الناتجة 
عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية 

للشعب السوري على سوريا».
ونــقــلــت وكـــالـــة «تــــــاس» لـــلأنـــبـــاء عن 
بوريسوف، قوله إن من المنتظر أن توقع 
روســــيــــا قـــريـــبـــاً عـــقـــداً لاســـتـــئـــجـــار مــيــنــاء 

طرطوس من سوريا لـ ٤٩ سنة.
وصـــدق الــبــرلمــان الــروســي فــي ٢٠١٧ 
عــلــى اتـــفـــاق مـــع دمــشــق لــتــرســيــخ وجـــود 
روسيا في سوريا، ولتمهيد الطريق أمام 
وجــــود عــســكــري دائــــم فـــي قـــواعـــد بحرية 

وجوية هناك.
كــمــا تـــم الاتــــفــــاق عــلــى قـــيـــام روســيــا 
بتوسيع وتحديث إمكانات الميناء لتقديم 
خــدمــات وتسهيلات لأسطولها. وذكــرت 
«تاس» أن بوريسوف قال إن روسيا تأمل 
الآن في توقيع الاتفاق لاستئجار الميناء، 

خلال أسبوع.
ونقلت الوكالة عنه قوله «لقد أحرزنا 
تــقــدمــاً مــهــمــاً فـــي هــــذا المـــلـــف، ونـــأمـــل في 
تــوقــيــع الــعــقــد خــــلال أســـبـــوع، وسيشهد 
ميناء طرطوس تحولاً من أجل الاستخدام 
الروسي». والقاعدة البحرية الروسية في 
طـــرطـــوس هـــي مــنــطــقــة الـــوجـــود الــروســي 

الوحيدة في البحر المتوسط.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، 
قبل أيــام، أن نقصاً في الوقود تسبب في 
تــقــنــين الــكــمــيــات المـــتـــاحـــة، وفــــي انــتــظــار 
صفوف طويلة من السيارات في محطات 
البنزين، مشيرة إلى أن الأمر جاء في إطار 
صعوبات تواجه استيراد الوقود، ووقف 

خط ائتماني من إيران.
وقــال وزيــر الخارجية السوري وليد 
المعلم، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، 

«سوريا تنسق بشكل دائم مع إيران».
فـــي المـــقـــابـــل، أثـــــار نــبــأ تــأجــيــر مــرفــأ 
طرطوس حالة استياء عامة في أوســاط 
الـــــســـــوريـــــين، الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون ضـــائـــقـــة 
اقــتــصــاديــة غــيــر مسبوقة مــنــذ أسبوعين 
جراء شلل الحركة في البلاد، جراء فقدان 
الـــبـــنـــزيـــن. وكـــتـــب دريــــــد الأســـــــد، ابـــــن عــم 
الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، عــلــى حــســابــه في 
«فيسبوك»: «ميناء اللاذقية لإيران. ميناء 
طـــرطـــوس لــروســيــا. لــنــا نــحــن الــســوريــين 

ميناء الصيد في جبلة». وقالت مصادر 
أهــلــيــة فـــي طـــرطـــوس إن حــالــة مـــن القلق 
خيمت على العاملين في مرفأ طرطوس، 
حيال مستقبل عملهم، وتبعات سيطرة 
روسيا على المرفأ، مع بدء شيوع نبأ عزم 
روسيا استئجار مرفأ طرطوس التجاري، 
حيث أكدت المصادر أن الحديث حول هذا 
الأمر بدأ منذ أسبوعين في طرطوس، إلا 
أن النبأ تأكد رسمياً أول من أمس السبت.

وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة 
(سانا) اكتفت بالإشارة إلى توسيع آفاق 
التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالت إن 
الأسد التقى يوري بوريسوف وبحث معه 
«الآلــيــات العملية لتجاوز كافة العوائق، 
إن كــانــت الإداريــــة منها، أو تلك الناتجة 
عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية 
للشعب السوري على سوريا، بالإضافة 
إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات 

جديدة».
وكــانــت روســيــا وســوريــا وقعتا عام 
٢٠١٧ اتفاقية حول إقامة مركز لوجستي 
الــروســي في  لــلــمــعــدات الفنية لــلأســطــول 

طرطوس لمدة ٤٩ عاماً.
وتتنافس كل من روسيا وإيران على 
مناطق النفوذ في سوريا، فقد جاء إعلان 
روســيــا عزمها استئجار مرفأ طرطوس 
إيــران  الــســوري بتأجير  بعد قيام النظام 
مــيــنــاء الـــلاذقـــيـــة الـــتـــجـــاري مــنــذ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٨. وخــــلال زيــــارة لم 
يعلن عنها مسبقاً للرئيس بشار الأســد 
إلــى طــهــران فــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
قـــام بــالــتــوقــيــع مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي علي 
روحــانــي على اتفاقية تتيح لإيــران إدارة 
مرفأ اللاذقية التجاري، الأمر الذي أغضب 
الــجــانــب الــروســي، الـــذي يتخذ مــن مطار 
الــعــســكــري والــقــرى المحيطة به  حميميم 
الــلاذقــيــة مــقــراً لقاعدته العسكرية  بــريــف 
في سوريا، ومركزاً لبسط سيطرته على 

كامل الساحل السوري.
وتـــتـــطـــلـــع روســـــيـــــا إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف 
الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة فــــي تـــركـــيـــا والــــعــــراق 
ولبنان وسوريا، وإنشاء جسر بري إلى 
أوروبــا عبر الشرق الأوســط، لتعزيز دور 
روسيا كمورّد أساسي للغاز في أوروبــا 
وتوسيع نفوذها. وستعتمد روسيا في 
تمديد شبكات خطوط أنابيب الغاز على 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة. كــمــا يــبــدي الــجــانــب 
الـــذي تضاعف  الــروســي اهتماماً بلبنان 
حجم التبادل التجاري معه خلال العامين 
المـــاضـــيـــين، كــمــا يــضــع عــيــنــه عــلــى مــرفــق 
الــذي  تخزين النفط فــي ميناء طــرابــلــس، 
يبعد ٣٠ كلم عن الحدود السورية و٦٠ كلم 
من ميناء طرطوس السوري، ليكون منفذاً 
يمكن من خلاله إدخال المشتقات النفطية 
إلـــى ســـوريـــا، والــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات 

المفروضة على سوريا.
وأوضــــحــــت مــــصــــادر فــــي دمـــشـــق أن 
«تأجير مرفأ طرطوس لروسيا هو تقاسم 
واضــــح لمــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة، وأن 
ـ روســيــة مشتركة  إيــرانــيــة  هناك مصالح 
فــي اســتــخــدام الأراضـــي الــســوريــة لتمديد 
شبكات أنابيب الغاز في المنطقة، وإعادة 
استئناف مشروع السكك الحديدية الذي 
يربط بين إيران والعراق وسوريا، وتسعى 
إلــى إتمامه، وإذا حصلت خلافات  إيـــران 
بــين الــجــانــبــين الــروســي والإيـــرانـــي، فهي 
ضمن إطار التنافس على حصص تقاسم 

تلك المشروعات».
وكـــانـــت وســـائـــل إعــلامــيــة قـــد أفــــادت 
بــــوقــــوع مـــواجـــهـــات بــــــدأت تــحــصــل عــلــى 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة والـــقـــوات  الأرض بـــين 
الـــروســـيـــة فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق، الأمـــــر الـــذي 
نفاه مصدر عسكري سوري، في تصريح 
غير معتاد نقلته وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســـانـــا)، أكـــد فــيــه أن «لا صحة 
إطلاقاً لما تناقلته بعض المواقع ووسائل 
الإعلام المكتوبة عن حدوث اشتباكات بين 
القوات الروسية والإيرانية في دير الزور 
وحلب»، معتبراً أن «الخبر عار تماماً من 
الصحة، ولا أساس له على الإطلاق»، وذلك 
رداً على أنــبــاء أفـــادت بــأن حــاجــزاً لقوات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي» أوقــــف يــوم 
الجمعة الماضي موكباً للشرطة العسكرية 
الــروســيــة فــي مــديــنــة المــيــاديــن بــريــف ديــر 
الـــزور، مــا أدى إلــى مــشــادات تــطــورت إلى 
اشتباك بالسلاح أسفر عن وقوع قتيلين 
فــي صفوف «الــحــرس الــثــوري»، وجــرح ٤ 
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية. 
كما وقعت اشتباكات مماثلة بين الجانبين 
الإيــــــرانــــــي والــــــروســــــي قــــــرب مــــطــــار حــلــب 
الــقــوات الروسية  الــدولــي، بعد أن طالبت 

«الحرس الثوري» بإخلاء المطار.
وفـــــــــور الإعـــــــــــلان عــــــن تــــأجــــيــــر مـــرفـــأ 
انــهــالــت تعليقات الاستنكار،  طــرطــوس، 
مــن قــبــل المــعــارضــين والمـــوالـــين، مــا تطلب 
رداً سريعاً من قبل الناشطين في مواقع 
الــتــابــعــين للنظام  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لترويج أن ميناءي طــرطــوس واللاذقية 
كــانــت تديرهما شــركــة فلبينية لتشغيل 
المرافئ «إنترناشيونال كونتينر ترمينال 
ســيــرفــيــســز إنــــك» الــتــي اضـــطـــرت لسحب 
عمالها من سوريا، بعد تصنيف ميناءي 
الــلاذقــيــة وطـــرطـــوس مـــن ضــمــن المــنــاطــق 

الخطرة عام ٢٠١١.
وذهــــبــــت صـــفـــحـــات مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
باتجاه تعنيف المنتقدين لتأجير المرفأ، 
باعتبارهم «جهلة»، فهي «خطوة تكتيكية 
من قبل سوريا في سياق التصدي للحرب 
الاقتصادية المعلنة عليها»، ومن شأن ذلك 
إلــى المرفأ شبه المشلول  أن يعيد النشاط 

نـــتـــيـــجـــة الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي، حــيــث 
ستتمكن روسيا من إدخال «جميع المواد 
الــغــذائــيــة والــنــفــطــيــة إلـــى ســوريــا دون أن 
يمنعها أحد»، ومضت تلك الصفحات إلى 
اعتبار أن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا 
«ســيــضــع حــــداً لــلــفــاســديــن مـــن المــوظــفــين 
المـــحـــلـــيـــين فـــــي المــــــرفــــــأ»، مـــــع تـــحـــذيـــر مــن 
استخدام مفردات من قاموس المعارضة، 
«الاحـــــتـــــلال  ووصــــــــــف تــــأجــــيــــر المــــــرفــــــأ بــــــ

الروسي».
وكانت صحيفة «الوطن»، القريبة من 
النظام، نشرت تقريراً، قبل أيــام، عنونته 
«مــكــاشــفــة غــيــر مسبوقة حـــول الــنــفــط»؛  بـــ
قالت فيه إنه في ٢٥ مارس (آذار) الماضي، 
أصدرت الخزانة الأميركية آخر العقوبات 
عــلــى ســـوريـــا، والمــتــعــلــقــة بــقــطــاع الــنــفــط، 
و«طالت العقوبات حتى أرقــام كل السفن 
التي قدِمت إلى سوريا منذ عام ٢٠١٦ حتى 
هذا اليوم، حتى إنها تطرّقت إلى الحيل 
التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال 

النفط إلى سوريا».
وتــحــتــاج ســوريــا بوضعها الحالي 
يومياً إلى ما لا يقل عن ٤٫٥ مليون لتر من 
البنزين، وإلــى ٦ ملايين لتر من المــازوت، 
الــفــيــول، و١٢٠٠ طـــن من  و٧٠٠٠ طـــن مـــن 
الغاز، ما قيمته ٢٠٠ مليون دولار أميركي 

شهرياً.
إلى ذلك، تدفع موسكو من أجل بدء 
عملية سياسية تتضمن إجراء محادثات 
حـــــول صـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد، وإجــــــراء 
الــصــراع، لكن  انتخابات كوسيلة لإنــهــاء 
الأسد قلل من إمكانية مشاركة المعارضة 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا أو دول أجــنــبــيــة في 

العملية.
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــجــمــعــة، إن 
الأسد التقى مبعوث روسيا الخاص إلى 
سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير 
الــروســي سيرجي فيرشينين،  الخارجية 
وعــــــــدداً مــــن المــــســــؤولــــين بـــــــــوزارة الـــدفـــاع 

الروسية.
وقالت الوزارة إن المسؤولين ناقشوا 
مع الأسد تشكيل لجنة دستورية. ووافقت 
المــعــارضــة الــســوريــة، الــعــام المــاضــي، على 
الانضمام لعملية إعــادة كتابة الدستور 
المــتــحــدة بعد مؤتمر  تحت إشـــراف الأمـــم 
لــلــســلام فـــي مــديــنــة ســوتــشــي الـــروســـيـــة. 
ورغم ذلك لم تأت وسائل الإعلام الرسمية 

السورية على ذكر ذلك.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
للأنباء، إن الاجتماعات ركزت على جولة 
المحادثات المقبلة في كازاخستان بمشاركة 
سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، إضافة 
إلى تركيا التي تقدم دعماً لجماعات من 

المعارضة المسلحة.

نصر الحريري: التقارب مع موسكو يقربنا من الحل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت «هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة» 
المـــــعـــــارضـــــة عــــــن قـــــــرب تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة وتسمية أعــضــائــهــا، مشيرة 
إلى أن التقارب مع الجانب الروسي ربما 
يــقــصّــر أمـــد الــحــرب ويــتــيــح الانــتــقــال إلــى 
حل سياسي. وقال نصر الحريري رئيس 
«الهيئة»: «نستطيع القول إننا في وضع 
أقـــــرب مـــا نـــكـــون فــيــه إلــــى نــهــايــة تشكيل 
اللجنة الدستورية، فالنقاشات في اللجنة 
تركزت حول ٣ قضايا محورية، تتضمن 
الرعاية والتركيب والقواعد الإجرائية». 
وأضــاف في مؤتمر صحافي في الرياض 
أمس: «نستطيع القول إننا الآن أمام لجنة 
دستورية ستتشكل برعاية الأمم المتحدة، 
كجزء من تطبيق القرار ٢٢٥٤، بحيث تكون 
خطوة مفتاحية مهمة لانــطــلاق العملية 

السياسية».
وأكـــد الــحــريــري الــتــوافــق عــلــى الــعــدد 
الأكـــــبـــــر مـــــن أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة ولا تـــــزال 
الــنــقــاشــات مــســتــمــرة حــــول أســـمـــاء عـــدة، 
مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده بــالــتــوافــق عــلــى تلك 
الأسماء خلال مدة قريبة. وشــدد على أن 
إعــلان هذه اللجنة سيكون خطوة مهمة، 
وســـتـــخـــوض حــيــنــهــا «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض» 
نــقــاشــات عميقة مــن أجـــل رســـم مستقبل 
ســيــاســي لــســوريــا يــنــســجــم مـــع الـــقـــرارات 
الدولية ويضمن الحل السياسي ويحقق 

طموحات الشعب السوري.
وصــاحــبــت ذلــــك، بــحــســب الــحــريــري، 
المفاوضات الجارية المتقدمة حول منطقة 
آمنة شمال شرقي ســوريــا «تــكــون خالية 
مــــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، خــصــوصــاً 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي إلــــى جــانــب 
قضايا جوهرية منها قضيتا المعتقلين 
واللاجئين». وقــال: «تفاوضنا في جنيف 
قــبــل أيـــــام مـــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لــســوريــا 
غــيــر بــيــدرســن، مـــن أجـــل تــفــعــيــل العملية 
السياسية، وخضنا معه نقاشات عميقة 
وتــفــصــيــلــيــة حـــــول الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
عــمــومــاً، خــصــوصــاً تــطــبــيــق الـــقـــرار ٢٢٥٤ 
بـــركـــائـــزه الأربـــــع الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا بشكل 
أســــاســــي وركــــزنــــا عـــلـــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة 

الدستورية».
وأشـــــار الـــحـــريـــري إلــــى أن الــلــقــاء مع 

المبعوث الخاص للرئيس الروسي للملف 
الــســوري ومساعد وزيــر خارجية روسيا 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــف فـــي الــــريــــاض شهد 
نقاش قضايا عدة أهمها ضرورة الحفاظ 
على اتفاق سوتشي حول إدلب بما يحمي 
المــدنــيــين، خصوصاً مــع خــروقــات النظام 
بــالــتــقــارب  وميليشياته المــســتــمــرة. وأقــــرّ 
بــين «الــهــيــئــة» والــجــانــب الـــروســـي، وذلــك 
فــي لــحــظــة فــهــم وإيــجــابــيــة بــين الــطــرفــين، 
لافــتــاً إلــى أنــه لا مــنــاص مــن حــل سياسي 
فــي ســوريــا. وأضـــاف أن الــحــل السياسي 
يــقــتــضــي بـــالـــضـــرورة أن تـــكـــون الأطـــــراف 
موجودة فيه، خصوصاً أن روسيا لها دور 
كبير في سوريا ومن دون هذه المفاوضات 
والحوار لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة.

وعـــمّـــا يـــشـــاع فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عـــن مــــبــــادرات لــلــتــطــبــيــع بين 
الــنــظــام و«الـــهـــيـــئـــة»، قـــال الـــحـــريـــري: «كــل 
الأفكار والطروحات التي طرحت في هذا 
الاجـــتـــمـــاع وفــــي غـــيـــره مـــن الاجــتــمــاعــات 
الــقــرار ٢٢٥٤، ومــا يشاع  تتعلق بتطبيق 
عن مبادرات تطبيع في وسائط التواصل 

الاجتماعي عار من الصحة تماماً».
وأضــــاف أن «الــهــيــئــة» نــاقــشــت خــلال 
اجتماعها في الأيام الماضية «كل القضايا 
الحيوية منها قضية المعتقلين وضــرورة 
إحراز تقدم في هذا الملف، ونلمس في هذا 
الصدد اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة 
والمبعوث الأمــمــي بهذا المــلــف، إلــى جانب 
الــجــهــود الــتــركــيــة فــي مــنــصــة آســتــانــة مع 
الجانبين الروسي والإيراني لإحراز تقدم 
فـــي هــــذا المــــلــــف». وأكـــــد مــنــاقــشــة الــوضــع 
الــركــبــان والتشديد  فــي إدلـــب وفــي مخيم 
على البيئة الآمــنــة والمــحــايــدة، والتفعيل 
لـــهـــا، مــضــيــفــاً أن مـــن دون سلة  الـــســـريـــع 
الحكم الانتقالي لا يمكن تصور اعتماد 
دستور في المستقبل أو الدخول إلى مرحلة 
انتخابية برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم 

المتحدة.
وركّــز الحريري على الخطر الإيراني 
في سورياً، لافتاً إلى أن الوضع يزداد سوءاً 
في ظل تعاظم تغلغل واضح للميليشيات 
الإيرانية، في مختلف المناطق خصوصاً 
في الجنوب، منوها أن التغلغل سياسي 
وعـــســـكـــري ومــــدنــــي وأمــــنــــي، إذ تــســتــغــل 
إيــران ما يحدث في شمال وشمال شرقي 

سوريا، والانشغال بالعملية السياسية، 
حتى تزداد نفوذاً وترسل أذرعها في أنحاء 
الـــبـــلاد. وتـــحـــدث عـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــخـــانـــقـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا المــــواطــــن 
الــســوري، في حين يستفيد منها النظام. 
وتابع: «نؤمن إيماناً عميقاً وجدياً أنه لا 
يمكن التخلص من كل هذه المعضلات إلا 
بجدية تحقيق حل سياسي حقيقي عاجل 
بــتــطــبــيــق بــيــان جــنــيــف والــــقــــرار الـــدولـــي، 
وكل المحاولات الترقيعية الأخــرى لإعادة 
التطبيع مع النظام أو الدعوة للمشاركة 
في إعادة الإعمار أو محاولة التلاعب على 
المواقف الدولية خطوات خاطئة ولن تؤدي 
لنتيجة، وعلى جميع الأطراف الرغبة في 
الوصول إلى حلول للمعضلات السورية 

تبني الحل السياسي المنطقي العادل».
وعن التقارب بين «الهيئة» وروسيا 
فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، قـــــــال الــــحــــريــــري: 
«بـــصـــراحـــة قــلــنــا لــلــوفــد الـــروســـي إنــــه لو 
كانت هناك دراســة جدية وعلاقة حوارية 
مستمرة لاستطعنا تجاوز كل المعضلات 
الــتــي تقف أمـــام إحـــراز أي تــقــدم فــي الحل 
السياسي، أما ابتعاد الأطراف عن بعضها 
سيؤدي إلى مزيد من إضاعة الوقت ولك 
أن تتخيل أن تركيبة اللجنة الدستورية 
أخـــــذت مـــن جــهــد ودمـــــاء مــعــانــاة الــشــعــب 
السوري نحو عامين وحتى هذه اللحظة لم 
ننته». وأكد أن تفعيل القنوات السياسية 
والدبلوماسية مع المجتمع الدولي والأمم 
الــتــي لديها فعل مؤثر  المــتــحــدة وروســيــا 
فــي ســوريــا مــن المــؤمــل أن يقصر عمر كل 
الــخــطــوات، مــشــدداً على أن هــذا التواصل 
مع كل هذه الأطراف لن يكون على حساب 
تــضــحــيــات ودمــــــاء الــشــعــب الــــســــوري، أو 
يتنافى مع القرار ٢٢٥٤، أو مع بيان جنيف.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــشـــائـــعـــة الاقــــتــــراب 
مــن حــلّ سياسي لــلأزمــة الــســوريــة ومــدى 
حصرها في تشكيل اللجنة الدستورية، 
قـــال الــحــريــري: «صــحــيــح أنــنــا نــركــز على 
تشكيل اللجنة الدستورية، لكن المبعوث 
الأممي لسوريا طرح رؤية منطقية وجدت 
مــنــا كـــل الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام وهــــي أنــــه إلــى 
الــدســتــوريــة التي  الــلــجــنــة  جــانــب تشكيل 
ستكون بــوابــة للعملية السياسية يجب 
إلــى القضايا الأخـــرى، المتضمنة  الــذهــاب 

في القرار ٢٢٥٤».

نصر الحريري خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (الشرق الاوسط)

الأعنف منذ القضاء على مناطقه شرق الفرات

«داعش» يصعد من هجماته في البادية السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

شن «داعـــش» سلسلة هجمات 
عـــــلـــــى قــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
لــهــا تدعمها  ومــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
طـــهـــران فـــي الـــبـــاديـــة وســــط الـــبـــلاد، 
هــي الأعــنــف مــنــذ خــســارة التنظيم 
لمناطق شرق البلاد في ٢٣ من الشهر 

الماضي.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، إنه «في ظل العجز 
الـــروســـي والــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة رفــقــة 
قــوات النظام والميليشيات الموالية 
لــهــم عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة 
ضمن البقعة الجغرافية ذات المساحة 
الواسعة التي يسيطر عليها (داعش) 
في البادية السورية، التي تمتد من 
جبل أبو رجمين شمال شرقي تدمر، 
وصولاً إلى ريف دير الزور الغربي، 
ضـــمـــن مـــســـاحـــة تـــصـــل إلــــــى اربـــعـــة 
ألاف كلم مربع، يعمد التنظيم إلى 
الـــذهـــاب نــحــو مــواقــع قـــوات النظام 
والميليشيات الموالية من جنسيات 
ســـوريـــة وغــيــر ســـوريـــة فـــي مناطق 
متفرقة من البادية السورية، منفذاً 
هــجــمــات ونــاصــبــاً كــمــائــن غــيــر آبــه 
بتحصيناتها وتــكــتــلاتــهــا والــدعــم 
الصاروخي والجوي لها، ما سجل 
تصعيداً كبيراً في هجمات تنظيم 
(داعــــــــش) وخــــلايــــاه ضـــمـــن مــنــاطــق 
مـــتـــفـــرقـــة غــــــرب نـــهـــر الــــــفــــــرات وفـــي 
البادية السورية منذ إعلان التحالف 
الدولي و(قوات سوريا الديمقراطية) 
الانــتــصــار عــلــى الــتــنــظــيــم فــي شــرق 

الفرات في ٢٣ الشهر الماضي».
وتـــابـــع «المـــرصـــد» أن «داعــــش» 
عمد منذ إعــلان الانتصار الرسمي 
عــلــيــه شــــرق الــــفــــرات، إلــــى تــوصــيــل 
رســـائـــل إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي عبر 
تــصــعــيــد هــجــمــاتــه فـــي شــتــى بــقــاع 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة و«عـــلـــى الــرغــم 
الثأر لدى  من تراجع حــدة عمليات 
التنظيم فــي مناطق سيطرة قــوات 
الــفــرات،  ســوريــا الديمقراطية شــرق 
فـــإن مــنــاطــق غـــرب الــفــرات والــبــاديــة 
الــســوريــة شــهــدت تــصــعــيــداً واســعــاً 
خلال الفترة آنفة الذكر على مساحة 
ألــف كلم مربع،  إلــى نحو ٤٠  تصل 
قـــوات النظام  حيث هــاجــم التنظيم 
والمــســلــحــين المــحــلــيــين المــــوالــــين لها 
فــــي مــنــطــقــة الـــــكـــــراع ضـــمـــن بـــاديـــة 
الــشــرقــيــة، ولم  الــســويــداء الشمالية 
يمنعه القصف الجوي الذي تعرض 
له هناك من تنفيذ هجوم آخر على 
المنطقة ذاتها، ليعقبها هجوم آخر 
استهدف منطقة بقرص عند ضفاف 
الــفــرات الغربية حيث قــوات النظام 
والميليشيات الموالية لها، ولم يكتفِ 
التنظيم بــهــذه الهجمات بــل صعّد 
مــنــهــا ضــمــن بــاديــتــي حــمــص وديــر 
الزور، حيث نصب كمائن للمسلحين 
المــــوالــــين لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي بــاديــة 
المــيــاديــن الــجــنــوبــيــة، وهــاجــم قــوات 
النظام في بادية دير الزور الجنوبية 
الشرقية، ولعل الهجوم الأخير على 
منطقة الكوم ومحاصرته كتيبتين 
كـــــــان الأعـــــنـــــف مـــــن بـــــين الـــهـــجـــمـــات 
الــعــشــرات  الــتــي راح فيها  الأخـــيـــرة، 

بين قتيل وجريح من قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، سبقه هجوم 
الــقــوريــة شرق  للتنظيم على بــاديــة 
ديــــر الــــــزور مــوقــعــاً قــتــلــى وجــرحــى 

منهم».
وتــــم تــوثــيــق «خـــســـائـــر بــشــريــة 
فــادحــة خــلال الفترة الممتدة مــن ٢٤ 
مــن شهر مـــارس (آذار) و٢٠ الشهر 
الـــحـــالـــي، حــيــث قــتــل مـــا لا يــقــل عن 
٦٩ مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــين 
المـــوالـــين لــهــا مــن جــنــســيــات ســوريــة 
وغير سورية، ومن ضمن المجموع 
الــعــام اثــنــان مــن الـــروس على الأقــل، 
بــالإضــافــة لتسعة مــن الميليشيات 
المــوالــيــة لإيـــــران مـــن جــنــســيــات غير 
تلوا جميعاً خلال هجمات 

ُ
سورية، ق

وتفجيرات وكمائن لتنظيم (داعش) 
فــي غــرب الــفــرات وبــاديــة ديــر الــزور 

ــــق 
ّ
وحــــمــــص والـــــســـــويـــــداء، كـــمـــا وث

ــــــســــــوري مـــقـــتـــل ٢٢ مــن  ال المـــــرصـــــد 
ــتِــلــوا خـــلال الــفــتــرة 

ُ
(داعـــــش) مــمــن ق

ذاتـــهـــا، خــــلال الــهــجــمــات والــقــصــف 
والاستهدافات».

وكــــــانــــــت «وكـــــــالـــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة» أعــــــدّت، أول مـــن أمـــس، 
تـــقـــريـــراً أفــــــــادت فـــيـــه بـــــأن هــجــمــات 
شنتها فصائل متطرفة في مناطق 
عــــدة فـــي ســـوريـــا أوقـــعـــت ٦١ قــتــيــلاً 
على الأقل في صفوف قوات النظام 
ومسلحين موالين لها، قتل أكثر من 
نــصــفــهــم خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
جراء هجمات لتنظيم «داعش» تُعد 
الأعنف منذ إعــلان هزيمة التنظيم 

في مناطقه.
وبــعــد ثماني ســنــوات مــن نــزاع 
مــدمــر، تسيطر قــوات النظام حالياً 

على نحو ستين في المائة من مساحة 
الــبــلاد، بينما لا تـــزال مــنــاطــق عــدة 
خــــارج ســيــطــرتــهــا، أبـــرزهـــا مناطق 
ســيــطــرة الأكــــــراد فـــي شــمــال وشـــرق 
البلاد، ومحافظة إدلــب وأجــزاء من 
مــحــافــظــات مـــجـــاورة تــحــت سيطرة 
هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، 
بــيــنــمــا يــحــتــفــظ تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
بــانــتــشــاره فــي الــبــاديــة المــمــتــدة من 
ريــف حمص الشرقي (وســط) حتى 

الحدود العراقية.
وأحـــــصـــــى «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، أول مـــن أمــس 
(الـــســـبـــت)، مــقــتــل ٢١ عــنــصــراً على 
الأقـــــل مـــن قـــــوات الــنــظــام ومــقــاتــلــين 
مـــوالـــين لــهــا، جــــراء «هـــجـــوم عنيف 
ـــه (جـــيـــش أبـــــو بـــكـــر الـــصـــديـــق) 

ّ
شـــن

(هيئة تحرير الشام)، فجر  لـ التابع 

السبت، على حواجز ونقاط تابعة 
لقوات النظام عند الأطراف الغربية 
لمدينة حلب» شمالاً. وكانت حصيلة 

أولية أفادت بمقتل ١٣.
إثــر الهجوم «معارك  واندلعت 
عنيفة»، قتل خلالها وفــق المرصد 

ثمانية من عناصر الفصيل.
وفــــي ريــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي 
ــتــل خمسة عناصر على 

ُ
ق الــشــرقــي، 

الأقـــل مــن قـــوات الــنــظــام والمسلحين 
المــــوالــــين لـــهـــا، وفــــق المــــرصــــد، جـــراء 
«كمين» نفذه فصيل جهادي منضوٍ 
في صفوف هيئة تحرير الشام، فجر 

السبت.
وتـــحـــتـــفـــظ فـــصـــائـــل إســـلامـــيـــة 
وجـــهـــاديـــة بــســيــطــرتــهــا عـــلـــى ريـــف 
ـــــــــذي يـــشـــكـــل مــع  حــــلــــب الـــــغـــــربـــــي ال
محافظة إدلب المجاورة وأجــزاء من 

محافظتي اللاذقية (غـــرب) وحماة 
(وســــــــط)، مــنــطــقــة يــشــمــلــهــا اتـــفـــاق 
تـــوصـــلـــت إلــــيــــه مـــوســـكـــو الـــداعـــمـــة 
لــدمــشــق وأنــقــرة الــداعــمــة للفصائل 
المـــعـــارضـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). 
وينص على إقامة «منطقة منزوعة 
السلاح» بين مناطق سيطرة قوات 
الــنــظــام والــفــصــائــل الــجــهــاديــة على 
رأسها هيئة تحرير الشام. ولم يتم 

استكمال تنفيذه بعد.
وجــــاءت هـــذه الــهــجــمــات، وفــق 
«المــــرصــــد»، بــعــد قــصــف صــاروخــي 
ومــدفــعــي لــقــوات الــنــظــام اســتــهــدف، 
بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، 
مناطق في ريف حلب الغربي وريف 

إدلب الجنوبي الشرقي.
على جبهة أخــرى فــي سوريا، 
أحصى المرصد السبت مقتل ٣٥ على 
الأقـــل مــن قـــوات الــنــظــام ومسلحين 
مــوالــين لها جـــراء هجمات لتنظيم 
«داعــش» منذ الخميس في البادية 

السورية.
وقــتــل ٢٧ منهم، بينهم أربعة 
ضـــــبـــــاط كـــــبـــــار فــــــي ريــــــــف حــمــص 
الشرقي، في وقت قتل ثمانية بينهم 
ــه 

ّ
ضــابــطــان فـــي هــجــوم مــمــاثــل شــن

التنظيم الخميس في بادية مدينة 
الميادين شرقاً.

وتـــبـــنـــى الـــتـــنـــظـــيـــم عـــبـــر بـــيـــان 
نــشــرتــه وكـــالـــة «أعــــمــــاق» الــدعــائــيــة 
الــتــابــعــة لــه عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» 
تــنــفــيــذ هـــجـــوم حـــمـــص. وأفــــــاد عن 
«كمين» بدأ الخميس «عندما حاولت 
أثــر مجموعات  قــوات النظام تقفي 

مــن مقاتلي (داعـــــش)»، مــشــيــراً إلــى 
«مواجهات» استخدمت فيها «شتى 
أنـــواع الأسلحة» و«اســتــمــرت لنحو 

٢٤ ساعة».
ويُـــــــعـــــــدّ هــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم، وفــــق 
«المـــــــرصـــــــد»، الأعـــــنـــــف الـــــــذي يــشــنــه 
التنظيم منذ إعـــلان «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، بــدعــم مــن التحالف 
الدولي بقيادة أميركية في ٢٣ مارس 
الـــتـــام عــلــى مناطق  الــقــضــاء  (آذار) 
«داعــش». وقال إن «حصيلة القتلى 
هي الأعــلــى» التي يوقعها التنظيم 

منذ انتهاء «الخلافة».
ورغــــــــم تــــجــــريــــده مـــــن مـــنـــاطـــق 
سيطرته فــي شــرق ســوريــا، لا يــزال 
التنظيم ينتشر في البادية السورية 
المترامية الأطـــراف الممتدة مــن ريف 
حــــمــــص الــــشــــرقــــي حــــتــــى الـــــحـــــدود 

العراقية.
ويـــــــؤكـــــــد مــــحــــلــــلــــون وخــــــبــــــراء 
عسكريون أن القضاء على مناطق 
التنظيم لا يعني أن خطر التنظيم 
قد زال مع قدرته على تحريك خلايا 
طُـــرد منها  الــتــي  نائمة فــي المناطق 

وانطلاقاً من البادية السورية.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»، الشهر الماضي، بدء 
مرحلة جديدة من القتال بالتنسيق 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، تــســتــهــدف 
الــتــي تقوم  خــلايــا التنظيم النائمة 
بـــعـــمـــلـــيـــات خــــطــــف وزرع عــــبــــوات 
ناسفة وتنفيذ اغتيالات وهجمات 
انــــتــــحــــاريــــة تــــطــــال أهــــــدافــــــاً مــدنــيــة 

وعسكرية على حد سواء.

اغتيال قيادي من «رجال التسويات» في درعا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــد بــاغــتــيــال قــيــادي مــعــارض في 
ُ
أ

ل إلى  ريف درعا جنوب البلاد كان توصَّ
«تسوية» مع قــوات النظام السوري بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــجـــنـــوب، بـــدايـــة الــعــام 

الماضي.
وأشــــــار «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان» إلـــــى عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال جـــديـــدة 
طــالــت قــــادة مـــن الــفــصــائــل الـــذيـــن أجـــروا 
«مــصــالــحــات وتـــســـويـــات» بــعــد ســيــطــرة 
قــوات النظام على محافظة درعـــا، حيث 

«أقدم مسلحون مجهولون بعد منتصف 
ليل السبت - الأحـــد على اغــتــيــال قيادي 
سابق ضمن جيش المعتز التابع للفصائل 
المــقــاتــلــة فــي بــلــدة طــفــس، مــمــن عــمــد إلــى 
إجــــراء (تــســويــة) مــع قــــوات الــنــظــام عقب 
سيطرتها على محافظة درعا، ثم انتسب 
إلـــــى (الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس) الــــــذي أنــشــأتــه 
روسيا، وذلك بإطلاق النار عليه في بلدة 

طفس، الأمر الذي تسبب بمقتله».
وكــــان الــقــيــادي الــســابــق الــــذي جــرى 
اغـــتـــيـــالـــه كــــــان هــــــدد قـــبـــل أســـــبـــــوع أحـــد 
الحواجز التابعة لقوات النظام بالهجوم 

عليهم «فــي حــال اســتــمــرارهــم بمضايقة 
المدنيين المارين على الحاجز».

ونشر «المرصد السوري» أنه سجّل 
إطـــــلاق مــســلــحــين مــجــهــولــين الـــنـــار على 
ســـيـــارة عــضــو فـــي «قـــيـــادة شــعــبــة حــزب 
البعث»، وذلــك في بلدة الصنمين بريف 
درعـــــا، مـــا أســفــر عـــن أضـــــرار مـــاديـــة دون 
معلومات عــن خسائر بشرية «فــي إطــار 
(المقاومة  استمرار عمليات ما بات يُعرف بـ

الشعبية)، في عموم محافظة درعا».
ورُصدت كتابات على جدران في بلدة 
المتاعية بــريــف درعـــا الــشــرقــي جــاء فيها 

«لا فناء لثائر... مستمرون»، وجاء على 
جـــدران أخـــرى: «يسقط الأســـد...يـــا كلاب 
البعث أنتم هــدف للمقاومة الشعبية... 

يسقط البعث».
وعُلِم أن عناصر تابعين للمخابرات 
الـــجـــويـــة ضــمــن أجـــهـــزة الـــنـــظـــام الأمــنــيــة 
عمدوا إلى تنفيذه حملة مداهمات جديدة 
فــجــر الأربــــعــــاء المـــاضـــي: «حــيــث داهــمــوا 
منازل مقاتلين سابقين لدى الفصائل ممن 
أجروا (مصالحات وتسويات)، وذلك في 
بــلــدة داعـــل بالقطاع الأوســـط مــن الريف 

الدرعاوي».

قيادية كردية: ماكرون وعدنا بالحماية
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــهــام أحــمــد رئــيــســة الهيئة التنفيذية  أكـــدت 
«مجلس سوريا الديمقراطية» العربي - الكردي  لـ
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد وفداً من 
المجلس باستمرار تقديم الدعم العسكري وحماية 

مناطقهم من «أي تهديد».
كان ماكرون التقى في باريس أول من أمس وفداً 
من «مجلس سوريا الديمقراطية» ضم إلهام أحمد، 
ومــســتــشــار الإدارة الــذاتــيــة بــــدران جــيــا، والــرئــيــس 
المــشــتــرك للمجلس الــتــنــفــيــذي لـــــلإدارة الــذاتــيــة في 
شمال وشرق سوريا، عبد المهباش، وممثل حزب 

الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي فـــي فــرنــســا، خـــالـــد عيسى 
المــرأة الكردية، نسرين عبد  وقائد وحــدات حماية 
الله، والمتحدث باسم قــوات سوريا الديمقراطية، 

كينو غابرييل.
ونقلت شبكة «رووداو» عن إلهام أحمد قولها 
إن القوات الفرنسية الموجودة في سوريا ستبقى 
«حـــيـــث وعـــــــدوا بــتــقــديــم الــــدعــــم عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
العسكري والمدني بهدف مكافحة الإرهاب واجتثاثه 
مــن جـــــذوره». وأضـــافـــت إلــهــام أحــمــد أن «الــرئــيــس 
الفرنسي أكــد على ضـــرورة الحفاظ على استقرار 

وأمن المنطقة من (أي تهديد)».
أنــقــرة استقبال الرئيس  مــن جهتها، انتقدت 

الفرنسي الوفد الذي يضم ممثلين من «حزب الاتحاد 
الديمقراطي» و«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
الــلــذيــن تــعــتــبــرهــمــا تــركــيــا امـــتـــداداً لــحــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي. وكــانــت بــاريــس أعــلــنــت أن مــاكــرون 
«استقبل وفداً من قوات سوريا الديمقراطية»، وأكد 

لهم دعم باريس في مكافحة تنظيم «داعش».
وتـــــشـــــارك فـــرنـــســـا بـــــقـــــوات ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي لقتال «داعـــش» فــي شمال شرقي سوريا. 
وتطلب واشنطن مــن بــاريــس الإبــقــاء على قواتها 
لدى تخفيض أميركا لوجودها شرق الفرات وفي 
قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية 

- الأردنية.
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وزير المال يعد بالإفراج
 عن أموال البلديات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر المـــــــال عـــلـــي حــســن 
المـــخـــصـــصـــة  خــــلــــيــــل، أن الأمــــــــــــــوال 
لـــلـــبـــلـــديـــات ولــــلــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي 
للمخاتير ســتــصــرف بــعــد الأعــيــاد، 
وذلك وسط أزمة مالية تعاني منها 
البلديات، على ضوء تأخر الحكومة 

في دفع مستحقاتها.
وخلال إلقائه كلمة «حركة أمل» 
في اللقاء السنوي للمجالس البلدية 
والاختيارية في  الجنوب، قال خليل: 
«لـــقـــد عــمــلــت جـــــاداً خــــلال الأســـبـــوع 
الـــفـــائـــت مــــن أجـــــل أن أؤمــــــن تــوقــيــع 
الــبــلــديــات،  مــرســوم تــوزيــع  عائدات 
وقد وعدني رئيس الحكومة بإنجاز 
هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة، 
لنبدأ رغم  صعوبة الوضع المالي الذي 
نعيش في دفع هذه المستحقات لكي 
تكون بتصرفكم على أبعد تقدير  في 
النصف الأول من الشهر المقبل، هذا 
الأمر سوف يحصل ويتحقق، وأن أي 
تأخير لم يكن  تأخيراً مرتبطاً بمزاج 
أو محاولة للقفز فوق حقوقكم، إنما 
نــتــيــجــة تــعــقــيــدات حقيقية في  كـــان 

أوضاعنا  المالية». 
بالتزامن، طالب النائب حسين 
«الإفــــراج عــن أمـــوال  الــحــاج حــســن بـــــ
البلديات»، قائلاً إن «عشرات الآلاف 
من العاملين لا يتقاضون معاشات 
«الصرف على  منذ أشهر»، ومطالباً بـ
دفــعــات فــي حـــال عـــدم تــوفــر المــبــالــغ 
بشكل كامل لما لذلك من حاجة ملحة 

وضرورية». يأتي ذلك في ظل انكباب 
الحكومة على إعداد مشروع موازنة 
الــتــي  لـــعـــام ٢٠١٩،  الـــعـــامـــة  المـــالـــيـــة 
تتضمن عصراً للنفقات وإصلاحات 
مالية، بهدف تخفيف العجز المالي. 
وتجمع الأطراف السياسية على عدم 
المــســاس بـــرواتـــب صــغــار المــوظــفــين، 
وعدم زيادة ضرائب تطال الطبقات 

الفقيرة.
وقال النائب هاغوب ترزيان، إنه 
«يروج أن لا ضرائب على طبقة ذوي 
الــدخــل المــحــدود، وأقــولــهــا صــراحــة، 
البلد لا يحتمل أي إجــراء ضريبي، 
تم تجربة زيادة الضرائب والنتائج 
واضـــحـــة»، وأضـــــاف: «الـــيـــوم زيـــادة 
حجم الأعمال هو المطلوب لتحريك 
الـــعـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـــبـــلـــد، 
والمــــطــــلــــوب هــــو تــخــفــيــض الـــفـــوائـــد 
المصرفية فوراً، وتخفيض الضرائب 
لكي نستقطب رؤوس أموال جديدة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الـــضـــرائـــب ليست 
الــــحــــل. وقـــــف الــــهــــدر والــــســــرقــــة هــو 

الحل».
بدوره، أكد وزير الثقافة محمد 
داود «انــحــيــازنــا الـــتـــام إلــــى جــانــب 
أهلنا في الدفاع عن حقهم في العيش 
بــكــرامــة، ورفـــض أي محاولة للمس 
بلقمة عيشهم المغمسة بالعرق والدم 
والتعب، ورفض أي مس بمكتسبات 
مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، أو فـــرض 
ضــــرائــــب جــــديــــدة تــــطــــال الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة وذوي الــدخــل 

المحدود».

جعجع يؤيد... والراعي يدعو إلى مكافحة الفساد السياسي

عون: من ليست لديه الخبرة فليتفضل إلى بعبدا

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عــــون، أمــــس، «الــتــبــاطــؤ» فــي معالجة 
الأزمة، قائلاً إن «لبنان يمر بأزمة تتم 
معالجتها، وعلى الجميع العمل ليل 
نهار للانتهاء منها في أسرع وقت، لأن 
الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت»، 
داعياً «من ليس لديه الخبرة لإنهائها 
إلـــى بــعــبــدا، ونحن  بــســرعــة، ليتفضل 
نقوم بإنهائها له». وأيد رئيس حزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، ســمــيــر جعجع، 
عــــون، فـــي وجــــود تــبــاطــؤ، فــيــمــا شــدد 
البطريرك بشارة الراعي على ضرورة 

البدء بمكافحة الفساد السياسي.
وأكد عون في أعقاب الخلوة التي 
عــقــدهــا والــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الـــراعـــي، قبيل الــقــداس الـــذي أقــيــم في 
بـــكـــركـــي أمـــــس لمـــنـــاســـبـــة الـــفـــصـــح، أن 
«لا ضــــرائــــب جــــديــــدة ســـتـــفـــرض عــلــى 
المواطنين الفقراء والمعوزين»، مشدداً 
على «أنــنــا نعلم كيف ومتى يجب أن 
تفرض الضرائب، وأن لبنان سيزدهر 
ويــخــرج تــدريــجــيــاً مــن الــصــعــاب التي 

تواجهه».
وقـــال عـــون: «إنــنــا نــمــر فــي لبنان 

بـــــأزمـــــة تــــتــــم مـــعـــالـــجـــتـــهـــا»، آمــــــــلاً أن 
تنتهي فــي أســـرع وقــت لأن الــوضــع لا 
يسمح بالتمادي بالوقت. وقــال: «من 
الــخــبــرة لإنهائها بسرعة،  لــديــه  ليس 
فــلــيــتــفــضــل إلــــى بـــعـــبـــدا، ونـــحـــن نــقــوم 
لــه، لأن ليس مــن المقبول أن  بإنهائها 
تــبــقــى الأمــــــور ســـائـــرة بـــهـــذه الــوتــيــرة 
البطيئة». وأضاف: «نحن نتمنى على 
الجميع أن يعملوا ليل نهار لمعالجتها، 
فالقصة ليست ممارسة هواية. الأزمة 
صــعــبــة، ولـــكـــن لــيــس مـــن الــصــعــب أن 
الـــيـــوم ببرنامجنا  بـــدأنـــا  نــتــخــطــاهــا. 
عــبــر إنــجــاز خــطــة الــكــهــربــاء، وبعدها 
المــوازنــة، ومن ثم الخطة الاقتصادية، 
وبعدها البيئة. والأمور ستأخذ منحى 
تصاعدياً، ولبنان سيزدهر وسيخرج 

تدريجياً من الصعاب التي تواجهه».
تــــدخــــل  ورداً عـــــلـــــى ســـــــــــؤال عـــــــن 
الــقــضــاء، قــال:  الأجــهــزة الأمنية بعمل 
«حين تحدث مخالفات نتخذ التدابير 

اللازمة».
اللبنانيين  إلــى أن مــا أقلق  ولفت 
هــــو كـــثـــرة الــــكــــلام خــــــارج المـــحـــادثـــات 
الــــداخــــلــــيــــة والإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي يــتــم 
«عندما يتم درس الموازنة،  درسها. فـ
تطرح جميع الإجراءات والأفكار، وفي 

المحصلة تــرفــع مــوازنــة مــدروســة إلــى 
مجلس الـــوزراء، ولا يتم الــتــداول بأي 
إجراء قبل طرحه أمام مجلس الوزراء».
اللبنانيين قــائــلاً: «نعلم  وطــمــأن 
أن هناك مواطنين فقراء ومعوزين لن 
نفرض ضرائب عليهم. كما نعلم كيف 
يجب أن تفرض الضرائب وعلى من. فلا 
ينشغل بالكم». وأكــد، رداً على سؤال 
عن الحملة على الفساد، أنه تم توقيف 
بعض الأشخاص في هذا الملف، داعياً 
إلــى متابعة الأخــبــار الدقيقة  الجميع 

عن هذا الموضوع، وليس الشائعات.
أمــا الــراعــي، فشدد على «ضــرورة 
الــــبــــدء بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــســيــاســي 
فـــــي ســــــوء الأداء، وإهــــمــــال  الــــظــــاهــــر 
موجبات المسؤولية عن الشأن العام، 
الــطــرق،  والــغــنــى غير المــشــروع بشتى 
واســــتــــغــــلال الـــــديـــــن والمـــــذهـــــب لــخــلــق 
دويــــلات طــائــفــيــة فــي هـــذه أو تــلــك من 
الــعــامــة وأجــهــزة  الـــــــوزارات والإدارات 
الأمــــن، وتــكــويــن مــســاحــات نــفــوذ فــوق 

القانون والعدالة وسلطة الدولة».
وأعــرب الراعي عن تأييد الرئيس 
عـــــون فــيــمــا قـــالـــه فــــي احـــتـــفـــال نــقــابــة 
المــحــامــين، بــشــأن تــحــريــر الــقــضــاء من 
تدخل أي مرجعية سياسية أو حزبية 

أو مـــذهـــبـــيـــة، داعــــيــــاً مــــن جـــهـــة ثــانــيــة 
إلــى اتخاذ تدابير  السلطة السياسية 
مجدية، بــدلاً من تقاذف المسؤوليات، 
وذلــك من خلال إقفال أبــواب هدر المال 
وسلبه، وضبط الإنــفــاق والاســتــدانــة، 
والحد من الفساد والمحاصصة، ولملمة 
مال الدولة من مختلف مصادره، وجمع 
ما يتوجب على المواطنين من ضرائب 
ورســــــــــوم، فـــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق ومـــن 
الجميع، مشدداً على ضــرورة تحديد 
مساحات عملية للتقشف، والحرص 
على ألا تكون على حساب ذوي الدخل 

المحدود والطبقات الفقيرة.
وحــــضــــر رئــــيــــس حـــــزب «الـــــقـــــوّات 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، قــــداس 
الـــفـــصـــح فــــي بـــكـــركـــي. ولــــفــــت إلـــــى أن 
«الأوضــــــــاع الـــتـــي نـــمـــرّ فــيــهــا صــعــبــة، 
بـــذلـــك، إلا أن لا  يـــشـــعـــرون  والــجــمــيــع 
مشكلة من دون حل، وعلينا أن نضع 
جميعاً كل ما لدينا من جهد من أجل 
إخراج البلاد من هذه الأوضاع، ونسأل 
الــلــه أن يــقــدّرنــا على فعل مــا هــو خير 

للبنان».
ورداً على سؤال عما إذا كان حزب 
«الــــقــــوّات» ســيــوافــق عــلــى المــقــتــرحــات 
الــتــخــفــيــضــيــة الـــتـــي تـــم اقــتــراحــهــا في 

اجتماع «بيت الوسط»، شدد جعجع 
عـــلـــى أنـــــه لــــن يـــدخـــل فــــي أي تــفــصــيــل 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، بـــاعـــتـــبـــار أن كــل 
الاحــــتــــمــــالات لا تــــــزال مـــطـــروحـــة عــلــى 
طــاولــة الــبــحــث، وهـــي بــحــاجــة للكثير 
من البحث والعمل عليها، واستطرد: 
المــؤكــد أننا جميعاً معنيون بألا  «مــن 
يتضّرر الناس إلا أننا في الوقت نفسه 
أيضاً علينا أن ننقذ البلاد من الأوضاع 
السيئة التي تمرّ فيها، باعتبار أنه إذا 
مـــا انـــهـــارت الأوضـــــاع فــســتــنــهــار على 

رؤوس الجميع ولن توفر أحداً».
وشـــدد جعجع عــلــى أن الأهـــم في 
هذه المرحلة «ألا نغش الناس كالخروج 
بــشــعــارات كــبــيــرة كــعــدم مـــد الــيــد إلــى 
جـــيـــوب الـــنـــاس والــــفــــقــــراء، ومــحــاربــة 
الفساد، التي لا تنفع بشيء في الوقت 
الــــراهــــن، بــاعــتــبــار أن الـــوضـــع دقــيــق، 
وعــلــيــنــا خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة العمل 
على حل الأزمــة»، مؤكداً «أننا بحاجة 
لخطوات عمليّة كإقرار موازنة جديّة 
بدل هذه الشعارات الكبيرة والطنانة 
والــرنــانــة التي لا تطعم خــبــراً، وتفرغ 
جيوب الناس في الوقت نفسه». ولفت 
إلـــــى أن هـــنـــاك تـــبـــاطـــؤاً فــــي مــعــالــجــة 

الأزمات.

الرئيس اللبناني والسيدة الأولى في قداس الأمس بمناسبة الفصح (دالاتي ونهرا)

تضرر طائرة كويتية 
بسبب الظروف المناخية في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــضــررت مــقــدمــة طــائــرة مدنية 
كويتية أمس، خلال مراحل هبوطها 
في مطار رفيق الحريري الدولي في 
الــظــروف المناخية  بــيــروت، نتيجة 

السيئة، قبل أن تحط بسلام.
وتعرضت طائرة تابعة لشركة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة رحلة 
رقم KU٥٠١ إلى اصطدام، يرجح أن 
يكون برداً أو صاعقة، على ارتفاع ٨ 
آلاف قدم خلال مراحل هبوطها في 
مطار بــيــروت، مما أدى إلــى تضرر 

فــــي مــقــدمــتــهــا، بــحــســب مــــا أفـــــادت 
الوكالة الوطنية لــلإعــلام الرسمية 

اللبنانية.
وقامت مصلحة سلامة الطيران 
المـــدنـــي فـــي المـــطـــار بـــإجـــراء وإعــــداد 
الــتــقــاريــر الفنية عــن هـــذه الــواقــعــة، 

علماً بأن الطائرة حطت بسلام.
وتعرض لبنان لطقس عاصف، 
تـــســـبـــب فـــــي هــــطــــول الــــثــــلــــوج عــلــى 
المرتفعات، إلى جانب أمطار غزيرة 
مصحوبة بموجة من الصقيع، وهي 
واحدة من الظروف المناخية النادرة 

في فصل الربيع.

خطوات تصعيدية للسائقين العموميين 
في طرابلس اللبنانية بدءاً من الثلاثاء

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن نقيب السائقين العموميين شادي السيد خلال مؤتمر 
صــحــافــي فــي مــقــر الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام فــي طــرابــلــس، عن 
أمــام مركز الصندوق  الثلاثاء  خطوات تصعيدية ستبدأ غــداً 
الوطني للضمان الاجتماعي بطرابلس، احتجاجاً على عدم دفع 

المستحقات للمياومين منذ أكثر من سنة ونصف.
وقـــــــال: «إنــــنــــا بـــعـــد ســـنـــة وســـبـــعـــة أشـــهـــر مــــن الـــلامـــبـــالاة، 
أمــره  كــل مــن غلب على  وباختصار مفيد، مــضــطــرون لصالح 
إلى خطوات  المناطقية والكيدية، ذاهبون  أمام تمادي مفهوم 
تصعيدية تبدأ بالاعتصام وتنتهي حيث سنعلن عن ذلك في 
نــا وليدعموا وجهتنا  نــداء حينه»، داعــيــاً «العقلاء ليسمعوا 
الناس ورفع  قــادر على تلبية احتياجات  فــرع ضمان  لصالح 
الــظــلــم عــنــهــم بــدفــع رواتـــــب المـــيـــاومـــين والمـــســـارعـــة إلــــى تعيين 

آخرين».
وقــــــال: «فــلــيــتــحــمــل المـــســـؤولـــون الـــذيـــن يــحــجــبــون رواتــــب 
المياومين المسؤولية، وهؤلاء لنا معهم كلام آخر ويوم الثلاثاء، 
الكرة ليست في ملعبنا  أن  الخطوة الأولى لنؤكد  سنعلن عن 

وأن لكلامنا بقية».

باسيل ولافروف اقترحا الموضوع خلال القمة اللبنانية ـ الروسية

بيروت تنتظر دعوة رسمية من اجتماعات «آستانة» للمشاركة كمراقب
بيروت: بولا أسطيح

الـ١٢  الجولة  لبنان في  لن يشارك 
من اجتماعات آستانة التي تنعقد في 
الــشــهــر  فـــي ٢٥ و٢٦ مـــن  كـــازاخـــســـتـــان 
الحالي، بانتظار توجيه دعوة رسمية 

له من قبل المؤتمرين.
واقترح وزيرا الخارجية اللبناني 
جــــبــــران بـــاســـيـــل والـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــــــروف خـــــــلال الــــقــــمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الــروســيــة الــتــي انــعــقــدت فــي مــوســكــو، 
الرئيسين  الماضي، على  الشهر  نهاية 
مــيــشــال عـــون وفــلاديــمــيــر بــوتــين بــأن 
يـــشـــارك لــبــنــان فـــي مــؤتــمــر «آســتــانــة» 
يــكــون على تماس  كــي  مــراقــب،  بصفة 
أكــــثــــر مـــــع الــــحــــل الــــســــيــــاســــي لــــلأزمــــة 
الــســوريــة، ومــوضــوع عـــودة النازحين 

السوريين، وإعادة إعمار سوريا.
الخارجية  وقــالــت مــصــادر وزارة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الــلــبــنــانــيــة لـــــ

«لبنان لن يشارك في الجولة المقبلة من 
(آســتــانــة)، وهــو قــد يكون حــاضــراً في 
الجولة التي ستلي، في حال تم توجيه 
إليه من قبل المؤتمرين،  دعوة رسمية 
لأن هــــذا الـــقـــرار يُــتــخــذ عــلــى مــســتــوى 
المــــؤتــــمــــر كـــــكـــــل». وأشــــــــــارت المــــصــــادر 
يـــتـــحـــدد  الـــتـــمـــثـــيـــل  مـــســـتـــوى  إلــــــى أن 
بــعــد تــوجــيــه الـــدعـــوة وبــعــد الــتــدقــيــق 
بــمــســتــوى مــشــاركــة بــاقــي الــــدول، فــإذا 
كانت المشاركة تتم على مستوى وزراء 
الوزير باسيل  أن  الخارجية، فلا شك 

سيحضر شخصياً.
ألكسندر  الــروســي  السفير  ونــفــى 
زاســـبـــكـــين عــلــمــه بـــمـــا إذا كـــــان لــبــنــان 
ســــيــــشــــارك فـــــي الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
«الشرق  «آستانة»، لافتاً في تصريح لـ
الأوســــــط» إلــــى أنــــه لا مــعــطــيــات لــديــه 
بــهــذا الــشــأن وبــأنــه مــن الأنــســب ســؤال 

السلطات اللبنانية عن الموضوع.
ويشارك في اجتماعات «آستانة» 

الـــــدول  فــــي عـــــام ٢٠١٧  انــطــلــقــت  الـــتـــي 
الـــضـــامـــنـــة، روســــيــــا وإيـــــــران وتـــركـــيـــا، 
كما وفد من النظام السوري وآخر من 
المعارضة السورية، بالإضافة إلى وفد 
من الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقب.

وأعـــــــــــلـــــــــــن وزيــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الــكــازاخــســتــانــي، أيــبــك ســمــاديــاروف، 
الــــــدولــــــي، غــيــر  المــــبــــعــــوث  أخـــــيـــــراً، أن 
بــيــدرســون، ســيــشــارك فــي المــحــادثــات 
المــزمــع عــقــدهــا فــي ٢٥ و٢٦ مــن أبــريــل 
(نيسان) الحالي. ووفق بيان الخارجية 
المناقشات يتضمن  أعــمــال  فــإن جــدول 
السياسية  العملية  مناقشة سبل دفع 
في سوريا إلى الأمام مع التركيز على 
الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية 
وإطلاقها، بالإضافة لمناقشة انضمام 
دول مراقبة جديدة لعملية التفاوض.

وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــب 
طــيــب إردوغــــــان، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، إنه يمكن ضم العراق ولبنان 

إلــــى عــمــلــيــة «آســــتــــانــــة»، لأن كــلــيــهــمــا 
لــــه حــــــدود وعــــلاقــــات مــــع ســــوريــــا فــي 
الرئيسان  مــســتــويــات مختلفة. وكـــان 
اللبناني والروسي اتفقا خلال الزيارة 
الــتــي قــام بــهــا عــون إلــى مــوســكــو على 
تعزيز التعاون بين البلدين في مجال 
الطاقة والسياحة والتجارة، وتفعيل 
الثلاثي بين لبنان وسوريا  التنسيق 
وروســــيــــا لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات إضــافــيــة 
لــتــســهــيــل عــــودة الــنــازحــين الــســوريــين 

إلى بلادهم.
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس مــــركــــز «الــــشــــرق 
العسكري  الأوســط والخليج للتحليل 
- إنــيــجــمــا» ريـــاض قــهــوجــي أن وجــود 
لــبــنــان كــطــرف مـــراقـــب فـــي اجــتــمــاعــات 
«آســتــانــة»، مــن شــأنــه أن يــكــون مفيداً، 
خـــصـــوصـــاً أن لــــه مــــع ســــوريــــا حـــــدوداً 
أنــه متأثر بالحرب هناك  طويلة، كما 
جـــراء مــلــف الــنــازحــين، أضـــف أن طرفاً 
لــبــنــانــيــاً هـــو «حــــزب الـــلـــه» تــحــول إلــى 

السورية.  الساحة  لاعــب أساسي على 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال قـــهـــوجـــي لـــــ
«في حال تم ضم لبنان إلى الاجتماع، 
فــمــن شـــأن ذلـــك أن يجعله عــلــى اطــلاع 
على كــل المــــداولات وقــد يــكــون لــه بذلك 
للتأثير بملفات معينة  حق بالتدخل 
يكون معنياً مباشراً بها كملف النزوح 

السوري».
وشـــــدد قــهــوجــي عــلــى وجـــــوب ألا 
فــي «آســتــانــة»،  بــوجــوده  لبنان  يبالغ 
لأنه «ليس من مصلحته على الإطلاق 
مـــســـايـــرة طــــرف مــعــين إنـــمـــا أن يــكــون 
عــلــى مــســافــة واحـــدة مــن كــل الأطـــراف، 
فهو بالنهاية ليس بحجم تركيا ولا 
إيــران وبالتأكيد ليس بحجم روسيا 
ليكون له دور بالقرارات التي تُتخذ». 
وأضــــاف: «المــفــتــرض أن يــبــقــى مــراقــبــاً 
محايداً فيعفي نفسه من أي مسؤولية 
فــــي حـــــال اتــــخــــاذ قــــــرار مـــعـــين كـــــان لــه 

تبعات معينة».

عضو كتلة «القوات» أكد الالتزام بالمصالحة مع «التيار» ودعم العهد 

المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء 
بيروت: وجدي العريضي

حـــمّـــل عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
الــــقــــويــــة» الــــنــــائــــب ســـــيـــــزار المـــعـــلـــوف، 
التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء 
الــنــاجــمــة عــن أزمـــة الــكــهــربــاء ومـــا آلــت 
«الــــشــــرق  إلـــــيـــــه، قـــــائـــــلاً فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـط» بــأن «هناك ٤٠ في المائة من 
عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، 
وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار 
ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم 
إقــرارهــا معتبرين أنها لو  استطاعوا 
نفذت منذ ســنــوات لمــا آلــت الأمـــور إلى 

ما هي عليه الآن».
وســأل المــعــلــوف: «لمـــاذا لــم يقوموا 
بـــأي إنـــجـــازات مــا دامــــت هـــذه الــــوزارة 
في عهدتهم على امتداد هذه السنوات 
الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو 
هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا 
إلـــى هـــذا الــعــجــز والأوضــــــاع المـــزريـــة»، 
معتبراً أن العجز «هو نتاج سياساتهم 
الــــقــــطــــاع».  فـــــي إدارة هــــــذا  الـــفـــاشـــلـــة 
وأضاف: «لدى التيار الوطني الحر ٢٩ 

الله  نائبا و١١ وزيـــرا وحليفهم حــزب 
ولم نلمس منهم إلا الفشل الذريع في 
هـــذا المــلــف ومـــا دامــــوا لــن يــحــقــقــوا في 
ملف الكهرباء أي إيجابيات فليسلموا 
الـــــوزارة لــســواهــم بــاعــتــبــار أنــهــم منوا 
اللبنانيين لسنوات  بالفشل وحــرمــوا 

طويلة نعمة الكهرباء».
ورغم ذلك، يؤكد المعلوف أن حزب 
«القوات اللبنانية» داعم للعهد، و«كان 
لــنــا الــيــد الــطــولــى فــي انــتــخــاب العماد 
ميشال عون رئيسا للجمهورية وهذا 
ما يدركه القاصي والــدانــي، وبالتالي 
إنـــنـــا إلــــى جـــانـــب هــــذا المـــوقـــع أيــــا كــان 
مــن يشغله». وأضـــاف: «الرئيس عون 
اللبنانيين  هــو رئــيــس جــمــهــوريــة كــل 
على حد سواء ومن الطبيعي أن تقف 
الــقــوات، التي تحافظ على المؤسسات 
الدستورية وتطالب دوما بدعم الدولة 
والـــحـــكـــومـــة وكـــــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة، إلـــى جــانــب الــعــهــد فـــي كل 
المفاصل السياسية وما يمثله من رمز 

للسلطة اللبنانية».
وحـــــول مـــا يـــقـــال عـــن فــتــح مــعــركــة 

رئاسة الجمهورية ولا سيما من الوزير 
جــبــران باسيل، يــرد قــائــلا: «أطـــال الله 
بعمر الرئيس ميشال عون، ومن المبكر 
أن يــتــم الــتــطــرق إلـــى هـــذا الاســتــحــقــاق 
فهناك أكثر من ثلاث سنوات متبقية من 
ولاية الرئيس عون، ومن غير المستحب 
أن تفتح هــذه المعركة فكيف من صهر 
العهد أي رئيس التيار الوطني الحر 
الـــــذي وبـــاعـــتـــقـــادي ومــــن خــــلال أدائــــه 
السياسي ومواقفه إنما يصيب العهد 
في مقتل، وهــذا بات واضحا وتقر به 
كل القوى السياسية بما فيها الحليفة 

للعهد وللتيار الوطني الحر».
وبــــــصــــــدد الــــعــــلاقــــة بــــــين الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر 
ومــصــيــر تــفــاهــم مـــعـــراب بــشــكــل عـــام، 
يؤكد المعلوف أن التفاهم «ليس ملكا 
لـــوزراء ونـــواب الــقــوات والتيار بــل هو 
مــلــك كـــل المــســيــحــيــين فــتــلــك المــصــالــحــة 
لـــهـــا روحـــيـــتـــهـــا وقــدســيــتــهــا لـــــدى كــل 
بيت ومنزل مسيحي ولبناني بعدما 
الــجــراح  الــحــرب ونــكــئ  طوينا صفحة 
ونبش القبور». وقال: «نحن ضنينون 

بهذا التفاهم مهما تعرضنا لحملات 
واســـتـــهـــدافـــات مـــن قــبــل وزراء ونــــواب 
وقــــادة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، فتفاهم 
مـــعـــراب خـــط أحـــمـــر ونـــحـــن صـــادقـــون 
وملتزمون بالمصالحة والتفاهم وبأي 
مــصــالــحــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــوطــــن، إذ 
هذا ما التزمنا به من خلال مصالحة 

الــجــبــل الــتــاريــخــيــة وحـــيـــث الــتــعــايــش 
الـــــــدرزي – المــســيــحــي والــتــعــايــش بين 
ســائــر الــعــائــلات الــروحــيــة فـــي الجبل 
بشكل عام في أفضل مراحله، فكيف بين 
المسيحيين أنفسهم، لذا تفاهم معراب 
كما أشرت ليس ملكا للتيار وللقوات 
بـــــل لـــكـــل المـــســـيـــحـــيـــين ونــــحــــن كــكــتــلــة 
القوات اللبنانية ووزراء القوات وسائر 
القواتيين نحافظ على التفاهم برموش 
الــعــيــون فـــي مــعــزل عـــن كـــل الــتــبــايــنــات 
والخلافات السياسية حول هذا الملف 

وذاك أو على هذه المسألة وتلك».
وعـــــــلـــــــى خــــــــط مـــــلـــــف الـــــنـــــازحـــــين 
اللبنانية  الــقــوات  الــســوريــين ومــوقــف 
حــيــال هــــذا المــــوضــــوع، يــتــابــع الــنــائــب 
المعلوف بالقول: «نحن كوزراء ونواب 
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة لا نـــهـــدف لـــلإثـــارة 
الشعبوية إزاء أي قضية فكيف إذا كان 
الأمــر يتعلق بملف إنساني أي قضية 
النازحين، وموقفنا كان وما زال واضحا 
من الأساس إذ نريد عودتهم اليوم قبل 
الغد ولكن ما دام الروسي داعما للنظام 
السوري وما دام أيضا وزير الخارجية 

جبران باسيل يصر على عودة سوريا 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة وثــمــة تحالف 
يجمعه مع النظام السوري، فلماذا لا 
يعيد الــنــازحــين إلـــى ديـــارهـــم». وقـــال: 
«لنكن صريحين وواقعيين فالنظام لا 
يريد عودتهم وهنا لا بد من الإشــارة 
إلى أن ثمة مخيمات كبيرة في الأردن 
تضم النازحين السوريين والسؤال لماذا 
أيضا لا يعود هؤلاء إلى بلدهم، إنها 
تساؤلات مشروعة برسم هؤلاء الذين 
يــهــوون المـــواقـــف الــشــعــبــويــة ولـــو على 

حساب المسائل الإنسانية».
وحــــــــول مـــــن يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان وإلــى 
أيـــن ســتــصــل، يــخــلــص الــنــائــب ســيــزار 
المـــعـــلـــوف مــحــمــلا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
بـــرمـــتـــهـــا والــــتــــي حـــكـــمـــت لـــبـــنـــان مــنــذ 
العام ١٩٩٢ وحتى اليوم مسؤولية كل 
مــا يحصل، ناهيك عــن «دورهــــم فيما 
جرى من سرقات وصفقات وسمسرات 
ومناقصات بالتراضي وسواهم، وعن 
بعض أولئك الذين وعدونا بالإصلاح 
والــتــغــيــيــر وشـــاهـــدنـــا إنــجــازاتــهــم في 

الكهرباء وغيرها وغيرها، فــي وقــت، 
الــقــوات  وأقــولــهــا بــصــراحــة، أن وزراء 
اللبنانية وفي كل الحكومات وبشهادة 
المناهضين لسياستنا، كانوا وما زالوا 
من أشرف الــوزراء ومن أصحاب الكف 
النظيف ومــمــن يتمتعون بالشفافية 

والمصداقة في عملهم الوزاري».
وحـــذر المــعــلــوف مــن المــس بــرواتــب 
المــــــــحــــــــدود والــــطــــبــــقــــة  الـــــــدخـــــــل  ذوي 
المـــــتـــــوســـــطـــــة، وقــــــــــــال: «ســـــــأكـــــــون إلــــى 
جانبهم فــي الــشــارع إذا حــاولــوا المس 
بمكتسباتهم وحقوقهم، فليفتشوا عن 
مكامن الهدر والسرقات في حين نرى 
أن التلزيمات والمناقصات بالتراضي 
ما زالت سارية المفعول وهذا ما حصل 

مؤخرا في وزارة السياحة».
ويضيف: «أمــام هذا الواقع، أبقى 
مـــتـــفـــائـــلا بــحــكــمــة الــــــرؤســــــاء الـــثـــلاثـــة 
ودورهــــــــم فــــي عـــــدم الــــوصــــول إلـــــى مــا 
لا تــحــمــد عــقــبــاه، ومــتــأكــد أن الشعب 
اللبناني بشكل عــام سيسترجع هذا 
المال المنهوب من قبل هؤلاء السارقين 

لأنه شعب منهوب وليس مكسورا».

 النائب اللبناني سيزار المعلوف
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{إجراءات}  تلويح أميركي للعراق بـ
إذا انتهك العقوبات ضد إيران

بغداد: فاضل النشمي

فــــي أول تــعــلــيــق عــلــنــي لمـــســـؤول 
أمــيــركــي رفـــيـــع، حــــول الـــعـــواقـــب الــتــي 
قــد يتعرض لها الــعــراق فــي حــال عدم 
امتثاله للعقوبات الأميركية المفروضة 
على إيران، لمح القائم بأعمال السفارة 
الأميركية في العراق، جوي هود، أول 
من أمس، إلى إمكانية أن تتجه بلاده 
لاتـــخـــاذ «إجـــــــراءات دبــلــومــاســيــة ضد 

العراق في حال لم يلتزم».
وقــــال هــــود فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
الـــفـــضـــائـــيـــة، إن «الــــولايــــات  «دجــــلــــة» 
المــتــحــدة لا تــراقــب إيــــران مــن الــقــواعــد 
التي توجد فيها قواتها في العراق، ولا 
نملك قواعد فيه». وذكر أن بلاده «تريد 
الــعــراق أن يــكــون مستقلاً بمجال  مــن 
الطاقة. أعطينا الحكومة استثناءات 
قــصــيــرة الأمـــــد بــخــصــوص اســتــيــراد 
الطاقة من إيران. نريد أن يقوم العراق 
بإنتاج الطاقة والغاز دون الاستعانة 

بأحد».
«الـــضـــغـــط عــلــى  واتــــهــــم إيــــــــران بــــ
الـــعـــراق لــخــرق الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
نــحــن نـــراقـــب الأمـــــر عـــن كــثــب ونــتــخــذ 
إجـــــــراءات بـــهـــذا الـــصـــدد، ونـــوقـــف أي 
تحويلات لشركات وأفــراد، خصوصاً 
مــــــن المــــرتــــبــــطــــين بــــجــــهــــات إيــــرانــــيــــة 

(الحرس الثوري)». كـ
بدوره، قلل عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب عــن 
فــــرات التميمي،  تــحــالــف «الإصــــــلاح» 
من أهمية تصريحات القائم بالأعمال 
الأميركي، باعتبار أنه «قائم بالأعمال 
ولا يـــرتـــقـــي إلــــــى مـــســـتـــوى عــــــــالٍ فــي 
الدبلوماسية الأمــيــركــيــة». واستبعد 
فــرضــيــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وقـــال: 
«نـــــحـــــن بــــانــــتــــظــــار مـــــجـــــيء الـــســـفـــيـــر 
الأميركي الجديد، لنرى ما يمكن عمله، 

وما هو الموقف الأميركي بالضبط».
وعــــــبــــــر الــــتــــمــــيــــمــــي فـــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســـط» عــن قناعته بعدم  لـــ
«إقــــــدام الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عــلــى فـــرض عــقــوبــات دبــلــومــاســيــة أو 
غير دبلوماسية على العراق، نتيجة 
موقف العراق الواضح من العقوبات، 
وارتــــبــــاط الــبــلــديــن بــاتــفــاقــيــة الإطــــار 
الاستراتيجي». وأشار إلى أن «موقف 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة واضــــــــح تـــجـــاه 
العقوبات ضد إيران. والعراق يرتبط 
بــجــغــرافــيــا كـــبـــيـــرة مـــعـــهـــا، الــــولايــــات 

تـــدرك ذلـــك، شخصياً ليست  المــتــحــدة 
لدي خشية من عقوبات أميركية».

لــــكــــن رئـــــيـــــس «مــــــركــــــز الـــتـــفـــكـــيـــر 
الــســيــاســي»، إحـــســـان الــشــمــري، يــرى 
أن «فــــرض عــقــوبــات دبــلــومــاســيــة أمــر 
وارد، وقـــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى فــتــور في 
الــــعــــلاقــــات بـــــين واشــــنــــطــــن وبـــــغـــــداد، 
خــصــوصــاً أن رئــيــس الــحــكــومــة عــادل 
عبد المهدي كان قد أعلن أنه لن يلتزم 
بالعقوبات الأمــيــركــيــة ضــد طــهــران». 
«الــشــرق الأوســـط»:  ويــقــول الــشــمــري لـــ
«أتـــصـــور أن واشــنــطــن تــضــع الــعــراق 
الآن في دائرة اختبار قدرته على إيجاد 
الــبــدائــل، خــصــوصــاً فــي ظــل المــســاحــة 
المـــتـــوفـــرة لـــديـــه، والـــرغـــبـــة الــســعــوديــة 
والأردنــــــيــــــة والمــــصــــريــــة فــــي تــجــهــيــزه 
بالطاقة الكهربائية، ما يعني قدرته 
على الاستغناء عن الطاقة الإيرانية».

وتــــوقــــع الـــشـــمـــري أنـــــه «فـــــي حـــال 
لــــــم يــــســــر الـــــــعـــــــراق بـــــاتـــــجـــــاه إيــــجــــاد 
الــبــدائــل، فــســتــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــفــرض عــقــوبــات عبر مــســاريــن: الأول 
دبـــلـــومـــاســـي قــــد يـــــــؤدي إلــــــى تــضــرر 
الــــعــــلاقــــات بـــــين واشــــنــــطــــن وبـــــغـــــداد، 
أمـــا الــثــانــي فــهــو الأصـــعـــب، ويخلخل 
الأوضاع السياسية، ويتمثل في فرض 
عــقــوبــات عــلــى شــخــصــيــات وفــصــائــل 

مسلحة وثيقة الصلة بإيران».
كـــمـــا تـــوقـــع أن «تـــعـــلـــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة فـــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــقــبــل أو الــــذي يــلــيــه، قـــوائـــم بــأســمــاء 
شخصيات سياسية وفصائل وتجار 
مـــقـــربـــين لإيــــــــــران، ويــــقــــومــــون بــغــســل 
أموالها في العراق، على لائحة الإرهاب، 
خصوصاً أن الكونغرس الأميركي قد 
ناقش إصــدار قانون مطاردة الجهات 
التي تساهم في زعزعة الاستقرار في 

العراق».
إلــى ذلـــك، عــد الــنــائــب عــن تحالف 
«الــفــتــح» قــصــي عــبــاس، أمـــس، حديث 
هود «أسلوباً جديداً لابتزاز السلطتين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة، بـــهـــدف 
الحيلولة دون أي تشريع أو قــرار من 
شـــأنـــه تــقــنــين الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي في 

العراق».
 وطـــالـــب عــبــاس فـــي تــصــريــحــات، 
القائم  الخارجية العراقية، باستدعاء 
بــالأعــمــال وتــســلــيــمــه مـــذكـــرة احــتــجــاج 
رســمــيــة. مــعــتــبــراً حــديــثــه «تـــدخـــلاً في 
الشؤون الداخلية، وله تأثير سلبي على 

طبيعة العلاقة بين العراق وأميركا».

وسط صمت الحكومة وجدل في البرلمان

«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز
لندن: «الشرق الأوسط»

رفض «الحرس الثوري» الإيراني 
احــتــجــاجــات نـــواب فــي الــبــرلمــان على 
دخول وحدات من «الحشد الشعبي» 
الـــعـــراقـــي إلـــــى المـــحـــافـــظـــات الــغــربــيــة 
المــــتــــضــــررة مــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، فــيــمــا 
تـــواصـــل الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة الــنــأي 
بــالــنــفــس والـــتـــزام الــصــمــت، فــي حين 
يــتــســع الـــجـــدل الــلــفــظــي بـــين الـــنـــواب 
والأطــــراف المــعــارضــة لحضور قــوات 
أجنبية من دون تصويت رسمي في 

البرلمان وطلب من الحكومة.
ودافع قائد البحرية في «الحرس 
الـــثـــوري» عــلــي رضـــا تــنــغــســيــري عن 
حضور ميليشيا «الحشد الشعبي»، 
وقال: «المحتجون إما إنهم مغفلون، 
أو عـــلـــى صـــلـــة بــــالأجــــانــــب» بــحــســب 

وكالة «فارس».
ودخــــلــــت وحـــــــدات مــــن «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» مــــن مـــنـــفـــذي الــشــلامــجــة 
ومهران الحدوديين إلى جنوب غربي 
إيـــــران، بــعــد أيــــام مـــن إعــــلان انــتــشــار 
وحدات من ميليشيا «فاطميون» في 

محافظة لرستان.
واحـــــتـــــج نــــائــــبــــان فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الإيراني، أول من أمس، على حضور 
«فيلق القدس»،  الميليشيات الموالية لـ
عـــاديـــن الــخــطــوة تــجــاهــلاً لــلــدســتــور 
الإيـــرانـــي. وقـــال الــنــائــب عــبــد الكريم 
نــــائــــب رئــــيــــس «كــتــلــة  حـــســـين زاده، 
الأمــل»، أول من أمــس، عبر «تويتر»، 
إن قوات «الحشد» لم تحصل على إذن 

البرلمان والحكومة.
وتـــســـاءل الــنــائــب فـــي تــغــريــدتــه: 
«هــــــل (الــــــحــــــرس) والــــجــــيــــش لــيــســت 
لديهما قوات كافية؟»، مضيفاً: «هل 
ه أحد لكي  وجّهنا نداء شعبياً ولم يلبِّ
يدخل (الحشد الشعبي) و(فاطميون) 

إلى مناطق الفيضانات».
وعــدّ حسين زاده عــدم الحصول 
الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان  عـــلـــى إذن مــــن 
لــلــمــادتــين «١٢٥» و«١٤٦»  انــتــهــاكــاً 
مــن الــدســتــور الإيـــرانـــي، مــشــدداً على 
أن دخــــول قــــوات «الــحــشــد»؛ «خــالــف 

الوحدة الوطنية».
أمـــــا الـــنـــائـــب عــــن مـــديـــنـــة شـــيـــراز 
بــهــرام بــارســايــي، فــدعــا إلـــى احــتــرام 
الــحــدود الإيــرانــيــة، معرباً عن رفضه 
حضور «قوات عسكرية أجنبية» من 
دون تــرخــيــص قــانــونــي، حــتــى «وإن 

كانت غايتها الإغاثة». وقال النائب: 
«إذا كــان الحضور عسكرياً انتهاكاً 
صارخاً للمادة (١٤٦) من الدستور، 
وإن كــان فــي إطـــار الــتــعــاون، بحسب 
الـــدســـتـــور، فيجب  المـــــادة (١٢٥) مـــن 
أن يــحــصــلــوا عــلــى مــوافــقــة الــبــرلمــان 

وتوقيع الرئيس الإيراني».
قبل هذا الاحتجاج الصريح الذي 
قابله رد من «الحرس الثوري»، كان 
النائب عن مدينة طهران علي رضا 
رحيمي دعا وزير الداخلية إلى تقديم 
تقرير، كما طالب بتوضيح من وزارة 
لــة وزيـــر  الـــخـــارجـــيـــة، ولـــــوح بــمــســاء
الــداخــلــيــة «إذا لــم يــكــن شــفــافــاً بشأن 

ضبط حركة (الحشد الشعبي)».
أبـــدى عضو  المــنــوال نفسه،  على 
«كــتــلــة الأمــــــل» الإصـــلاحـــيـــة، شــهــاب 
الـــديـــن بــــي، شــكــوكــه حــــول الأســـبـــاب 
الــتــي ذكــرتــهــا الــجــهــات المــدافــعــة عن 
حضور «الحشد»، وقدرته على تقديم 
المساعدات، ونــوّه بــأن النقاش المثار 
يـــخـــدم مصلحة  حــــول حـــضـــوره «لا 
البلاد»، كما أشار إلى مخاوف أمنية 
مــن حــركــة ميليشيات مــثــل «الحشد 

الشعبي» بين أراضي البلدين. 

فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة 
الأمن القومي حسين حسيني نقوي: 
الــدعــم للعراق، ويجب  «قدمنا يوماً 
أن يدعمونا اليوم» وأضــاف: «يجب 
أن نخشى حضور القوات الأميركية 
والـــفـــرنـــســـيـــة والأوروبــــــــيــــــــة، ولــيــس 

العراقيين».
وكان ممثل الأحــواز علي ساري 
قد رفض تأكيد أو نفي وجود أسلحة 
بــيــد قـــوات «الــحــشــد الــشــعــبــي» التي 
انتشرت في عدد من مناطق الأحواز.
ونـــــــشـــــــرت وكــــــــــــــالات «الــــــحــــــرس 
الثوري» يوم الجمعة الماضي صوراً 
لنائب قائد قوات «الحشد الشعبي» 
أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس وهــــو يحضر 
اجتماعاً لخلية الأزمـــة فــي الأحـــواز 
بحضور قائد «فيلق القدس» قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، وهـــــو مــــا عُـــــــدّ انــتــهــاكــاً 

للقوانين الإدارية الإيرانية.
مـــن جــهــتــه، رفــــض رئــيــس لجنة 
الأمــن القومي والسياسة الخارجية 
حـــشـــمـــت الـــــلـــــه فـــــلاحـــــت بــــيــــشــــه، أي 
لـــــة داخـــــلـــــيـــــة حــــــــول حـــضـــور  مـــــســـــاء
قـــوات «الــحــشــد» والـــقـــوات الأجنبية 
«الـــحـــرس». وأوضــــح أنها  المــوالــيــة لــــ

«قـــوات تطوعية مــن الـــدول الأخـــرى، 
ويخضون لمعايير وزارة الداخلية»، 
وقال إن «إذن دخول هذه القوات صدر 
من نظام الحكم، ولم توجه دعوة من 
أي مجموعة أو جهاز خاص»، نافياً 

«وجود قلق أو هواجس داخلية».
وكانت ٤ أحزاب يسارية معارضة 
فـــــي خـــــــارج الـــــبـــــلاد أصـــــــــدرت بــيــانــاً 
مشتركاً طالبت فيه بإنهاء حضور 
المــيــلــيــشــيــات فــــي إيــــــــران، ووصــفــتــه 

«المثير للقلق والتدخل». بـ
وأشــــــار قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة 
فــي «الــحــرس الــثــوري» إلــى مشاركة 
قــــادة قــــوات «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
صفوف القوات الإيرانية ضد القوات 
العراقية بقيادة حزب البعث في حرب 

الثمانينات.
ودخـــلـــت وحـــــدات «الـــحـــشـــد» في 
ثالث أسبوع من فيضانات الأحواز. 
وفـــي الــبــدايــة قــالــت وكــالــة «إيــســنــا» 
إن الـــوحـــدات تــهــدف إلـــى مــنــع تدفق 
الفيضانات باتجاه محافظة ميسان، 
لكن سرعان ما نفت وكالات «الحرس 
الــــــــثــــــــوري»، فـــيـــمـــا قـــــالـــــت صــحــيــفــة 
الــدخــول جاء  «كــيــهــان» الرسمية إن 

بطلب من سليماني.
قـــــــوات  تــــنــــغــــســــيــــري إن  وقـــــــــــال 
«الــحــشــد»؛ «أرســـلـــت ٨ زوارق لدعم 
عمليات الإغــاثــة» وتــابــع: «زوارقــهــم 
كـــانـــت فـــعـــالـــة، مــــن يـــحـــتـــجـــون عــلــى 
وجـــــــود قـــــــوات (الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي) 
فــي خــوزســتــان (الأحــــــواز) أمـــا إنهم 

مغفلون أو مرتبطون بالأعداء».
وهــــذا أول تــعــلــيــق مـــن الــقــيــادي 
فـــــــي «الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» بــــشــــأن 
الــجــدل الــلــفــظــي فــي وســائــل الإعـــلام 
وشـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل بـــعـــد الإعـــــلان 
عـــــن دخــــــــول وحـــــــــدات مـــــن «الـــحـــشـــد 
الشعبي» وميليشيات أخرى يرعاها 

«الحرس».
وتـــزامـــن دخــــول الـــقـــوات مــع أول 
أيـــام مــن تصنيف إدارة الرئيس   ١٠
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب قــــــوات 
«الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب 

الدولي.
وأطلق إعــلام «الحرس الثوري» 
حـــمـــلـــة لــــلــــدفــــاع عـــــن دخـــــــــول قـــــوات 
«الــــــحــــــشــــــد» ومــــقــــاتــــلــــي مــيــلــيــشــيــا 
«فاطميون» الأفغانية و«زينبيّون» 
الباكستانية و«حزب الله» اللبناني، 
إلـــى مــنــاطــق مــن الأحــــواز ومحافظة 

لرستان.
وكــان قائد «فيلق الــقــدس» هدد 
«حــــــرب غــيــر  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــــــ
مــتــكــافــئــة» لا تــتــدخــل فــيــهــا الـــقـــوات 
المسلحة إن أقدمت على خطة تصفير 
النفط الإيــرانــي. وتتمدد فيضانات 
واسعة في محافظة الأحــواز الغنية 
بالنفط منذ ٤ أسابيع نتيجة ارتفاع 
الــســدود. وتــواجــه الأجهزة  منسوب 
«ســــوء الإدارة»  بـــــ الــحــكــومــيــة تــهــمــاً 
بعدما أبقت وراء السدود على كميات 
كـــبـــيـــرة تـــدفـــقـــت مـــنـــذ أمــــطــــار نــهــايــة 
الخريف، قبل أن تباغت إيران موجة 
أمطار أدت إلى فيضانات في أكثر من 
٢٤ محافظة؛ حسب إحصائية وزارة 

الداخلية.
وتنفي السلطات وجود مخاطر 
الـــســـدود، لكنها تــؤكــد في  بــانــهــيــار 
الـــوقـــت نــفــســه أنــهــا فــتــحــت الــســدود 
بما يعادل الكميات المتدفقة، وهو ما 
أدى إلى تأثر نهري كارون والكرخة. 
وتــنــفــي الــســلــطــات تــهــمــاً مـــن أهــالــي 
المــنــاطــق الــعــربــيــة بـــإغـــراق أراضــيــهــم 
لإنـــــقـــــاذ مـــنـــشـــآت نـــفـــطـــيـــة فـــــي هـــور 

الحويزة.
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«الحرس» خامنئي يعين مشرف {غابة الصواريخ} قائداً لـ
لندن: عادل السالمي

بــعــد أســبــوعــين عــلــى خــطــوة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بتصنيف «الحرس الثوري» على 
قائمة الإرهــاب، أحدث القرار أول 
تأثيراته في إيران، فأصدر المرشد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي قــــــراراً 
الــثــوري»  بتغيير قــائــد «الــحــرس 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــعـــفـــري قـــبـــل عـــام 
المــمــددة، وكلف  من انتهاء فترته 
نائبه حسين سلامي قائداً جديداً 
لعشر سنوات، وسط توتر إيراني 
- غربي بسبب تطوير «الحرس» 
الــصــواريــخ الباليستية،  برنامج 
الـــدور الإقليمي المتمثل  وتنامي 
فــــي نـــشـــاطـــات «فـــيـــلـــق الــــقــــدس»؛ 

«الحرس». الذراع الخارجية لـ
ورفـــــع خــامــنــئــي رتـــبـــة نــائــب 
قائد «الحرس» حسين سلامي من 
«عميد» إلى «لواء»، وكلفه رسمياً 
قـــيـــادة «الـــحـــرس الــــثــــوري» الـــذي 
يعد موازياً للجيش النظامي في 

إيران.
وشـــدد خامنئي فــي مرسوم 
تـــعـــيـــين ســــــلامــــــي؛ الـــــــــذي يـــعـــرف 
بــمــواقــفــه المــتــشــددة، عــلــى أهمية 
التوسع في الأبعاد الآيديولوجية 
لـــــقـــــوات «الـــــــحـــــــرس»، فــــضــــلاً عــن 
«تعزيز قدراته متعددة الجوانب... 

وجاهزية كل القطاعات».
ف سلامي على قائمة 

َّ
ويصن

الـــقـــادة المــتــشــدديــن فـــي «الــحــرس 
الثوري»؛ خصوصاً فيما يتعلق 

بــتــصــريــحــاتــه لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
حول دور إيران الإقليمي، وتطوير 
الــصــاروخــي، وعلاقات  البرنامج 
إيـــــران بــــدول المــنــطــقــة والـــولايـــات 

المتحدة.
وكـــــــان خـــامـــنـــئـــي قـــــد أصـــــدر 
مــرســومــاً بــتــعــيــين ســلامــي نائباً 
لقائد «الحرس» في ٢٠٠٩، وترك 
مـــنـــصـــبـــه فـــــي قـــــيـــــادة «الـــــوحـــــدة 
الصاروخية» لأمير علي حاجي 

زاده.
وأدرج ســلامــي على القائمة 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة لـــــلـــــعـــــقـــــوبـــــات فـــي 
فـــي تــطــويــر  ٢٠٠٧ بــســبــب دوره 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــصــــــاروخــــــي؛ إلــــى 
جــانــب قــاســم سليماني ومحمد 
علي جعفري، كما فرضت وزارة 

الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــعـــام 
نفسه عقوبات على سلامي بعد 
إدراجـــــه عــلــى «الــقــائــمــة الـــســـوداء 
للإرهاب العالمي وأسلحة الدمار 
الــشــامــل». وفــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٦، وبـــعـــد أشـــهـــر مــــن دخــــول 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
استخدم سلامي مصطلح «غابة 
الــــصــــواريــــخ» فــــي وصـــــف مــوقــف 
«الــــحــــرس» مـــن تــطــويــر بــرنــامــج 
الــصــواريــخ، وقــال إن قواته تملك 
«غابة من الصواريخ في الأنفاق 
والمـــســـتـــودعـــات جـــاهـــزة لــلإطــلاق 
فــــي أي جـــهـــة تــــريــــد»، عـــــــادّاً ذلـــك 
سبب «مرونة» الإدارة الأميركية 

السابقة مع إيران.
ويعد تغيير قائد «الحرس» 

أول خطوة في هيكلة «الحرس»، 
بعدما أدرج على قائمة الإرهــاب 
قـــبـــل إدارة دونـــالـــد  الــــدولــــي مــــن 
ترمب، مما أدى إلى تفاقم الحرب 

الكلامية بين طهران وواشنطن.
وأفــــــــــــــادت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أمــــــــــس، بــــــــأن وزيــــــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف 
 لقائد 

ً
كــان أول المسؤولين تهنئة

«الحرس» الجديد.
ويـــمـــلـــك «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
أقــــســــامــــاً أســــاســــيــــة عـــــــدة: بـــريـــة، 
وبـــحـــريـــة، وجــــويــــة صـــاروخـــيـــة، 
و«فــيــلــق الـــقـــدس»، إضــافــة جهاز 
اســــــتــــــخــــــبــــــارات مــــــــــــــوازٍ لــــــــــــوزارة 
الاستخبارات، وقــوات الباسيج، 
إضـــافـــة إلــــى كــيــانــات اقــتــصــاديــة 

ودعــــائــــيــــة تـــنـــشـــط فـــــي مـــجـــالات 
مختلفة بإيران.

وأمـــــــــــر خــــامــــنــــئــــي جـــعـــفـــري 
بالسير على النهج المرسوم حسب 
بــيــان «الــخــطــوة الثانية للثورة» 
التي أعلنها فــي فبراير (شباط) 
الماضي بمناسبة مــرور ٤٠ عاماً 
على ثورة ١٩٧٩. وأصدر مرسوماً 
بتعيين محمد علي جعفري قائداً 
الثقافية  الــذراع  الله»؛  لمقر «بقية 
والاجتماعية والدعائية التابعة 
«الـــــــحـــــــرس»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن  لــــــــ
«رغبة شخصية»  التعيين جــاء بـ
من جعفري للحضور في المجال 
الـــثـــقـــافـــي و«الــــقــــيــــام بـــــــــأدوار فــي 
الحرب الناعمة». وأشار خامنئي 
إلى «تطوير (الجيش الإلكتروني)، 

الذي يعد من (إنجازات جعفري)»؛ 
إلـــى قسمين:  وهـــو جــيــش ينقسم 
الأول مختص بفرض الرقابة وشن 
هــجــمــات ســيــبــرانــيــة ضـــد أهـــداف 
خارجية. والثاني مختص بنشر 
الــدعــايــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى شبكات 
الــــتــــواصــــل والمــــــواقــــــع الإيــــرانــــيــــة، 
ولديه فروع متعددة موجهة إلى 
الــخــارج، فضلاً عن مراكز أبحاث 

واستطلاع.
وجاءت خطوة خامنئي بعد 
نــحــو عـــامـــين عــلــى تــمــديــد مهمة 
جـــعـــفـــري ٣ ســـــنـــــوات فـــــي قـــيـــادة 
«الــحــرس» عقب انتهاء السنوات 
العشر الأولى من قيادة «الحرس» 
بـــــدلاً من  مــنــذ ١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠٧ 
اللواء رحيم صفوي. حينذاك رفع 

خامنئي رتبة جعفري من العميد 
إلى اللواء.

وأتـــــــى تـــعـــيـــين ســــلامــــي عــلــى 
خلاف توقعات الأوساط الإيرانية 
بشأن تعيين قائد «فيلق القدس» 
«الحرس»  قاسم سليماني قائداً لـ
بعدما منحه خامنئي وسام «ذو 
الــــفــــقــــار»؛ أعـــلـــى وســــــام عــســكــري 
فــي الــبــلاد، الـــذي يمنح لأول مرة 
لقيادي عسكري بعد ثورة ١٩٧٩.

وتــزامــنــت قــيــادة جعفري مع 
تنامي دعم خامنئي تلك القوات، 
اتــســاع دور ذراعها  إلــى  مما أدى 
الخارجية «فيلق القدس» وتطوير 
البرنامج الصاروخي، إضافة إلى 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر مــن 

الاقتصاد الإيراني.

القادة السياسيون يحاولون الخروج من عنق الزجاجة وسط حديث عن تفكك الكتل 

مواقع شاغرة في الحكومة العراقية بعد ٦ أشهر من تشكيلها 
بغداد: حمزة مصطفى

تـــــــــــــزال حــــــكــــــومــــــة رئــــيــــس  لا 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
«ناقصة» رغم مرور ٦ أشهر على 
تــشــكــيــلــهــا. وتــبــقــى أربـــــع حــقــائــب 
وزارية «الدفاع والداخلية والعدل 
والتربية» شاغرة بسبب المشاكل 

بين الكتل السياسية.
مقابل هذا الانسداد في الداخل 
يــواصــل الــعــراق تحقيق إنــجــازات 
عــلــى صعيد عــلاقــاتــه الــخــارجــيــة. 
ففي القاهرة عقد قمة ثلاثية مع 
كــــل مــــن الـــرئـــيـــســـين المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي والمـــلـــك الأردنــــي 
عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي. وفــــــي بـــغـــداد 
والـــــريـــــاض تــــم تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــات 
ومــذكــرات تفاهم مع كل من إيــران 
أثــــنــــاء زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حــســن روحــــانــــي إلــــى الــــعــــراق في 
مارس (آذار) الماضي ومع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة خـــلال زيـــارة 
عبد المهدي لها الأسبوع الماضي. 
الرئيس العراقي برهم صالح قام 
هــو الآخـــر بــجــولات عـــدت ناجحة 
إلــى العديد من دول الــجــوار أعلن 
ا  من خلالها أن العراق لم يعد جزء
مـــن ســيــاســة المـــحـــاور. أمـــا رئــيــس 
البرلمان الشاب محمد الحلبوسي 
فــقــد تــمــكــن مـــؤخـــرا مـــن عــقــد قمة 
الـــجـــوار  بـــرلمـــانـــات دول  لــــرؤســــاء 
الــعــراقــي الــســت عــدت هــي الأخــرى 

مــن أهـــم الــنــجــاحــات الــتــي حققها 
الــــبــــرلمــــان خــــارجــــيــــا فـــــي وقــــــت لــم 
يتمكن في الداخل من حسم حتى 
رئاسات اللجان البرلمانية فضلا 

عن عشرات مشاريع القوانين.
هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض بــــين مــــا يــعــد 
نــجــاحــا خـــارجـــيـــا مــقــابــل إخــفــاق 
داخــــــلــــــي عــــبــــر عــــنــــه رجــــــــــال ديــــن 
وســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون بــــــارزون 
في الآونــة الأخــيــرة. فزعيم التيار 
الــــصــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر الــــذي 
اختفى عن المشهد السياسي لعدة 
شـــهـــور عـــــاد مــــجــــددا إلـــــى انــتــقــاد 
النظام السياسي عبر التغريدات 
عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي «تـــويـــتـــر» كـــان 
آخـــرهـــا تــغــريــدتــه الـــتـــي عـــد فيها 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة الــحــالــيــة دولـــة 

فاشلة ينخرها الفساد.
من جهته اعتبر وزيــر المــوارد 
المائية الأسبق، محسن الشمري، 
أن «المـــافـــيـــات فـــي الــبــلــد مـــا زالـــت 
أقــــــوى مــــن الـــحـــكـــومـــات وتــتــحــكــم 
بقراراتها». الشمري وفي بيان له 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه 
قال إن «بقاء المافيات بنفس قوتها 
إلى الآن وضعف الحكومات يُنتج 
انهيارا وشيكاً للنظام السياسي 
لانفصاله التام عن قضايا الشعب 
ونـــــذهـــــب إلــــــى الــــفــــوضــــى بــغــيــاب 
البديل». وأضاف أن «سوء الإدارة 
وغــيــاب الــرقــابــة لا يـــزال مــوجــودا 
فــي الحكومة ويــجــب على رئيس 

الوزراء معالجة الظواهر السلبية 
 وضــــــــــــــرورة اخـــــتـــــيـــــار الـــــكـــــفـــــاءات 
الـــنـــافـــذة الإلــكــتــرونــيــة مثلما  مـــن 
وعـــــــد»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــنـــظـــام 
الــحــالــي يلفظ أنفاسه  الــســيــاســي 
الأخيرة». وتابع الشمري «يُقاتل 
أشـــــبـــــاه الـــســـيـــاســـيـــين عـــلـــى بـــقـــاء 
طـــرف المــعــادلــة الأيـــمـــن ويــرفــعــون 
الشعارات لمحاربة الطرف الأيسر 

والــشــعــب الــعــراقــي تــحــت سكاكين 
الإرهاب وخناجر الفساد».

القادة  في مقابل ذلــك، يحاول 
الــســيــاســيــون فـــي الـــبـــلاد الـــخـــروج 
مـــن عــنــق الـــزجـــاجـــة هــــذا فـــي وقــت 
بــــدأت مـــؤشـــرات الــحــديــث بــاتــجــاه 
تفكك الكتل واحتمال الذهاب إلى 
المعارضة من قبل كتل أخرى تأخذ 
الــتــصــريــح حــيــنــا والتلميح  طــابــع 

حـــيـــنـــا آخـــــــر. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
أجرى الرئيس برهم صالح لقاءات 
مع عدد من الزعماء السياسيين في 
البلاد بهدف بلورة موقف موحد 
حـــيـــال الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة. وفـــي 
السياق نفسه، التقى زعيم تحالف 
الفتح هادي العامري مع زعيم تيار 
الحكمة عمار الحكيم للهدف نفسه 
بينما لم يعلن بعد عن أي نتيجة 

أكـــبـــر كتلتين  لمـــحـــادثـــات تــجــريــهــا 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي حاليا وهما 
«ســــائــــرون» بــزعــامــة الـــصـــدر الــتــي 
تنتمي إلى كتلة الإصلاح والإعمار 
و«الــفــتــح» بــزعــامــة الــعــامــري التي 

تنتمي إلى كتلة البناء.
وبــــيــــنــــمــــا تــــقــــف الـــــصـــــراعـــــات 
الشيعية - الشيعية حــول منصب 
وزارة الداخلية حائلا دون إتمام 

الاتفاقات بين السنة حول وزارتي 
الــــدفــــاع والـــتـــربـــيـــة والأكــــــــراد حــول 
فـــإن التفكير  الــعــدل  منصب وزيـــر 
بــاتــجــاه الـــذهـــاب إلـــى المــعــارضــة لا 
يزال مجرد رسائل ملغومة من قبل 
هذا الطرف أو ذاك. وفي هذا السياق 
يــقــول الــقــيــادي فــي تــحــالــف الــقــرار 
«الشرق الأوســط»  لـ أثيل النجيفي 
بــــأن «مــــن الـــواضـــح أن هــنــاك كتلا 
في (الإصــلاح) تعمل لوحدها الآن 
وتتفاهم مــع البقية فــي وقــت نرى 
نحن فيه أن جلوسنا في المعارضة 
أفضل في هــذه المرحلة»، مضيفا: 
«نـــحـــاول حــســم هـــذا المـــوضـــوع في 
نــا  وقـــت قــريــب حــيــث نـــرى أن بــقــاء
فــي المــعــارضــة هــو الأفــضــل» مبينا 
إلــى  أن «هــنــاك جــهــات تسعى الآن 
منع هذا الموضوع لأنهم يعتقدون 
أن المعارضة ستؤثر عليهم كثيرا 
ولهذا يحاولون إعطاءها أي شيء 
من أجل المشاركة في الحكومة في 
حــين أن مــســيــرة الإصــــلاح تحتاج 
إلى إعادة نظر مع ميل إلى التوجه 

للمعارضة».
وبشأن العلاقة بين «الإصلاح» 
و«الـــــــبـــــــنـــــــاء»، يـــــقـــــول الـــنـــجـــيـــفـــي: 
«هـــنـــاك تــفــاهــم كــبــيــر بـــين (الــفــتــح) 
و(سائرون) لكن هناك عدم وضوح 
حيث هناك جهات داخل (الإصلاح) 
تتفاهم مــع جــهــات داخـــل (الــبــنــاء) 
وهذا يؤثر على التفاهم مع الكتل 
نفسها وبــالــتــالــي فــإنــنــا نــرغــب أن 

تكون الأمور واضحة بحيث يكون 
هناك حسم لهذا الموضوع».

بـــــــــــدوره، يـــــــرى الـــــقـــــيـــــادي فــي 
تـــحـــالـــف الإصــــــــــلاح، حــــيــــدر المـــــلا، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حــــديــــث لـــــ
الــتــي تشكلت  الــتــحــالــفــات  أن «كـــل 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ تمتاز  بــعــد 
بــالــهــشــاشــة والـــســـبـــب فـــي ذلــــك أن 
تلك التحالفات جرت طبقا لمعايير 
وأسس تختلف عن كل التفاهمات 
التي تشكلت بموجبها التحالفات 
إلــــى ٢٠١٨»، مــبــيــنــا أن  مـــن ٢٠٠٣ 
«الــتــحــالــفــات السابقة كــانــت تبنى 
على أساس المثلث الشيعي - السني 
- الــــكــــردي وكــــانــــت تــســعــى لــخــلــق 
مظلة شيعية لكل الشيعة ومظلة 
ســنــيــة لــكــل الــســنــة ومــظــلــة كــرديــة 
لكل الكرد وداخــل كل هذه المظلات 
هــنــاك تــفــاهــمــات داخــلــيــة لكنها لا 
تخرج عن الثوابت»، موضحا أنه 
«بعد انتخابات عــام ٢٠١٨ ظهرت 
مــعــايــيــر جــديــدة ومــظــلات جــديــدة 
كــســرت الأطــــر الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة 
وبــنــت تــفــاهــمــات جــديــدة يؤطرها 
مشروع وطني عام». وأوضح الملا 
أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: هل قناعات كل الذين اندرجوا 
تــحــت هــــذه المـــظـــلات هـــم مــؤمــنــون 
بها؟ الحقيقة أن الجواب سلبي»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى «أنــــنــــا حــــيــــال أســـس 
جـــــديـــــدة لـــلـــتـــحـــالـــفـــات مـــــن فـــضـــاء 
طائفي بحت إلى فضاءات وطنية».

عراقيان أمام متجرهما الذي تبدو عليه آثار الخراب مما حل في الموصل من معارك سابقة (أ.ف.ب)
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تقدم على الرئيس السابق في الجولة الثانية وسط ترقب لتوجهاته السياسية

كوميدي يكسب الرهان الانتخابي ويخلف بوروشنكو رئيساً لأوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

تــــــــفــــــــوق المـــــــمـــــــثـــــــل الــــــكــــــومــــــيــــــدي 
فولوديمير زيلينسكي على الرئيس 
الأوكــــــرانــــــي المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه بــتــرو 
الــجــولــة الثانية من  بــوروشــنــكــو، فــي 

الانتخابات الرئاسية، أمس.
وتــــــــــقــــــــــدم زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي عــــلــــى 
بـــوروشـــنـــكـــو الــــــذي وصـــــل إلـــــى رأس 
الــســلــطــة فــي أعــقــاب انــتــفــاضــة مــيــدان 
عام ٢٠١٤، بحصوله على نحو ٧٣ في 
المائة من أصوات الناخبين، مقابل ٢٥ 
المــائــة لبوروشينكو، وفــق وكالة  فــي 
«رويــــتــــرز». وجــــاءت النتيجة لتؤكد 
ـــل 

ّ
الــــتــــوقــــعــــات، بـــعـــد أن حـــصـــل المـــمـــث

الدخيل على السياسة على نسبة ٣٠٪ 
من الأصوات في الدورة الأولى.

كــــان  لـــزيـــلـــيـــنـــســـكـــي أن  وســـــبـــــق 
رئيساً... على الشاشة ضمن مسلسل 
«خــــــادم الـــشـــعـــب» الــتــلــفــزيــونــي، كــان 
يــجــسّــد فــيــه شخصية أســتــاذ تــاريــخ 
يــفــوز فــجــأة بــرئــاســة الـــدولـــة. وانتهز 
الــكــومــيــدي (٤١ عــامــاً) استياء  الممثل 
الأوكـــرانـــيـــين مـــن نــخــبــهــم المــوصــوفــة 
بالفاسدة وغير ذات الكفاءة، لتقديم 
نـــفـــســـه بـــــديـــــلاً غـــيـــر ســـيـــاســـي يــعــمــل 
لــصــالــح الــشــعــب. ويــعــتــبــره أنــصــاره، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، عامل 
لــلــســيــاســة الأوكــــرانــــيــــة، بينما  إثــــــراء 
يدينه معارضوه لبرنامجه الغامض 
وقــــلــــة خــــبــــرة تــــعــــدّ خـــطـــيـــرة فــــي بــلــد 
يــخــوض حــربــاً عــقــب احـــتـــلال روســيــا 

لجزيرة القرم.
إزاء هـــــــذه الانــــــتــــــقــــــادات، أحـــــاط 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي نـــفـــســـه بـــمـــســـتـــشـــاريـــن 
إصــلاحــيــين، وأكـــد نيته الإبـــقـــاء على 
الاتـــجـــاه الــغــربــي لـــبـــلاده، مــبــديــاً في 
الوقت ذاته رغبة في إطلاق مفاوضات 
مـــــع روســــــيــــــا، بــــمــــشــــاركــــة الـــــولايـــــات 

المتحدة، لحل النزاع. 
ه دمية بيد 

ّ
هم الكوميدي بأن واتُّ

الأوليغارشي إيغور كولومويسكي، 
عدو الرئيس بوروشنكو، الأمر الذي 

نفاه.
وتــجــنــب زيــلــيــنــســكــي التجمعات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، حــــاصــــراً تـــواصـــلـــه مــع 
الــنــاخــبــين عــبــر الـــعـــروض الانــفــراديــة 

لفرقته «كــفــارتــال ٩٥». وكــان يتحدث 
إليهم عبر تسجيلات مصوّرة ينشرها 
في مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر 
من الحديث عبر القنوات المتلفزة أو 

الصحافة.
تــــعــــود أصـــــــول زيــلــيــنــســكــي إلـــى 
مدينة كريفي ريه الصناعية في وسط 
أوكـــرانـــيـــا، وهــــو أب لــطــلــفــين ومــجــاز 
فــي الــحــقــوق. وقـــد بـــرز عــلــى الشاشة 
مـــن خـــلال عـــروضـــه الــهــزلــيــة والأفــــلام 
الشعبية في أوكرانيا وروسيا أيضاً. 
حه 

ّ
وفــي ليلة رأس السنة، أعلن ترش

عــبــر قـــنـــاة مــتــلــفــزة خـــاصـــة قـــــررت أن 
تستبدل بكلمة الرئيس بوروشنكو 
للعام الجديد كلمته، مــا أعطى لوناً 

استعراضياً لحملته منذ بدايتها.
وقــــــال فــــي بــــدايــــة حــمــلــتــه: «حـــين 
أعلنتُ ترشحي إلى منصب الرئيس، 
وصفوني بالمهرّج. أنا مهرّج وفخور 

بذلك».
الــنــاطــق بالروسية  وزيلينسكي 
من أصول يهودية، ويقول إن الديانة 

شأن خاص.
أما بوروشنكو، فهو رجل أعمال 

عُرف باسم «ملك الشوكولاته» إذ راكم 
ثروته في مجال الحلويات. وانتخب 
رئــيــســاً عــــام ٢٠١٤، فـــي أعـــقـــاب هــرب 
ســلــفــه إلـــى روســـيـــا، ووعــــد الــنــاخــبــين 
فــي حينه بمواجهة الفساد المتفشي 
وبوضع حد للصراع الذي كان بدأ في 

الشرق.
وبــــعــــد خـــمـــس ســــــنــــــوات، يـــؤشـــر 
تــــأخــــره الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــــــــدورة الأولـــــى 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة كــــمــــا فــي 
استطلاعات الرأي للجولة الثانية، إلى 
إخفاق ذريع. وواجه خلال حكمه أزمة 
غير مسبوقة طيلة نحو ثلاثة عقود 
من الاستقلال، من ضم القرم واشتداد 
النزاع في الشرق إلى بلوغ التوتر مع 

موسكو حدوداً قصوى.
فـــي المــقــابــل، يــفــاخــر بــوروشــنــكــو 
بنجاحه فــي تعزيز روابـــط أوكــرانــيــا 
مع الغرب، وإطلاق إصلاحات واسعة 
خاصة في قطاعي الطاقة والمصارف، 
غير أن عدداً كبيراً من هذه الإصلاحات 
لــــم تــــعــــرف خـــاتـــمـــة، بــــالأخــــص فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــحــديــث الــقــضــاء ومــكــافــحــة 

الفساد الذي ينخر البلاد.

وتــبــقــى أوكـــرانـــيـــا فــريــســة حــرب 
الــــشــــرق الـــتـــي أوقــــعــــت نـــحـــو ١٣ ألـــف 
ذ اتفاقات مينسك 

ّ
قتيل، بينما لم تُنف

لــلــســلام، المــوقــعــة عـــام ٢٠١٥. وخــســر 
الرجل في العام نفسه صــدارة لائحة 
أغنى الشخصيات الأوكرانية، بحسب 

مجلة «فوربس» الأميركية.
ودخـــل السياسة عــام ١٩٩٨ حين 
جرى انتخابه نائباً، وهو أب لأربعة 
الـــعـــمـــر ٥٣ عـــامـــاً،  أولاد ويـــبـــلـــغ مــــن 
ينحدر من منطقة ناطقة بالروسية، 
وكان عام ٢٠١٠ أحد مؤسسي الحزب 
المـــــؤيـــــد لــــروســــيــــا بــــزعــــامــــة الـــرئـــيـــس 
الــســابــق فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش. إلا 
أنه غيّر موقفه من جانب إلى آخر في 
السنوات اللاحقة، وتبنى آراء مؤيدة 
للغرب. وفي أوقات سابقة، كان حليفاً 
إبّان الثورة  عابراً ليوليا تيموشنكو 
الــبــرتــقــالــيــة عــــام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥. كما 
عمل بوروشنكو على إنــشــاء كنيسة 
الــوصــايــة  أرثــوذوكــســيــة مستقلة عــن 
الدينية لبطريركية موسكو، بعدما 
لــفــتــرة طــويــلــة للترابط  كـــان مخلصاً 

بينهما.

المرشح الرئاسي زيلينسكي بعد إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بكييف أمس (أ.ب)

السلطات الأميركية تعتقل زعيم ميليشيا مناهضة للمهاجرين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
اعــتــقــال  أمــــس،  بــي آي)، أول مــن  (إف 
زعـــــيـــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــا مــــســــلّــــحــــة تـــســـيّـــر 
دوريــــــات عــلــى الـــحـــدود الأمــيــركــيــة – 
المهاجرين  على  للقبض  المكسيكية، 
الــشــرعــيــين، وذلــــك بتهمة حمله  غــيــر 
ســلاحــاً مــحــظــوراً، فــي خــطــوة رحّــبــت 
بها المكسيك، متّهمة هــذه الميليشيا 
بممارسة عمليات «ترهيب وابتزاز».

ــــه اعتقل 
ّ
«إف بــي آي» إن الــــــ وقــــال 

لاري مــيــتــشــل هــوبــكــنــز (٧٠ عـــامـــاً)، 
زعيم جماعة «الوطنيين الدستوريين 
المــتّــحــديــن» وهـــي مــجــمــوعــة صغيرة 
مــدجّــجــة بــالــســلاح، غــالــبــيــة أفـــرادهـــا 
مــحــاربــون قــدامــى، يــســيّــرون دوريـــات 
على الحدود بين ولاية نيو مكسيكو 
الأميركية وولاية تشيواوا المكسيكية 
المجاورة لها، للقبض على المهاجرين 
الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال المـــدّعـــي الـــعـــام لـــولايـــة نيو 
مــكــســيــكــو، هــيــكــتــور بــــالــــديــــراس، إنّ 
ذها مكتب 

ّ
«عملية التوقيف التي نف

الــيــوم، تشير  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
الـــقـــانـــون  أنّ تــطــبــيــق  إلـــــى  بــــوضــــوح 
يــجــب أن يـــتـــولاه مـــوظّـــفـــون مـــدرّبـــون 
فــــي مــــجــــال إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، ولــيــس 
حـــرّاس مسلّحون». وبحسب المدّعي 
الــعــام، فـــإنّ هــوبــكــنــز، المــعــروف أيضاً 
باسم «سترايكر»، هو «مجرم خطير 
يجب ألا يحمل سلاحاً قــرب الأطفال 

والعائلات».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــلان الــشــرطــة 
الفيدرالية الأميركية توقيف سترايكر، 
الــخــارجــيــة المكسيكية  أعــربــت وزارة 
عـــن «قــلــقــهــا الــعــمــيــق إزاء الــتــخــويــف 
والابـــــــتـــــــزاز الــــلــــذيــــن يــــتــــعــــرّض لــهــمــا 
المهاجرون على أيدي ميليشيات على 

حدود نيو مكسيكو».
رت الــــوزارة فــي بــيــان مــن أنّ 

ّ
وحـــذ

«هـــذا الــنــوع مــن المــمــارســات يمكن أن 
يؤدّي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، 
ضــدّ أشخاص يهاجرون أو يطلبون 

اللجوء في الولايات المتحدة».
ويــــصــــل ســــنــــويــــاً إلـــــــى المــكــســيــك 
مئات آلاف المهاجرين، غالبيتهم من 
الــوســطــى، للعبور منها  دول أميركا 
إلى الولايات المتحدة. ويرى الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب فـــي هـــؤلاء 
المهاجرين تهديداً للأمن القومي، وقد 
طلب من الكونغرس تمويلاً بمليارات 
الدولارات لبناء جدار على الحدود مع 

المكسيك.
وأمــــــام رفــــض الــكــونــغــرس طلبه 
هذا، أعلن ترمب في منتصف فبراير 
(شباط) حالة «طــوارئ وطنية» على 
الــحــدود الجنوبية للبلاد، في إجــراء 
يـــتـــيـــح لـــــه الالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الــســلــطــة 
الــلازمــة  التشريعية وتــأمــين الأمـــــوال 
الــجــدار، وبــالــتــالــي تنفيذ أحد  لبناء 

أبرز وعوده الانتخابية.

١٠ هيئات طيران دولية تشارك 
لة

ّ
في تقييم «بوينغ ٧٣٧ ماكس» المعد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية 
ها ستجري، اعتباراً من 

ّ
الأميركية، أن

٢٩ أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة 
لين عن ٩ سلطات طيران أجنبية، 

ّ
ممث

تقييماً فنياً مشتركاً للتعديلات التي 
أدخلتها «بوينغ» على طائرتها من 

طراز «ماكس ٧٣٧».
وقـــالـــت الــهــيــئــة المــنــظــمــة لــحــركــة 
الملاحة الجوية في الولايات المتحدة، 
إنّ هـــذا الــتــقــيــيــم الــفــنــي ســيــقــود إلــى 
مــراجــعــة شــامــلــة يــتــمّ عــلــى أســاســهــا 
إصدار ترخيص لنظام التحكّم الآلي 
بــالــطــائــرة أثـــنـــاء الـــطـــيـــران. ويــحــمّــل 
خــبــراء هـــذا الــنــظــام الـــذي جُـــهّـــزت به 
طــــائــــرات «بـــويـــنـــغ» مـــن طـــــراز «٧٣٧ 
ماكس»، مسؤولية كارثتين جويتين 
أوقعتا في غضون أربعة أشهر، ٣٤٦ 
قــتــيــلاً، وأدّتــــا إلـــى مــنــع تحليق هــذه 

الطائرات منذ أكثر من شهر.

وحسب إدارة الطيران الفيدرالية، 
فـــــــإن خـــــبـــــراءهـــــا ســـيـــجـــتـــمـــعـــون مــع 
نــــظــــرائــــهــــم فــــــي ســــلــــطــــات الــــطــــيــــران 
الأجنبية التسع اعتباراً من ٢٩ أبريل، 
لإجراء مراجعة يُفترض أن تستغرق 

٩٠ يوماً. 
ه خلال هذه 

ّ
وأوضحت الإدارة أن

الـــفـــتـــرة ســـيـــجـــري الـــخـــبـــراء تــقــيــيــمــاً 
لمختلف جوانب نظام التحكّم الآلي 
بالطائرة أثناء الطيران، بما في ذلك 
تــصــمــيــم الــنــظــام وتــفــاعــل الــطــيــاريــن 
مـــعـــه، وذلـــــك لــتــحــديــد مــــدى تــوافــقــه 
مـــع الــلــوائــح المــعــمــول بــهــا، وإدخــــال 
ــهــا 

ّ
تــحــســيــنــات عــلــيــه إذا مـــا تــبــينّ أن

الـــجـــهـــات  أنّ  ضــــــروريــــــة. وأضـــــافـــــت 
لون عنها 

ّ
التسع التي سيشارك ممث

في عملية التقييم هذه هي سلطات 
الطيران المدني في كل من أستراليا 
والــبــرازيــل وكــنــدا والــصــين والاتــحــاد 
الأوروبي (الوكالة الأوروبية لسلامة 
الـــطـــيـــران)، والـــيـــابـــان وإنــدونــيــســيــا 

وسنغافورة والإمارات.
ويـــرأس المجموعة المسؤولة عن 
هـــذا الاســـتـــعـــراض الــرئــيــس الــســابــق 
لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة لــســلامــة الــنــقــل، 
الـــطـــيـــران  وتـــضـــم خــــبــــراء مــــن إدارة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة و«نـــــاســـــا»، نـــاهـــيـــك عــن 

الممثلين لسلطات الطيران الدولية.
وكــــانــــت «بــــويــــنــــغ» أشــــــــارت فــي 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي إلــــــى أنـــهـــا 
ستقدم تدريباً أفضل للطيّارين على 
المــنــاورة في  نظام تعزيز خصائص 
طــائــرات «٧٣٧ مــاكــس»، لافتة إلــى أنّ 
التعديلات التي أدخلتها على النظام 
غيّرت بصورة ملحوظة طريقة عمله. 
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، أكّــــــد الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «بوينغ» دنيس 
ــه أجــرى أخيراً ٩٦ رحلة 

ّ
أن مولنبرغ، 

تــجــريــبــيــة عــبــر الــنــســخــة المــعــدّلــة من 
طراز «٧٣٧ ماكس»، كما أن الطيارين 
شــاركــوا فــي أكثر مــن ١٥٩ ساعة من 

الاختبارات.

حزب إردوغان يطالب مجدداً بإعادة انتخابات إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــي حــين تــقــدم حــزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم فـــــي تـــركـــيـــا 
إلــى اللجنة العليا  بطعن جــديــد 
للانتخابات، مطالباً للمرة الثانية 
بإعادة الانتخابات في إسطنبول، 
أعــــلــــن رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة المــنــتــمــي 
لحزب الشعب الجمهوري، أكــرم 
إمــــام أوغـــلـــو، بــرنــامــج عــمــلــه، في 
لــــقــــاء جـــمـــاهـــيـــري حــــاشــــد عــقــده 
فــي مــالــتــبــه، شـــرق المــديــنــة، أمــس 

(الأحد).
وقال إمام أوغلو، في خطاب 
هــو الأول مــن نــوعــه عقب تسلمه 
رئاسة البلدية بشكل رسمي يوم 
الأربعاء الماضي، بعد ١٧ يوماً من 
الانتخابات المحلية التي أجريت 
المـــاضـــي،  فــــي ٣١ مــــــارس (آذار) 
وتـــأخـــر إعـــــلان نــتــائــجــهــا بسبب 
شكاوى وطعون الحزب الحاكم، 
إنه سيعمل على تحقيق المساواة 
فــــي الـــخـــدمـــات بــــين الــجــمــيــع بــلا 
تفرقة، ولن يركز على المشروعات 
الضخمة، وإنما على المشروعات 
الــتــي تــمــس احــتــيــاجــات الــنــاس، 
وسيعمل على وقف الاعتداء على 
الــتــي لم  الطبيعة فــي إســطــنــبــول 

يعد بها متنفس للمواطنين.
وأضــاف إمــام أوغلو أن فترة 
الــتــي أعقبت  السبعة عــشــر يــومــاً 
الانتخابات شهدت جــدلاً ضغط 
عــلــى المـــواطـــنـــين، وأنـــــه تــــرك هــذه 
الــضــغــوط وراءه، وســيــركــز على 
خــدمــة المــواطــنــين، وإنـــجـــاز عمله 
فـــي إطــــار الـــقـــانـــون، دون مــراعــاة 
اعــتــبــارات أخــــرى، وسيلمس  أي 
الناس حجم العمل الذي سيبذل 

فـــي مــديــنــتــهــم، والـــخـــدمـــات الــتــي 
ســتــقــدم لـــهـــم، وأنـــــه ســيــعــمــل من 
مـــنـــطـــلـــق الالــــتــــحــــام مـــــع الــــنــــاس، 
«وليس كما يفعل الآخرون الذين 

تعالوا عليهم، وفرقوا بينهم».
جــــاء هــــذا بــيــنــمــا قــــدم حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم طعناً 
ثــانــيــاً لإلــغــاء وإعـــادة  استثنائياً 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة في 
إسطنبول التي خسرها مرشحه 
بــــن عـــلـــى يـــلـــدريـــم لـــصـــالـــح إمــــام 
أوغلو. وقــال الحزب إن هناك ١٤ 
ألفاً و٧١٢ شخصاً سبق فصلهم 
مـــــن أعـــمـــالـــهـــم ووظــــائــــفــــهــــم مــنــذ 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة التي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
بمراسيم رئاسية صدرت في ظل 
حالة الــطــوارئ، أدلــوا بأصواتهم 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
أنــه وجــد في  إسطنبول. واعتبر 
هذا الطلب مسوغاً قانونياً لإلغاء 
الانــتــخــابــات بمدينة إسطنبول، 
لأن المادة الثامنة من القانون رقم 
٢٩٨ تمنع إدلاء المبعدين بموجب 
مـــراســـم رئــاســيــة بــأصــواتــهــم في 

الانتخابات.
وجــــــــاء تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب بــعــد 
اجــــتــــمــــاع عــــقــــده الــــرئــــيــــس رجـــب 
طيب إردوغــان للمرة الأولــى بعد 
الانتخابات المحلية مع مسؤولي 
فرع الحزب في إسطنبول، استمر 
مــــا يـــقـــرب مــــن ســـاعـــتـــين ونــصــف 
الـــســـاعـــة، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بحضور عدد من قيادات الحزب، 
وتم خلاله تقييم أداء الحزب في 

الانتخابات، ونتائجه فيها.
واعـــتـــبـــرت جــنــان قفطانجي 
أوغـــــــلـــــــو، رئـــــيـــــس فــــــــرع الـــشـــعـــب 

الــجــمــهــوري بــإســطــنــبــول، تــحــرك 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الأخــيــر 
لإعادة الانتخابات «أمراً كارثياً». 
وقــالــت خـــلال مقابلة تلفزيونية 
إن «المادة الثامنة من القانون رقم 
٢٩٨ واضــحــة، ولا يــوجــد بها ما 
إلـــى عـــدم أحــقــيــة المبعدين  يشير 
مـــن وظــائــفــهــم بــمــوجــب مــراســيــم 

رئاسية في التصويت».
وأضافت: «من قبل، قالوا إن 
أقارب المبعدين لا يحق لهم أيضاً 
التصويت؛ إن القائمين على هذا 
الحزب يتقدمون بطلبات لتكييف 
الأمــور على حسب أهوائهم، فما 
يخطر ببالهم يفعلونه دون تريث 
أو دراســة للأمور، وهــذا أمــر غير 

ممكن».
كان حزب العدالة والتنمية، 
بــــرئــــاســــة إردوغـــــــــــــان، قـــــد خـــاض 
سلسلة من الطعون للتشكيك في 
نتائج الانــتــخــابــات بإسطنبول، 
وتــــــقــــــدم بــــطــــلــــبــــات لإعـــــــــــادة فــــرز 
الأصـــــــــــوات فـــــي كـــــل الـــصـــنـــاديـــق 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، لــــــكــــــن الــــلــــجــــنــــة 
الانــتــخــابــيــة وافـــقـــت عــلــى إعــــادة 
فــرزهــا فــي عــدد مــن اللجان فقط. 
وبعد ١٧ يوماً، رأت اللجنة إعلان 
فوز إمام أوغلو، متفوقاً بأكثر من 
ألـــف صـــوت عــلــى منافسه بن   ١٣

علي يلدريم.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــعــرض 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
كــمــال كليتشدار أوغــلــو، لاعــتــداء 
أمـــــــــــس، خـــــــــلال جـــــــنـــــــازة جــــنــــدي 
قــــــتــــــل خـــــــــــلال اشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات مـــع 
مسلحين تــابــعــين لــحــزب العمال 
الكردستاني، قرب حدود العراق، 

أول من أمس.

تمديد ولاية الرئيس الأفغاني بسبب إرجاء الانتخابات

«داعش» يتبنى الهجوم على وزارة الاتصالات في كابل
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــنـــى تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش»، 
أمـــــــــــس، الـــــهـــــجـــــوم الانـــــتـــــحـــــاري 
الـــســـبـــت وزارة  الــــــذي اســـتـــهـــدف 
الاتــصــالات فــي وســط العاصمة 
الأفغانية وأدّى إلى احتجاز ألفي 
مــوظــف تقريباً داخــلــه لساعات، 
قــتــلــى، غالبيتهم  مــوقــعــاً عــشــرة 

مدنيون.
بــيــان  فــــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  وأورد 
تــداولــتــه حــســابــات إرهــابــيــة على 
تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» أن أربـــعـــة من 
عناصره «فــجــروا عــبــوة ناسفة» 
قرب الوزارة، «تلاه دخولهم المبنى 
واشتباكهم بالأسلحة الرشاشة 
والقنابل اليدوية مع رجال الأمن 

الأفغاني لساعات عدة».
وزارة  إن  الـــتـــنـــظـــيـــم  وقـــــــــال 
الاتـــصـــالات تُــعــدّ «إحــــدى ركــائــز» 
الــــحــــكــــومــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، مــتــهــمــاً 
«الـــتـــجـــســـس» عــلــى  مــوظــفــيــهــا بــــ
«المــجــاهــديــن»، كما  مــا ســمــاهــم بـــ
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وشــن الانتحاريون الذين أعلنت 
الــــســــلــــطــــات الأفــــغــــانــــيــــة الـــســـبـــت 
مــقــتــلــهــم لاحـــقـــاً، هــجــومــاً اســتــمــر 
ساعات على الـــوزارة، مما قوّض 
أســابــيــع مــن الــهــدوء النسبي في 

المدينة.
وتــــســــبــــب الــــهــــجــــوم بــمــقــتــل 
عـــــشـــــرة أشــــــخــــــاص، هـــــم ســبــعــة 
مدنيين وثــلاثــة عسكريين، وفق 
مـــا أعـــلـــن مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة. وكـــانـــت 

«الــداخــلــيــة» أعــلــنــت الــســبــت بعد 
نــحــو ســـت ســـاعـــات مـــن حــصــار 
المــبــنــى انــتــهــاء الــهــجــوم. وذكـــرت 
ــه تــم قتل جميع الانتحاريين، 

ّ
أن

وإنــــقــــاذ أكـــثـــر مــــن الـــفـــي مــوظــف 
مدني.

وانــــتــــقــــل المـــــوظـــــفـــــون الــــذيــــن 
احـــتـــجـــزوا داخــــل المــبــنــى المــؤلــف 
مـــن ثــمــانــيــة طـــوابـــق، وهــــو أحــد 

أعــلــى الــبــنــايــات فــي كــابــول، إلــى 
أثــنــاء الاشتباك  الطوابق العليا 
بـــــين المـــســـلـــحـــين وقـــــــــوات الأمــــــن. 
وبــــاســــتــــثــــنــــاء هـــــجـــــوم بــقــنــبــلــة 
اســـــــتـــــــهـــــــدف عـــــــربـــــــة عــــســــكــــريــــة 
الأســبــوع المــاضــي، شــهــدت كابل 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
فـــتـــرة مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي بعد 
عام مروع سجلت خلاله سلسلة 

من الهجمات، منها قنبلة ضخمة 
أخفيت في سيارة إسعاف وأودت 

بأكثر من ١٠٠ شخص.
يــأتــي هــذا الهجوم بعد  كما 
أسبوع من إعــلان حركة طالبان 
بـــــدء هــــجــــوم الـــربـــيـــع الـــســـنـــوي، 
ووسط استمرار القتال في أنحاء 
أفـــغـــانـــســـتـــان. ويـــعـــكـــس طــبــيــعــة 
الــنــزاع الأفــغــانــي والــعــوائــق أمــام 

السلام، حتى لو تم التوصل إلى 
اتفاق مع «طالبان».

ومُنيت جهود إحلال السلام 
في البلاد بنكسة كبرى الجمعة، 
مـــع إعــــلان إرجـــــاء لــقــاء مــهــم بين 
حركة «طالبان» ومسؤولين في 
الحكومة الأفغانية إلى أجل غير 
مسمى بسبب خلاف حول العدد 
الــذيــن تريد  الكبير مــن الموفدين 

كابل إرسالهم.
ويـــأتـــي انــهــيــار المـــحـــادثـــات، 
التي كــان يفترض أن تنعقد في 
الدوحة، في وقت حسّاس وسط 
الــعــنــف بينما  اســـتـــمـــرار أعـــمـــال 
تــســيــطــر حـــركـــة «طـــالـــبـــان» على 
نحو نصف أراضـــي أفغانستان 
قــتــل ٣٨٠٤ مــدنــيــين السنة  حــيــث 
الماضية، بحسب حصيلة للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة. وتــــــجــــــري الــــــولايــــــات 
المتحدة مفاوضات سلام ثنائية 
مــنــفــصــلــة مـــع «طـــالـــبـــان»، كــجــزء 
من الجهد الذي تبذله منذ أشهر 

للتوصل إلى اتفاق سلام.
على صعيد متصل، أعلنت 
أفغانستان  فــي  العليا  المحكمة 
أمــــس أنـــهـــا قـــــرّرت تــمــديــد ولايـــة 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي الــتــي كــان 
يفترض أن تنتهي فــي ٢٢ مايو 
(أيــــــار)، حــتــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــقــبــل. وكـــان الاقــتــراع الرئاسي 
مقرراً في ٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
أرجـــئ مـــرة أولـــى إلـــى ٢٠ يوليو 
(تــــمــــوز)، ثـــم إلــــى ٢٨ ســبــتــمــبــر، 

بسبب صعوبات في تنظيمه.

قوات أمن أفغانية تجلي مدنيين من موقع هجوم إرهابي استهدف وزارة الاتصال بكابل أول من أمس (إ.ب.أ)

أخبار

الأولى منذ اتفاقها مع اليونان على تغيير اسمها

تدني مستويات المشاركة يهيمن على انتخابات شمال مقدونيا الرئاسية
سكوبيا: «الشرق الأوسط»

اختارت جمهورية شمال مقدونيا، 
أمــــس، رئــيــســاً جـــديـــداً، وســـط مــخــاوف 
مـــن امـــتـــنـــاع عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــاخــبــين 
عن التصويت، ما قد يــؤدي إلــى إلغاء 
الاقـــــتـــــراع، فـــي مـــؤشـــر إلــــى الـــهـــوة بين 
المواطنين والسياسيين بعد ثلاثة أشهر 

على تغيير اسم البلاد.
وتــــواجــــه فـــي الاســتــحــقــاق مــرشــح 
الــــــيــــــســــــار ســــتــــيــــفــــو بـــــنـــــداروفـــــســـــكـــــي، 
ومرشحة المعارضة اليمينية غوردانا 
ســيــلــيــانــوفــســك - دافـــكـــوفـــا، بــالإضــافــة 
إلـــى مــرشــح الألـــبـــان بــلــريــم ريــكــا. وإذا 
كــان دور الرئيس فخرياً، فــإنّ هــذا أول 

اقتراع بعدما غيّر البلد البلقاني اسمه 
ليصبح «جــمــهــوريــة شــمــال مقدونيا» 
بمقتضى اتفاق مع اليونان لقي ترحيباً 
فــــي الــــغــــرب، وبــــالأخــــص فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، كما ذكــرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ونتيجة ذلك الاتفاق، رفعت أثينا 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــول إنّ مـــقـــدونـــيـــا اســـم 
حصري لمقاطعتها التي تشمل مدينة 
تــســالــونــيــكــي، «الـــفـــيـــتـــو» الـــــذي كــانــت 
تـــضـــعـــه فـــــي وجــــــه انــــضــــمــــام جـــارتـــهـــا 
إلــــــى حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، وأمــــــام 
بــدء مــحــادثــات الانــضــمــام إلــى الاتحاد 
الأوروبـــــــي المــنــتــظــرة فـــي شــهــر يــونــيــو 
(حزيران). وعليه، تمّ تداول اسم كل من 

الــــوزراء زوران زايــيــف ونظيره  رئــيــس 
اليوناني أليكسيس تسيبراس، لنيل 

جائزة «نوبل» للسلام.
غــيــر أنّ هـــذا الــتــرحــيــب الأوروبـــــي 
لــم ينعكس عــلــى ١٫٨ مليون  والـــدولـــي 
نـــاخـــب، بــيــنــهــم غــالــبــيــة تــرفــض الاســـم 
الجديد، الذي تعتبره أمراً مفروضاً من 
الخارج. وقبل ذلك، فإنّ غالبية المواطنين 
تـــعـــانـــي مــــن الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 

ويحملون السلطة مسؤوليتها.
يـــتّـــفـــق لـــوبـــكـــو نـــيـــكـــوفـــســـكـــي (٥٨ 
عــــامــــاً) وإمـــيـــلـــيـــا ســـتـــويـــانـــوســـكـــا (٤٩ 
عاماً) عند الحديث عن اختيار رئيس 
أنّ لا شـــــيء ســيــتــغــيّــر.  لـــلـــدولـــة، عـــلـــى 
المـــعـــارضـــة  الأول شــــرطــــي مـــــن حــــــزب 

اليميني (الحزب الديمقراطي للوحدة 
الوطنية المقدونية)، فيما تؤيد الثانية 
الاشــــتــــراكــــيــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن 
الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ ربـــيـــع ٢٠١٧،  يـــتـــولـــون 
وكانت قد تظاهرت سابقاً ضدّ الحزب 
الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية.

ويـــــــقـــــــول نــــيــــكــــوفــــســــكــــي لــــوكــــالــــة 
ه «لم يشعر يوماً 

ّ
الصحافة الفرنسية، إن

الــيــوم»، ويصف مجمل  بالإحباط كما 
«تــحــالــف إجـــرامـــي لا يــأبــه  الأحــــــزاب بـــ
لمشكلاتنا». من جانبها، تعتبر إميليا 
ها واجهت اليمين من 

ّ
ستويانوسكا أن

أجــــل «الـــــلاشـــــيء»، وتـــضـــيـــف: «لا أرى 
أي تــغــيــيــر» مــنــذ وصـــول الاشــتــراكــيــين 
إلــى السلطة، مدعومين  الديمقراطيين 

من أحزاب الأقلية الألبانية (بين ٢٠ إلى 
٢٥ في المائة، من ٢٫١ مليون مواطن).

وتــعــانــي مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة من 
ركــود اقتصادي شــديــد، فــي ظــل نسبة 
بطالة تتعدى ٢٠ في المائة، ومتوسط 
رواتـــب شهرية لا يــتــجــاوز ٤٠٠ يــورو، 
فضلاً عن هجرة كبيرة للسكان المنهكين 
نتيجة الفساد والمحسوبيات. ويتخوف 
المراقبون من ألا تسمح نسبة المشاركة 
بـــانـــتـــخـــاب خـــلـــف لـــلـــرئـــيـــس الـــقـــومـــي 
غيورغي إيفانوف، في حــال لم تتخط 
٤٠ في المائة. ولا يمكن للرئيس المنتهية 
ولايته الترشح إلى ولايــة جديدة بعد 

توليه اثنتين منذ ٢٠٠٩.
وتعطي استطلاعات للرأي تقدماً 

طفيفاً لستيفو بنداروفسكي، وتشير 
(أيــــــار)  فــــي ٥ مـــايـــو  ثـــانـــيـــة  إلـــــى دورة 
 - تــكــون فيها غـــوردانـــا سيليانوفسك 
دافكوفا منافسة له. وخلال الاستفتاء 
الاســــــــتــــــــشــــــــاري حـــــــــــول تــــغــــيــــيــــر اســــــم 
لــم تصل نسبة المشاركة  الجمهورية، 

إلى عتبة ٤٠ في المائة.
ويقول زاييف إنّ إعادة الانتخابات 
ستفتح «أزمــــة ســيــاســيــة جـــديـــدة» في 
هذه الدولة الهشة، وسط احتمال إقامة 
كــــان رئــيــس  انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. وإذا 
ه 

ّ
الـــوزراء لا يؤمن بهذه الفرضية، فإن

تطرق إليها أثناء تقديمه حلولاً محتملة 
في الإعــلام المحلي: إعــادة الانتخابات، 
إلـــغـــاء الــعــتــبــة الـــدنـــيـــا لــلــمــشــاركــة في 

الاقتراع، أو إسناد مهمة اختيار رئيس 
إلى البرلمان. غير أن رئيس تحرير قناة 
«تي في السات»، ناظم رشيدي، يعتبر 
أنّ ذلـــك لــن يــحــل شــيــئــاً بــشــأن المشكلة 
الأساسية: «اللامبالاة (...)؛ خصوصاً 
أن لا مــبــالاة الــشــبــاب، المــقــدونــيــين مثل 
الألبان، كبيرة». ويعدد بين المشكلات: 
«الفساد العام الذي لا نواجهه، وغياب 
الإصــلاحــات في القضاء، والمحسوبية 

التي تعززها الأحزاب»، و«البطالة».
مــن جــهــتــه، يــقــول أســتــاذ الــقــانــون 
دراغـــــان غــوجــفــســكــي، إنّ «الــنــتــيــجــة لا 
تهم الناخبين» الذين «يعتقد عدد متنامٍ 
منهم أن التصويت لن يأتي بتغيير ذي 

شأن».
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بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة... وأحدهم حاول الهروب إلى مبنى سكني

السعودية تتصدى لهجوم إرهابي في الزلفي وتقتل ٤ مسلحين
الرياض: «الشرق الأوسط»

في سيناريو متكرر اعتادت عليه 
الجماعات المتطرفة لمحاولة اقتحام 
المــقــرات الأمنية بالسعودية، تصدت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أمـــس 
لــهــجــوم إرهـــابـــي عــلــى فــــرع المــبــاحــث 
الـــعـــامـــة فــــي مــحــافــظــة الـــزلـــفـــي (٢٦٠ 
الــريــاض)، وتمكنت  كيلومترًا شمال 
إثـــر محاولتهم  مــن قــتــل ٤ مسلحين 

تجاوز الحاجز الأمني للمقر.
ــــلــــواء بـــســـام عــطــيــة،  وأوضـــــــح ال
المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، 
أن مجموعة إرهابية هاجمت صباح 
أمس مركز المباحث العامة بالزلفي، 
فـــــي مــــحــــاولــــة بــــائــــســــة لاقـــتـــحـــامـــه، 
وتــصــدت قــــوات رئــاســة أمـــن الــدولــة 
لــلــمــهــاجــمــين، وتــعــامــلــت مــعــهــم بما 
يــقــتــضــيــه المـــــوقـــــف، مـــمـــا أســـفـــر عــن 
مقتلهم جميعاً، وعددهم ٤ إرهابيين 

يجري التثبت من هوياتهم.
وقــــال الـــلـــواء عــطــيــة إن الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة مــــا تــــــزال تــبــاشــر 
المــوقــع، للتعامل مــع ما  مهامها فــي 
بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، 

ورفع الآثار المتخلفة عنهم.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط»، من 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، أن الإرهــــابــــيــــين، 
وعـــددهـــم ٤ أشـــخـــاص مـــن الجنسية 
الــســعــوديــة، حـــاولـــوا تـــجـــاوز مــخــرج 
السيارات من مقر المباحث العامة في 
الــزلــفــي، وبــــادروا بــإطــلاق الــنــار على 
رجال الأمن الموجودين هناك، إلا أنه 
تم التعامل معهم بالمثل بما يقتضيه 
المـــــوقـــــف، ومـــحـــاصـــرتـــهـــم فــــي مــوقــع 

الحادثة لتحييد خطرهم.
وأضــافــت: «العملية لم تستغرق 
الوقت الكثير، حيث تم التعامل معهم 

في فترة وجيزة».
وكــان بحوزة الإرهابيين أسلحة 

الــتــي  ومـــتـــفـــجـــرات وبـــعـــض الأدوات 
كانوا ينوون استخدامها، حسب ما 
هــو مخطط لهم، فــي اقتحام المبنى، 
في حال دخولهم مقر المباحث العامة. 
وبحسب المعلومات، اتضح أن رجال 
الأمن واجهوا ٣ مسلحين بعد ترجلهم 
مــــن الـــســـيـــارة الـــتـــي تــقــلــهــم مــــن نـــوع 
تويوتا (كامري)، وتم القضاء عليهم، 
خصوصاً أن أحدهم حاول الهرب بعد 
تجاوزه الطريق المواجهة لأحد المباني 
السكنية، فيما تم القضاء على الرابع 

قبل ترجله من السيارة.
وفــرضــت الـــدوريـــات طــوقــاً أمنياً 
على موقع الحادثة، لحصر الأسلحة 
والمــــتــــفــــجــــرات الــــتــــي كــــانــــت بــــحــــوزة 
المسلحين، فيما يجري تحديد هوية 
الإرهــــابــــيــــين عـــبـــر الـــحـــمـــض الـــنـــووي 

للتأكد منها رسمياً، والإعلان عنها.
واعـــــتـــــادت الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
اســـــتـــــهـــــداف المـــــــقـــــــرات الأمـــــنـــــيـــــة، فــي 

محاولة منها لاحتجاز أحد العاملين 
واســتــخــدامــه كرهينة، حيث تعرض 
عــدد مــن المباني الأمنية فــي مختلف 
مناطق السعودية إلى هجوم إرهابي، 
كــــان أبــــرزهــــا مــبــنــى الأمـــــن الـــعـــام في 
الــوشــم بــالــريــاض، ومــبــنــى الــطــوارئ 
العامة في عسير، ومقر المباحث العامة 
فــي شـــرورة، حيث تمكنت السلطات 
المــواقــع من التصدي  الأمنية في تلك 
لها خلال فترة وجيزة، والتوصل إلى 
عدد من الأشخاص الذي كانوا خلف 

هذه العمليات الإرهابية.
وبعد تجفيف السلطات الأمنية 
مــــنــــابــــع الإرهــــــــــــاب فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
ومـــحـــاصـــرتـــهـــم والــــقــــضــــاء عــلــيــهــم، 
اســـتـــخـــدمـــت الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
مبدأ الذئاب المنفردة، الذين يأخذون 
تــوجــيــهــاتــهــم مــــن قــــــادة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية في مناطق الصراع خارج 
السعودية، وتنفيذ مخططاتهم بشكل 

منفرد، تحسباً من الكشف عن أمرهم، 
ويعملون وفــق إمكانيات سرعان ما 

يتم الكشف عن أمرها.
من جهتها، أدانت مملكة البحرين 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز 
مـــبـــاحـــث مــحــافــظــة الـــزلـــفـــي، وأكـــــدت 
تـــضـــامـــن المـــنـــامـــة الــــتــــام مــــع المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ووقــوفــهــا معها 
ضــد كــل مــن يــحــاول استهداف أمنها 
أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار 

في أراضيها.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأشـــــــــــــــادت 
البحرينية بــقــوات الأمــن السعودية، 
وتــصــديــهــا وإحــبــاطــهــا هـــذا الــهــجــوم 
الإرهابي الجبان، وشــددت على دعم 
البحرين لكل ما تقوم به المملكة في 
مواجهة العنف والتطرف والإرهــاب 

على مختلف الأصعدة والمستويات.
الــريــاض، نوّهت  ومــن العاصمة 
الــعــامــة لهيئة كــبــار العلماء  الأمـــانـــة 

{الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــجــهــات  بــــ
الأمنية في المحافظة على أمن البلاد 
والعباد، في ظل توجيهات ولاة الأمر، 

أيدهم الله}.
وأوضــحــت «كــبــار الــعــلــمــاء»، في 
بــيــان صـــدر أمـــس، أن تمكن الجهات 
الأمنية برئاسة أمن الدولة من إحباط 
العمل الإرهابي الذي استهدف مركز 
مباحث محافظة الزلفي {دليل على 
أبــنــاؤنــا الذين  الــتــي يبذلها  الجهود 
يــواصــلــون الليل بالنهار للمحافظة 
عـــلـــى حـــــرمـــــات الـــــديـــــن ومـــكـــتـــســـبـــات 
الوطن}. وأكدت أن «هؤلاء الإرهابيين 
المــــارقــــين مـــن الـــديـــن الـــخـــارجـــين على 
جماعة المسلمين وإمامهم مدحورون 
بــعــون الــلــه، ثــم بــقــوة الــدولــة وجهود 
رجال أمنها البواسل، في ظل قيادتنا 

الحكيمة الحازمة».
ومـــن مــقــرهــا الــرئــيــس فــي مدينة 
جدة، أدانت منظمة التعاون الإسلامي 

بــأشــد الـــعـــبـــارات، الــهــجــوم الإرهــابــي 
الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة 
الــعــام الدكتور  الــزلــفــي، وأكـــد أمينها 
يــوســف الــعــثــيــمــين، تــضــامــن المنظمة 
ووقــوفــهــا الـــتـــام مـــع الــســعــوديــة، في 
مــواجــهــة الإرهــــــاب «الـــــذي يستهدف 
زعـــــــزعـــــــة أمـــــنـــــهـــــا واســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــا»، 
ومــســانــدتــهــا فـــي جــمــيــع مـــا تــتــخــذه 
مــــن إجــــــــــراءات، لمـــواجـــهـــة مــخــطــطــات 
التنظيمات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
لحماية الأمــن والحفاظ على سلامة 

مواطنيها.
وأشـــــاد الــعــثــيــمــين بــيــقــظــة رجـــال 
الأمـــــــــــن، الــــــذيــــــن أحـــــبـــــطـــــوا الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن 
الذين خططوا لها ودعموها «ينفذون 
فـــقـــط مــخــطــطــاً يـــائـــســـاً، يـــعـــمـــل عــلــى 
الإخـــلال بــالأمــن فــي المملكة»، مجدداً 
الموقف المبدئي للمنظمة، الذي يدين 

جميع أعمال الإرهاب.

اعتقال ٨ من المشتبه بهم في الهجوم الأعنف منذ نهاية الحرب الأهلية

مئات القتلى والجرحى بسلسلة اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا
كولومبو: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٢٠٧ أشــــخــــاص عــلــى 
الأقــــــل، وجُــــــرح أكـــثـــر مـــن ٤٥٠، 
أمــــــس،  بـــيـــنـــهـــم ٣٥ أجــــنــــبــــيــــاً، 
فـــــي ٨ اعـــــــتـــــــداءات اســـتـــهـــدفـــت 
فنادق وكنائس، حيث أقيمت 
قداديس بمناسبة عيد الفصح 
في سريلانكا، مما أثار إدانات 

شتى عبر العالم.
وأوقــــــف ٨ أشـــخـــاص على 
صــلــة بــالــتــفــجــيــرات، وفــــق ما 
أعــلــنــه رئـــيـــس الــــــــوزراء رانــيــل 
ويكريميسينغي الذي قال في 
كــلــمــة عــبــر الــتــلــفــزيــون أمـــس: 
«حتى الآن، الأسماء التي لدينا 
محلية، لكن المحققين يسعون 
إلى معرفة ما إذا كانت لديهم 
(علاقات مع الخارج)»، من دون 
إعطاء تفاصيل إضافية. وقبل 
ســاعــات مــن ذلـــك، قــال الناطق 
باسم الشرطة إنه «لا يمكن أن 
نؤكد أنها هجمات انتحارية»، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومباشرة بعد الاعتداءات 
الإرهـــابـــيـــة، أعــلــنــت الــســلــطــات 
الــســريــلانــكــيــة مــنــعــاً لــلــتــجــول، 
وتــعــطــيــل شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لمــنــع نــشــر «أنــبــاء 
غــيــر صــحــيــحــة وكــــاذبــــة» بعد 
التفجيرات. وهــذه الاعتداءات 
تـــــعـــــلـــــن أي جـــهـــة  ــــــــم  ل الـــــــتـــــــي 
مسؤوليتها عنها حتى وقت 
كــــتــــابــــة هــــــــذه الـــــســـــطـــــور، هــي 
الأعنف في البلاد منذ انتهاء 
الحرب الأهلية قبل ١٠ سنوات.

وفــــي تــســجــيــل فــيــديــو في 
واحــــــــــدة مـــــن الــــكــــنــــائــــس الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت، يــظــهــر كــثــيــر مــن 
الــجــثــث، بينما يغطي الأرض 
حـــــطـــــام وبـــــقـــــع دمــــــــــــاء. وأدى 
الانفجار إلى انهيار أجــزاء من 
السقف. ووقعت ٨ انفجارات في 
هــذه الجزيرة التي تعد وجهة 
مهمة للسياح الأجانب، ٦ منها 
فــي الــصــبــاح، وانــفــجــاران بعد 

الظهر.
الـــــــــــــوزراء  رئــــــيــــــس  وأدان 
الــــــــــســــــــــريــــــــــلانــــــــــكــــــــــي رانــــــــــيــــــــــل 
ويــكــريــمــيــســيــنــغــي «الــهــجــمــات 
الـــجـــبـــانـــة»، ودعــــــا الــــبــــلاد إلـــى 
«الـــــوحـــــدة»، فــيــمــا دعــــا أســقــف 

كولومبو من جهته إلى معاقبة 
المــســؤولــين عــن الهجمات «بلا 
شفقة». وقال الأسقف مالكولم 
رانــجــيــت: «أريـــــد أن أطــلــب من 
تـــجـــري تحقيقاً  الــحــكــومــة أن 
متيناً موضوعياً لتحديد من 
هـــو المـــســـؤول عـــن هــــذا الــعــمــل، 
ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم بــــلا شـــفـــقـــة، لأن 
الــــحــــيــــوانــــات فــــقــــط يـــمـــكـــن أن 

تتصرف بهذا الشكل».
وســارعــت دول العالم إلى 
إدانة الهجوم الدامي، وأصدرت 
دعوات إلى التسامح والحرية 
الدينية، وتعزيز جهود مكافحة 
البابا  الإرهـــاب. وبـــدوره، عبّر 
فــرنــســيــس عــــن «حــــزنــــه» بــعــد 
الاعــتــداءات، مؤكداً أنــه «قريب 
مــــن كــــل ضـــحـــايـــا هـــــذا الــعــنــف 
الـــوحـــشـــي». وقـــــال فـــي رســالــة 
إلــى الحشود، بعد كلمته إلى 
المدينة والعالم: «علمت بحزن 
بـــهـــذه الاعــــــتــــــداءات الــخــطــيــرة 
التي حملت اليوم بالتحديد، 
يوم عيد الفصح، الحزن والألم 
إلى كثير من الكنائس وأماكن 
الــتــجــمــعــات فــــي ســـريـــلانـــكـــا»، 
وأضـــــــاف: «أريــــــد أن أعـــبـــر عن 
تعاطفي مع المسيحيين الذين 
أصيبوا بينما كانوا يتأملون 
ويــصــلــون، وكـــل ضــحــايــا مثل 

هذا العنف الوحشي».
وفــي كولومبو، استهدفت 
الـــتـــفـــجـــيـــرات ٣ فــــنــــادق فــخــمــة 
مطلة على البحر وكنيسة، مما 
أدى إلى مقتل ٦٤ شخصاً على 
الأقل، وفق ما ذكره مصدر في 
الشرطة. وفي بلدة نيغومبو، 

الــواقــعــة فــي شــمــال كولومبو، 
قـــتـــل ٦٧ شــخــصــاً فــــي كــنــيــســة 
سان سيباستيان، و٢٥ آخرون 
فــي كنيسة باتيكالوا، المدينة 
الواقعة بشرق البلاد، بحسب 

المصدر.
وبــــــــعــــــــد ســـــــــــاعـــــــــــات، وقــــــع 
انفجاران آخران في ضاحيتي 
ديهيوالا، حيث قتل شخصان 

على الأقل في انفجار في فندق 
رابــــــــع، وفـــــي أوروغــــــــوداواتــــــــا، 
انـــتـــحـــاري بتفجير  قــــام  حــيــث 
نــفــســه، مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل ٣ 
شرطيين خلال عملية بحث في 
منزل. وبين القتلى ٣٥ أجنبياً 
عـــلـــى الأقــــــــل، مــــن الــجــنــســيــات 
الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

والأمـــــيـــــركـــــيـــــة والــــدنــــمــــاركــــيــــة 
والــــتــــركــــيــــة والــــهــــنــــديــــة، وفـــق 

تقارير.
وســــــقــــــط فـــــــي الــــهــــجــــمــــات 
«عــدة أميركيين»، إذ قال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو إن «عــــــدة مــواطــنــين 
أمـــــيـــــركـــــيـــــين كـــــــانـــــــوا مـــــــن بـــين 
القتلى»، كما نقلت عنه وكالة 

«رويــــتــــرز». وفـــي كــوبــنــهــاغــن، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الدنماركية إن ثلاثة مواطنين 
دنماركيين كانوا من بين قتلى 

التفجيرات في سريلانكا.
فيما ذكـــرت وكــالــة «بــرس 
أســـوســـيـــيـــشـــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة  نــــقــــلاً عـــــن وزارة 
ثــــلاثــــة  الـــــســـــريـــــلانـــــكـــــيـــــة، إن 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــين وشـــــخـــــصـــــين 
يحملان الجنسيتين الأميركية 
والبريطانية كــانــوا كذلك بين 

الضحايا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن عــبــد 
الـــــنـــــاصـــــر الــــــحــــــارثــــــي، ســفــيــر 
السعودية لــدى سريلانكا، أن 
مواطنين سعوديين من ضمن 
المـــفـــقـــوديـــن فــــي الـــتـــفـــجـــيـــرات، 
الــســفــارة قــامــت على  مبيناً أن 
الــــفــــور بــتــشــكــيــل فـــــرق لــلــبــحــث 
عنهما في الفنادق المستهدفة، 
شـــمـــلـــت كــــذلــــك المــســتــشــفــيــات، 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــــــع الــــســــلــــطــــات 

الــــســــريــــلانــــكــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
سفارة بلاده تعمل بالتنسيق 
مع السلطات السريلانكية في 
الــهــويــات للمصابين.  تــحــديــد 
وذكــــــــر الـــســـفـــيـــر الــــحــــارثــــي أن 
الــخــطــوط  لـــدى  مضيفة تــعــمــل 
الـــجـــويـــة الــســعــوديــة تــعــرضــت 
لإصابة طفيفة خلال وجودها 
فــي فندق «سينامون غــرانــد»، 
وأنــهــا غـــادرت المستشفى بعد 

علاجها من إصابتها.
وكان قائد الشرطة الوطنية، 
ر 

ّ
بوجوث جاياسوندارا، قد حذ

قبل ١٠ أيام من أن حركة تدعى 
«جـــمـــاعـــة الــتــوحــيــد الــوطــنــي» 
تــخــطــط «لــهــجــمــات انــتــحــاريــة 
عـــلـــى كـــنـــائـــس مـــهـــمـــة، وعـــلـــى 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا الــهــنــديــة». 
وكــــــانــــــت هــــــــذه الــــجــــمــــاعــــة قــد 
عُـــرفـــت الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
أعــمــال تــخــريــب طــالــت تماثيل 
بوذية. وقال وزير المال مانغالا 
ســامــاراويــرا، فــي تغريدة على 

الــهــجــمــات تبدو  «تــويــتــر»، إن 
«محاولة منسقة لإحداث القتل 

والفوضى».
ووقـــــــــــــعـــــــــــــت الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات 
الأولـــــــى الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا فــي 
كــنــيــســة الــقــديــس أنــطــونــيــوس 
فــــي كـــولـــومـــبـــو، وفـــــي كــنــيــســة 
نيغومبو. وكتبت كنيسة سان 

ســيــبــاســتــيــان، فـــي نــيــغــومــبــو، 
على صفحتها على «فيسبوك»: 
«اعـــــــــتـــــــــداء عـــــلـــــى كـــنـــيـــســـتـــنـــا، 
نرجوكم أن تساعدونا. ندعوكم 
إلى المجيء لمساعدتنا، إذا كان 

أفراد من عائلتكم هنا».
وفــــي فـــنـــدق «ســيــنــمــامــون 
غــرانــد» الفخم، فجّر انتحاري 
نفسه بين نزلاء كانوا مصطفين 

لـــدخـــول مــطــعــم فـــي المــبــنــى في 
عـــيـــد الـــفـــصـــح. وقـــــــال مــوظــف 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن الانــتــحــاري «ذهـــب إلــى أول 

الصف، وقام بتفجير نفسه».
الـــذيـــن  وأضـــــــــاف أن «بــــــين 
قــتــلــوا عــلــى الـــفـــور مـــديـــراً (فــي 
الفندق) كان يستقبل الزبائن»، 
ووصــف الوضع بأنه «فوضى 
كاملة»، بينما ذكــر مسؤولون 
الــــــــفــــــــنــــــــدق أن  آخـــــــــــــــــــرون فــــــــــي 
الانتحاري مواطن سريلانكي 
استأجر غرفة منذ أول من أمس 
(السبت). وفي فندق شانغري-
لا القريب، كانت الأضرار كبيرة 
فــي مطعم فــي الطابق الثاني، 
فــــقــــد كــــســــر زجــــــــــاج نــــــوافــــــذه، 
الــكــهــربــاء  بينما تــدلــت أســـلاك 

مــن سقفه، كما ذكـــرت الوكالة 
الفرنسية.

ومــــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب وزيـــــر 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
هارشا دي سيلفا، في تغريدة: 
«اجــتــمــاع طـــارئ خــلال دقــائــق، 
وعـــمـــلـــيـــات الإنـــــقـــــاذ جــــاريــــة». 
وتحدث عن «مشاهد رعب» في 
كــنــيــســة الــقــديــس أنــطــونــيــوس 

وفــــــنــــــدقــــــين اســـــتـــــهـــــدفـــــا وقـــــــام 
بتفقدهما. وكتب على «تويتر»: 
«رأيـــــت أشــــلاء مــبــعــثــرة فـــي كل 
مكان»، مشيراً إلى سقوط «كثير 
من الضحايا، بينهم أجانب». 
ونــاشــد المــواطــنــين: «أرجـــوكـــم، 
حافظوا على هدوئكم، وابقوا 

في الداخل».
وتــــضــــمّ ســـريـــلانـــكـــا، ذات 
الــــغــــالــــبــــيــــة الــــــبــــــوذيــــــة، أقـــلـــيـــة 
مـــــن ١٫٢ مــلــيــون  كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 
شخص، من أصل عدد إجمالي 
لــلــســكــان يــصــل إلـــى ٢١ مليون 
نــســمــة. ويــشــكــل الــبــوذيــون ٧٠ 
في المائة من سكان سريلانكا، 
إلـــــى جـــانـــب ١٢ فــــي المــــائــــة مــن 
الــهــنــدوس، و١٠ فــي المــائــة من 
المـــســـلـــمـــين، و٧ فــــي المــــائــــة مــن 

المسيحيين.
ويعتبر الكاثوليك بمثابة 
قـــــوة مــــوحــــدة فــــي هـــــذا الــبــلــد، 
الـــتـــامـــيـــل  بـــــين  يـــــتـــــوزعـــــون  إذ 
والغالبية السنهالية، غير أن 
بــعــض المــســيــحــيــين يــواجــهــون 
عـــــــــــداء لــــدعــــمــــهــــم تـــحـــقـــيـــقـــات 
خــارجــيــة حــــول الـــجـــرائـــم الــتــي 
السريلانكي  الجيش  ارتكبها 
بـــحـــق الـــتـــامـــيـــل خـــــلال الـــحـــرب 
الأهلية التي انتهت عام ٢٠٠٩. 
وأوقــع النزاع الــذي استمر بين 
ألــفــاً  ١٩٧٢ و٢٠٠٩ مـــا بـــين ٨٠ 
ومــائــة ألــف قتيل، حسب الأمــم 

المتحدة.

جنود سريلانكيون داخل كنيسة سانت سيباستيان التي استهدفت بهجوم إرهابي في نيغومبو أمس (أ.ف.ب)

السفير السعودي يعلن فقد اثنين 
من مواطنيه في التفجيرات

أميركيون وبريطانيون ودنماركيون 
بين الضحايا الأجانب

عواصم: «الشرق الأوسط»

الــتــي استهدفت  أثـــارت مــوجــة الهجمات 
كنائس وفنادق في سريلانكا، أمس، وأسفرت 
عن سقوط ٢٠٧ قتلى، على الأقل، وأكثر من ٤٥٠ 
جريحاً، موجة استنكار وإدانـــة عبر العالم. 
وعــبّــر قـــادة الــعــالــم عــن تضامنهم مــع شعب 
سريلانكا والمسيحيين الذين استُهدِفوا في 

أماكن العبادة بعيد الفصح.
وعـــــــــبّـــــــــرت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــــــن إدانـــــتـــــهـــــا 
واســتــنــكــارهــا للتفجيرات الإرهــابــيــة. وأعلن 
مــصــدر مــســؤول بــــوزارة الخارجية عــن إدانــة 
المــمــلــكــة واســتــنــكــارهــا لــســلــســلــة الــتــفــجــيــرات 
الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا 
الديمقراطية الاشتراكية، وأسفرت عن مقتل 
وإصابة عشرات الأبرياء. وقدم المصدر العزاء 
والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب 
سريلانكا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء 
العاجل، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود 
الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن 
والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.
كما أدانت هيئة كبار العلماء السعودية، 
التفجيرات الإرهابية، وأكــدت الأمانة العامة 
للهيئة في بيان صدر أمس أن «علماء الإسلام 
قــاطــبــة يــحــرّمــون ويـــجـــرّمـــون هـــذه الـــحـــوادث 
الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء في أماكن 
الــعــبــادة وفـــي الـــشـــوارع والــطــرقــات والأبــنــيــة 

والــســاحــات الــعــامــة، حــيــث أعــلــى الإســــلام من 
شأن حرمة الدم الإنساني، ويوجبون مكافحة 

الإرهاب الذي لا دين له ولا لون ولا جنس».
من جهتها، أعربت رابطة العالم الإسلامي 
عن إدانتها واستنكارها لسلسلة التفجيرات 
الإرهابية. وأوضح الأمين العام لرابطة العالم 
الإســلامــي محمد بن عبد الكريم العيسى أن 
بــألــم شديد  هــذه الأعــمــال الوحشية «تعكس 
الــذي تحمله الأفكار الإرهابية  مستوى الشر 
التي تهدد الجميع بدون استثناء، وأنها كما 
سبق أن أكدت الرابطة لا دين لها ولا مكان ولا 
زمـــان، فبالأمس القريب كانت الفاجعة على 
مساجد آمنة مسالمة فــي نيوزيلندا، واليوم 

على كنائس آمنة ومسالمة في سريلانكا».
وأضاف: «لقد هزّت وحشية هذه الجرائم 
الــنــكــراء الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي، مــعــطــيــة المــزيــد 
مــن عــلامــات الإنـــــذار عــلــى جــســامــة الــخــطــورة 
والـــتـــحـــدي، وهــــو مـــا يــدعــو لــتــضــافــر عــزيــمــة 
الــدولــي وبكل جدية وحــزم لمواجهة  المجتمع 
هـــذه الآفــــة الــتــي تــغــذيــهــا فــي الـــدرجـــة الأولـــى 
أصــــــوات الــحــقــد والـــكـــراهـــيـــة حــتــى بـــاتـــت في 
الـــتـــطـــرف بمختلف  طــلــيــعــة أجـــنـــدة حـــمـــلات 
شعاراته وذرائعه لتحقيق أهدافه المكشوفة، 
الــصــدام  مـــروراً بتأجيجه المستمر لنظريات 
الحضاري لتلتقي على زوايــا تطرفه رؤوس 
الــشــر والــفــتــنــة غــيــر مــبــالــيــة بــقــيــم الـــرســـالات 
الإلهية التي جاءت للبشرية بالخير والرحمة 

والحرية والسلام، ولا بنداء الفطرة الإنسانية، 
في تمرد لافت على تلك القيم الضامنة لوئام 

وسلام الجميع».
وقـــدّم أمــين عــام رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
بــاســم الــشــعــوب الإســلامــيــة الــعــزاء والمــواســاة 
لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا، 

مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أدانــــــــت كــــل مــــن الإمــــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت ســلــســلــة الــتــفــجــيــرات 
الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في 

العاصمة كولومبو.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتية عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذه 
الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت 
والـــرافـــض لمختلف أشــكــال الــعــنــف والإرهــــاب 
الــذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين 

وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.
وقــال الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــــارات رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي: «إرهـــــابـــــي مَـــــن يــغــدر 
بالناس في دور العبادة، إرهابي مَن يشيع 
الــخــوف عــنــد المــصــلّــين الآمــنــين، إرهــابــي مَــن 
يــريــد أن يــشــعــل حــربــاً ديــنــيــة بـــين الــبــشــر». 
وأضــــاف فــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» أمس: «تعازينا للشعب 
السريلانكي، تعازينا للعالم، تعازينا لكل من 
يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف 

والتقارب بين البشر».
إلى ذلك، أهابت وزارة الخارجية الإماراتية 
بمواطني البلاد تأجيل السفر إلى سريلانكا 
الراهنة  في الوقت الحاضر بسبب الأوضــاع 
هــنــاك، وطلبت الــــوزارة فــي بــيــان لــهــا، أمــس، 
من مواطني البلاد الموجودين في سريلانكا 
المغادرة والتواصل مع مركز الاتصال التابع 

للوزارة.
بدورها، أدانت مشيخة الأزهر في مصر 
الاعتداءات الدامية التي وقعت في سريلانكا، 
فــي بــيــان، وقـــال أحــمــد الــطــيــب شــيــخ الأزهـــر: 
«لا أتــصــور آدمــيــاً قــد يستهدف الآمــنــين يــوم 
عـــيـــدهـــم»، فــيــمــا أدان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي هذه «الأعمال الإرهابية» التي 

«تستهدف الإنسانية كلها».
من جانبه، ندد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بــالاعــتــداءات «الإرهــابــيــة المــروّعــة على 
الــكــنــائــس والـــفـــنـــادق». وأعـــــرب عـــن «تــعــازيــه 
الـــحـــارة» لشعب ســريــلانــكــا، مــؤكــداً:  القلبية 
«نـــحـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــمـــســـاعـــدة». فــيــمــا 
ذكّـــــر الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
«الـــطـــابـــع المـــقـــدّس لــكــل أمــكــنــة  غــوتــيــريــش، بــــ
الــعــبــادة، وآمــل بإحالة مرتكبي هــذه الأفعال 

سريعاً على القضاء».
كــمــا عــبّــر رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
«الحزن» بعد  جان كلود يونكر، عن شعوره بـ
الاعتداءات التي «كلفت هذا العدد من الناس 

حياتهم»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي «مستعد 
لتقديم دعمه» لكولومبو.

وأدانت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا 
الاعتداءات التي وصفتها بأنها «أعمال عنف 
(...) مروعة». وقالت: «علينا أن نتوحد للعمل 
على ألا يمارس أي شخص عقيدته بخوف»، 
«كل الأشخاص  لـ معبرة عن تعازيها الحارة 

المتضررين».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل إن «الكراهية الدينية والتعصب 
الــيــوم يجب ألا  اللذين ظهرا بطريقة فظيعة 
يــنــتــصــرا». وأعـــربـــت عــن أســفــهــا لأن «الــنــاس 
الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا لـــلاحـــتـــفـــال بـــعـــيـــد الــفــصــح 
الــرئــيــس  كــانــوا مستهدفين عـــمـــداً». كــمــا دان 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون «بـــــشـــــدة»... 
«الأعــمــال الشنيعة» و«الهجمات الإرهابية» 
فــي ســريــلانــكــا. وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: «حــزن 
عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس 
والـــفـــنـــادق فـــي ســريــلانــكــا، نــديــن بــشــدة هــذه 
الأعــــمــــال الــشــنــيــعــة. تــضــامــنــنــا مــــع الــشــعــب 
الـــســـريـــلانـــكـــي، وأفــــكــــارنــــا مــــع جــمــيــع أقـــــارب 

الضحايا في يوم عيد الفصح».
أمـــا الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ــب» المسؤولون عن 

َ
إنــه يتوقع أن «يُــعــاق فقال 

«جريمة بهذه الوحشية والكراهية ارتكبت في 
أوج احتفالات بعيد الفصح، بما يستحقونه»، 
وإنه «يؤكد مجدداً أن روسيا كانت وستبقى 

شريكاً موثوقاً لسريلانكا في مكافحة تهديد 
الإرهاب الدولي».

ووصف رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا 
مــودي الاعــتــداءات بأنها «وحشية ولا مكان 
لها في منطقتنا»، وأكــد «تضامن الهند مع 
الــوزراء  أكــد رئيس  شعب سريلانكا». بينما 
الباكستاني أنه «يدين بشدة الهجوم الإرهابي 
الـــرهـــيـــب فــــي ســـريـــلانـــكـــا فــــي أحـــــد الــفــصــح، 
الـــذي تسبب بــخــســارة أرواح ثمينة، ومئات 
الــكــامــل» لبلاده  الــجــرحــى»، وأكـــد «التضامن 

مع الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.
الــســلــطــة الفلسطينية  كــمــا أدان رئــيــس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس الــــهــــجــــمــــات «الإجـــــرامـــــيـــــة 
والإرهابية»، وعبّر عن تعازيه لأسر الضحايا. 
وقــال إن «الإرهـــاب ينتشر انتشار الــوبــاء في 
العالم»، داعياً دول العالم للتعاون مع بعضها 
«لاجــتــثــاثــه مــن جـــــذوره، وعـــدم الــتــســاهــل مع 
الـــجـــمـــاعـــات الــعــنــصــريــة الـــتـــي تـــحـــرض على 
الـــعـــنـــف والــــكــــراهــــيــــة». مــــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت 
كنائس الأراضـــي المقدسة عــن تضامنها مع 
ســريــلانــكــا. وأفـــــاد بــيــان صــــادر فـــي الــقــدس: 
«نــعــبّــر عــن تضامننا مــع سريلانكا وجميع 
سكانها بمختلف مشاربهم الدينية والعرقية 
(...) ونصلي من أجل أرواح الضحايا. نطلب 
الله  الشفاء العاجل للمصابين، ونطلب مــن 
أن يــلــهــم الإرهـــابـــيـــين كـــي يــتــوبــوا عـــن الــقــتــل 

والترهيب».

قريبة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية تبكي فقيدها في كولومبو أمس (أ.ب)

إدانات دولية واسعة... والسعودية تدعو إلى تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب



فشلت في تقديم خطاب يجتذب المجتمعات المحلية

«القاعدة» تفشل في وراثة «داعش» بتونس
القاهرة: إميل أمين

حين بدأ تنظيم داعش يخسر 
أراضــيــه فــي الــعــراق وســوريــا في 
ربيع عام ٢٠١٥، كانت واحدة من 
الــكــبــرى للقائمين على  المــخــاوف 
شــــأن تــحــلــيــل شـــــؤون المــتــطــرفــين 
حـــــول الــــعــــالــــم، أن يـــقـــوم تــنــظــيــم 
«القاعدة» وكوادره، بل وحواضنه 
البشرية في شمال شرقي أفريقيا 
بنوع خاص بملء الفراغات التي 
خلفها أولــئــك، لكن ســؤالا طرحه 
هارون ي. زيلين الباحث والمؤسس 
لمــوقــع «دراســــــات الــجــهــاد» خــلال 
القليلة الماضية، فــي ورقــة  الأيـــام 
بحثية مطولة لــه، صــادرة ضمن 
لــدراســات  أوراق معهد واشنطن 
الشرق الأدنى، تبين أن ذلك ليس 
كذلك بالضرورة، والدليل ما جرى 
فــي تــونــس مـــؤخـــرا، إذ إن الــفــرع 
التونسي لتنظيم «القاعدة» هناك 
المسمى «كتيبة عقبة بــن نافع»، 
لم يتمكن من التغلب على شبكة 
«داعش» في تونس ليصبح حامل 
رايـــة الــحــركــة فــي تــونــس، ويبقى 
السؤال الرئيسي والجوهري عن 

أسباب ذلك الفشل.
لمعرفة أبعاد تنظيم «القاعدة» 
فــي تلك المنطقة الجغرافية ربما 
يـــلـــزمـــنـــا الـــــعـــــودة إلــــــى مــنــتــصــف 
عــام ١٩٩٥، عندما حـــاول تنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي بـــــــلاد المـــــغـــــرب»، 
ومـــجـــمـــوعـــاتـــه الـــســـابـــقـــة، إنـــشـــاء 
شــبــكــة أكـــبـــر فــــي تــــونــــس، وبــعــد 
أن تــعــهــدت «الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة 
للدعوة والقتال» بمبايعة أسامة 
بن لادن زعيم القاعدة في سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٠٦، وغـــيـــرت اســمــهــا 
لاحــــقــــا إلــــــى «الــــقــــاعــــدة فــــي بـــلاد 
المغرب» في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٧، أعادت هيكلة تخصيصها 
لــلــمــوارد، الــتــي كــانــت مــوزعــة في 
السابق على تسع مناطق فقط في 
الجزائر. وقررت الجماعة تقسيم 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا إلــــــى أربـــــــع مـــنـــاطـــق: 
الــوســط حــيــث الــجــزائــر، وتــونــس 
حيث الشرق، إضافة إلى الجنوب 
أي الــســاحــل، وأخـــيـــرا الــغــرب في 
إشارة إلى موريتانيا، الأمر الذي 
يوضح أهمية الدور الذي ستلعبه 

تونس وأعضاء التنظيم هناك.

مــــنــــذ ذلـــــــك الـــــوقـــــت اعـــتـــبـــرت 
«كــتــيــبــة عــقــبــة بـــن نـــافـــع» الــغــطــاء 
الرئيسي لتنظيم «القاعدة في بلاد 
المغرب»، وقد ظهرت بشكل رسمي 
على هــذا النحو كنتيجة لعملية 

«سيرفال» الفرنسية في مالي.
وبـــــالـــــقـــــفـــــز إلــــــــــى الـــــســـــنـــــوات 
الخمس الأخيرة حيث بدأ تنظيم 
«داعـــــش» يــتــبــلــور، وبــخــاصــة في 
الــفــتــرة الــتــي سبقت إعـــلان خلافة 
«داعـــــــــــش»، وبــــعــــدهــــا فـــــي أواخــــــر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٤، شجع 
المشهد التونسيين المتطرفين على 
مبايعة زعيم تنظيم «داعش» أبو 
بــكــر الــبــغــدادي ودعــمــه بــالإضــافــة 
إلــــــــى المـــــــشـــــــروع الأوســـــــــــع نـــطـــاقـــا 
لإحياء الشكل التاريخي للحكومة 

الإسلامية.
فعلى سبيل المثال في أواخر 
المــنــطــقــة  مـــــــارس ٢٠١٤، أعـــلـــنـــت 
«الــــقــــاعــــدة فــــي بـــلاد  الـــوســـطـــى لـــــ
«داعــش»،  لـــ المــغــرب» عن تأييدها 
وشــكــلــت هـــذه الــجــمــاعــة الأســـاس 
لما سيصبح في النهاية «ولايــة» 
لتنظيم داعــش تحت اسم «ولاية 
الــــجــــزائــــر»، وذلــــــك عـــقـــب خــطــاب 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي فــي منتصف 
الــثــانــي) ٢٠١٤،  نوفمبر (تشرين 
الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه تـــوســـيـــع ولايــــة 
«داعـــش» لتخرج عن نطاقها في 
الــورقــة  الـــعـــراق وســــوريــــا. إلا أن 
الــبــحــثــيــة الــتــي بــأيــديــنــا تضعنا 
أمـــــــام خــــــلاف عـــمـــيـــق فــــي الــــــرؤى 
بــــين «داعـــــــــش» و«الـــــقـــــاعـــــدة» فــي 
تونس، لا سيما من جهة التوجه 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا، 
«القاعدة» في تونس تسعى إلى  فـ
كسب ود الشارع التونسي، فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال ونــتــيــجــة لــتــدهــور 
أوضــــاع «كــتــيــبــة عقبة بــن نــافــع» 
أصــدرت المنظمة بيانا في أواخر 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، مــع شعار 
رسمي جديد للمساعدة في إعادة 
تصنيفها وتعزيز جهودها، في 
نــواح كثيرة، وقــد كــان ذلــك أيضا 

مـــن أجـــل إعـــــادة تــقــديــم الــجــمــاعــة 
لــلــشــعــب الــتــونــســي، وفـــي الــبــيــان 
بعثت «الكتيبة» برسالة لجهات 
كثيرة في تونس منها الحكومة 

والشعب.
وعــلــى الــرغــم مــن خــطــب الــود 

هذا لجماهير الشعب التونسي، 
لا ســيــمــا أن «داعـــــــــش» لا يــهــمــه 
إبــــــداء مــــــودات تـــجـــاه أي شــعــوب 
المــنــطــقــة، وعـــدم إشــارتــه أبـــدا إلــى 
مــعــركــة كــســب الــقــلــوب والــعــقــول، 
فإن ما جعل «القاعدة» تخفق في 
كسب أفئدة المتطرفين الجدد، أو 
المــزيــد مــن الإرهــابــيــين  استقطاب 
إلى صفوفها، هو أنها لم تتمكن 
من الوفاء بشكل كامل بادعائها 

بـــــعـــــدم «ســـــفـــــك دمـــــــــاء المـــســـلـــمـــين 
الأبرياء».

وتــــــؤكــــــد الــــــورقــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
التي بين أيدينا أن «كتيبة عقبة 
بـــن نـــافـــع» غــيــر مــتــصــلــة بنبض 
الــــحــــركــــة المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
ولــــيــــســــت مـــبـــتـــكـــرة فـــــي أســــلــــوب 
عملها، وتبعد السكان المحليين 
الــذيــن تــحــاول كــســب ودهــــم، وقــد 
يجادل البعض بأن هذا هو الحال 
«داعــــش» فـــي تــونــس  بــالــنــســبــة لـــــ
أيضا، لكن تنظيم «داعــش» على 
عكس تنظيم «القاعدة»، لم يهتم 
يــومــا بــالــحــواضــن الــشــعــبــيــة من 
منطلقات عاطفية ولم يقم لمسألة 

كسب الرأي العام اهتماما.
وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك فــإنــه عند 
النظر إلى السجناء من المتطرفين 
التونسيين، يتبين أن معظمهم من 
أنصار «داعش»، الأمر الذي يسلط 
الضوء على نقص الدعم الأوسع 
فــي الــبــلاد، حــتــى لــو بـــدا أن كلتا 

المجموعتين تتمتع بسرعة عملية 
مــتــشــابــهــة نــســبــيــا فـــي الــســنــوات 
القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى 
عدم ترابط شبكة «الكتيبة»، وإلى 
الـــتـــجـــارب المــتــغــيــرة لــلــمــتــطــرفــين 
الـــتـــونـــســـيـــين مـــنـــذ الانـــتـــفـــاضـــات 
الــعــربــيــة المـــزعـــومـــة، وعـــــدم قـــدرة 
«الكتيبة على «مــواءمــة الدعاية 
مـــع الأفــــعــــال، وبــالــتــالــي خــســارة 
قلوب السكان المحليين وعقولهم».

تــــــاريــــــخــــــيــــــا كـــــــانـــــــت مـــعـــظـــم 
الجماعات المتطرفة داخــل العالم 
العربي إمــا متورطة فــي حــوادث 
إرهـــابـــيـــة، أو فـــي مــســتــوى معين 
مـــن أنــشــطــة الـــتـــمـــرد الــعــســكــريــة. 
ونتيجة لذلك كانت الأدوات التي 
يمكن أن يستخدمها المتطرفون 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز رســالــتــهــم 
أو لتنفيذ رؤيتهم للمجتمع مع 
مــرور الوقت مــحــدودة جــدا، ومن 
نواح كثيرة كانت هذه المجموعات 
تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا بــــذور الفشل 

لأنها تعمل سرا وخلسة.
هـــنـــا يــمــكــنــنــا فـــهـــم لمـــــــاذا لــم 
تقترب تلك «الجماعات المتطرفة» 
الــســكــان المحليين، مما جعل  مــن 
تــجــاوزهــا مــرحــلــة أعــمــال العنف 
البحتة صعبا، غير أنه ومع أزمنة 

مـــا أطــلــق عــلــيــه الــربــيــع الــعــربــي، 
تــغــيــرت هـــذه الــديــنــامــيــكــيــة الــتــي 
ســمــحــت لــلــجــمــاعــات الــجــهــاديــة 
اتـــهـــا،  بــتــوســيــع مــجــمــوعــة إجـــراء
بــســبــب فــتــح المــيــاديــن الــعــامــة أو 
الملاذات الآمنة التي تسيطر عليها 
المنظمات الجهادية، وقد أدى ذلك 
إلى نمو أنشطة الدعوة بشقيها 
التوعوي والتبشيري، بالإضافة 
إلى توفير الخدمات الاجتماعية.

هذه التحولات التي يتوجب 
على أي باحث في مجال الحركات 
الأصــولــيــة الــتــنــبــه لــهــا، أدت إلــى 
جـــذب مجموعة أكــبــر مــن الأفـــراد 
إلــى عــدد مــن المنظمات المتطرفة 
التي ربما مــا كــانــوا سينضمون 
إلـــيـــهـــا لـــــو كــــانــــت حــــركــــة عــنــيــفــة 

وسرية بحتة.
هنا يضحي التساؤل المثير: 
مـــا الــنــقــاط الــتــي ســبــبــت إخــفــاقــا 
«كتيبة عقبة بن نافع»، وجعلت  لـ
هناك مسافة بينه وبــين السكان 
والمـــواطـــنـــين، ولـــهـــذا بــــات عــاجــزا 
عن تلقي الإرث الذي خلفه تنظيم 

«داعش»؟
الـــشـــاهـــد أيـــضـــا أن الــكــتــيــبــة 
والــــقــــائــــمــــين عـــلـــيـــهـــا فـــشـــلـــوا فــي 
تــقــديــم رســـائـــل تــتــجــاوز الــحــراك 
الاجتماعي، الذي جاءت به الثورة 
الــتــونــســيــة، الـــتـــي كـــانـــت المــحــرك 
الرئيسي في المنطقة العربية، فلم 
تعد مسألة مساءلة الحكومات، 
والــتــطــلــع إلــــى الـــعـــدالـــة والــحــريــة 
والــعــيــش والـــكـــرامـــة الاجــتــمــاعــيــة 
شــــــعــــــارات يـــســـعـــى الأصــــولــــيــــون 
إليها، بل باتت توجهات حاسمة 
وحـــــازمـــــة مــــن قـــبـــل «الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــــغــــفــــيــــرة»، مــــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــين أو 
الــيــســار، وكـــذا جــمــاعــات الإســـلام 
السياسي. كما أن مجالات العمل 
الــرســمــي وفـــوق الأرض بالنسبة 
لــلــتــيــار الأصــــولــــي أو الإخـــوانـــي 
أضحت متاحة ومباحة للجميع، 
ما يعني أن ورقــة التميز السرية 
وتــــحــــت الأرضــــــيــــــة، الــــتــــي كـــانـــت 

تــســتــغــلــهــا الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
لــــم يـــعـــد لـــهـــا مـــوقـــع أو مـــوضـــع، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــقــــدت زخـــمـــهـــا عــنــد 
جـــمـــاهـــيـــر الــــتــــيــــارات الإســـلامـــيـــة 

العريضة في الداخل التونسي.
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــــا تــــقــــدم فــقــد 
القليلة الماضية  أظــهــرت الأعــــوام 
وخــــصــــوصــــا مـــــن ٢٠١٥ وحـــتـــى 
اليوم عدم قدرة «كتيبة عقبة بن 
نــاقــع» على التأثير على السكان 

المحليين واســتــعــطــافــهــم، كــمــا أن 
كــل الــنــيــات الطيبة الــتــي حــاولــت 
الكتيبة إظهارها للمواطنين قد 
ذهـــبـــت هـــــدرا بـــل هـــبـــاء مــنــثــورا، 
فقد تضررت سمعة التنظيم من 
جراء انحراف الكتيبة نحو سرقة 
المؤن من منازل السكان المحليين، 
واقـــــتـــــحـــــام الـــــشـــــركـــــات المـــحـــلـــيـــة 
للحصول على الإمدادات، وقتلها 
كثيرا من السكان المحليين بقنابل 
كان من المفترض أن تكون موجهة 

ضد قوات الأمن التونسية.
أمـــا الــجــزئــيــة الــكــارثــيــة التي 
تجعل «القاعدة» من دون مستقبل 
فــــي تــــونــــس، وتـــفـــشـــل حـــتـــى فــي 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى إرث «داعــــــش» 
بالقول أو بالفعل، هو أنها ترفع 
رســالــة ضــد الحكومة التونسية 
الــــحــــالــــيــــة، وضــــــد أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
يؤمنون بالعملية الديمقراطية، 
إلا أنها لا تقدم في المقابل ما هو 
خارج إطار ترويع المجتمع المحلي 
وتنفيره، وهو مجتمع لم يقترب 
مــنــه عــنــاصــر هـــذيـــن التنظيمين 
(داعــش والقاعدة سويا) أساسا 
لــكــونــهــم مــخــتــبــئــين فــــي الــجــبــال 

والمغاور وشقوق الأرض.
ولن يكون مستقبل «القاعدة» 
فــي تونس بحال أفضل مــن حال 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، فـــقـــد انــقــطــعــت 
صــــــلــــــة شــــبــــكــــتــــهــــا بـــــــالأهـــــــالـــــــي، 
وخــســرت قلوبهم مــن جــراء إراقــة 
دمــــاء الأبـــريـــاء بــأفــعــالــهــا، وفشل 
الاســـتـــعـــطـــاف الـــســـابـــق والـــلاحـــق 
في جعل الشعوب تنسى أفعالهم 
الكارثية، كما أن العناوين البراقة 
التي تقوم «كتيبة عقبة بن نافع» 
ببثها بــين الــحــين والآخــــر، ســواء 
كـــان ذلـــك يــتــعــلــق بــعــدم المـــســـاواة 
الاقتصادية أو الإمبريالية التي 
يــمــكــن أن تـــجـــذب المـــنـــتـــمـــين إلـــى 
الــيــســار الــعــلــمــانــي، أو الــرســائــل 
الــتــي تتضمن نــقــاطــا اجتماعية 
معتدلة متعلقة بقضايا المساواة 
فـــي المـــيـــراث بـــين الــجــنــســين الــتــي 
قــد تــغــري الإســلامــويــين، كــل ذلــك 
يــــــزول عـــنـــدمـــا يـــعـــزل الــعــنــصــر 
نفسه عن الأفــراد الذين يحاول 
كسب دعمهم. الخلاصة لن ترث 
«القاعدة» تنظيم «داعـــش» في 

الحال أو المستقبل.

حــتــمــت الــتــغــيــيــرات المــتــســارعــة فــي الــعــالــم الـــراهـــن على 
التنظيمات المتطرفة أن تعيد صياغتها لتنصهر استعداداً 
للتحور، خاصة مع تشديد الرقابة الأمنية وتآزر العالم من 

أجــل التخلص مــن الإرهــــاب بجميع أشــكــالــه مثل مــا حدث 
عند استهداف تنظيم داعش في سوريا والعراق. مثل هذه 
المتطرفة أن تسلك نهج  التنظيمات  الحيثيات فرضت على 

«الذئاب المنفردة» وذلك في محاولة الصمود في ظل المتغيرات 
التنظيمات  النظر عــن توجهات هــذه  العالمية، وذلـــك بغض 
المتطرفة، سواء أكانت ذات صبغة دينية أو عنصرية يمينية.
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حراس مسلحون يقومون بدورية على شاطئ مرحباً في سوسة التونسية حيث قتل ٣٨ شخصاً (غيتي) 

ظاهرة فرضتها الرقابة الأمنية على التطرف

«الذئاب المنفردة»... وعصر الإرهاب الحديث
الرياض: نداء أبو علي

يــمــكــن اســتــنــتــاج هــــذا الـــواقـــع من 
خــلال الــحــوادث الإرهــابــيــة فــي الأعــوام 
الأخــيــرة التي ظهرت عشوائية فردية 
أشــبــه بــجــرائــم شخصيات مضطربة، 
وأحـــدثـــهـــا الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
نــفــذهــا الأســتــرالــي بــريــنــتــون تــارانــت، 
يـــوم ١٥ مـــارس (آذار) عــلــى مسجدين 
في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا 
وأســفــرت عــن مقتل ٥٠ شــخــصــاً. هــذه 
الــــحــــادثــــة تــعــيــد إلـــــى الأذهـــــــــان تـــكـــرار 
المــنــفــردة» المتأثرين  حــــوادث «الـــذئـــاب 
بــــأدلــــجــــة «تــــنــــظــــيــــمــــات مـــعـــيـــنـــة دون 
الانضمام المباشر إليها». ولقد وصف 
«مــجــرد رجـــل أبــيــض  تـــارانـــت نــفــســه بـــ
عادي»، ولكن يبدو عليه التأثر بالفكر 
اليميني المتطرف، إذ نشر قبيل هجومه 
في حسابه على موقع «تويتر» صوراً 
لأســــلــــحــــة تـــحـــمـــل إشـــــــــــــارات لــــحــــروب 
صــلــيــبــيــة وأســــمــــاء لــــقــــادة عــســكــريــين 
فــي مــعــارك ضــد العثمانيين  شـــاركـــوا 
خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر، وذلك في إشــارة إلى العداوة ما 
بــين المسيحيين والعثمانيين فــي تلك 
الحقبة، بغرض التحريض. أيضا ذكر 
أنــــه اســتــلــهــم هــجــومــه مـــن الــنــرويــجــي 
المـــتـــطـــرف أنــــــدرس بــريــفــيــك الـــــذي قتل 
٧٧ شخصاً فــي هــجــوم فــي ٢٢ يوليو 
بـــيـــان أو  (تــــمــــوز) عــــام ٢٠١١. وحـــمـــل 
«مــانــيــفــيــســتــو» تـــارانـــت الــــذي بــلــغ ٧٤ 
إتــيــانــه بالهجوم  صفحة «مــســبــبــات» 
الإرهابي، إذ برر تارانت جريمته بأنها 
انتقام «لآلاف الأرواح الأوروبــيــة التي 
فقدت بسبب الهجمات الإرهــابــيــة في 

جميع أنحاء الأراضي الأوروبية».
التحذير من اليمين المتطرف

لفتت أحداث كرايستشيرش النظر 
إلـــى خــطــورة الــيــمــين المــتــطــرف، وحــذر 
خبير الإرهاب والبروفسور في جامعة 
جورج تاون بروس هوفمان من تصاعد 
إرهاب أقصى اليمين الذي وصفه بأنه 
«بــلــغ أوجـــه وشــكــل خــطــورة فعلية في 
بداية الثمانينات، كما أن تلك الفترة 
شهدت تزايد أنشطة الذئاب المنفردة». 
ويـــذكـــر هــوفــمــان أن فـــي الــســابــق كــان 
مــــن الـــســـهـــل الـــتـــعـــرف عـــلـــى الإرهــــابــــي 

إذ كــــان يــنــتــمــي بــصــفــة مـــبـــاشـــرة إلــى 
تنظيم إرهابي يحوي هيكلاً تنظيمياً 
واضــــــحــــــاً، أمـــــــا فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
فــــإن عـــــدداً مـــن الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
المحلية والــدولــيــة انصهر، واتــخــذ من 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي منفذاً 
استراتيجياً يحث «الــذئــاب المنفردة» 
عــلــى شــن هــجــمــات إرهــابــيــة ضــد عــدد 
مــن الأعـــــداء المــســتــهــدفــين. الإرهــابــيــون 
ما عــادوا ينتمون إلــى تنظيم إرهابي 
بشكل مباشر وإنما هناك مجرد تأثر 
به دون الحصول على أوامر من قادته 
أو الــتــواصــل مــع أعــضــاء التنظيم. مع 
هـــذا فـــإن مــثــل هـــذا الــتــوجــه بــالابــتــعــاد 
عـــن اتـــبـــاع هــيــكــل هـــرمـــي والانـــصـــيـــاع 
لأوامـــر الــقــادة ليس بــأمــر جــديــد، وقد 
بــرعــت فــيــه تنظيمات يمينية سابقة 
أبـــرزهـــا مــنــظــمــة «الــكــوكــلــوكــس كـــلان» 
الأميركية المتطرفة التي تؤمن بتفوق 
الــعــرق الأبــيــض وتــعــادي الكاثوليكية 
والــســامــيــة. إذ دعــــا أحــــد أبــــرز زعــمــاء 
التنظيم وأكثرهم خطورة لويس بيم 
عام ١٩٨٣ إلى اللجوء إلى استراتيجية 
«الــذئــب المنفرد» وشــن هجمات فردية 
والابــــتــــعــــاد عــــن الــتــجــمــعــات مــــن أجـــل 
التقليص من احتمال إلقاء القبض على 
أعضاء المنظمة، الأمر الذي جعله يكون 
ما سمي «مقاومة دون قيادة». من جهة 
أخــرى يظهر شيوع مصطلح «الذئاب 
المــنــفــردة» فــي عــام ١٩٩٠ فــي الــولايــات 
المتحدة، حيث دعا الأميركيان أليكس 
كيرتس وتوم متزغر «الذئاب المنفردة» 
والخلايا الصغيرة إلى العمل بسرية 
تامة وعلى انفراد من أجل شن هجمات 
عـــنـــصـــريـــة ضــــد غـــيـــر الـــبـــيـــض بــشــتــى 
الوسائل المتاحة، وعدم التصريح بأي 
شــيء يمس توجهاتهم السياسية إذا 
ما تم اعتقالهم من أجــل الحفاظ على 

سرية توجهاتهم.
«الذئاب المنفردة» الداعشية

وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة يــظــهــر كــذلــك 
استساغة التنظيمات المتطرفة دينياً 
مثل تنظيم داعش الاستعانة «بالذئاب 
المــنــفــردة»، إذ إن مــن الــصــعــب الكشف 
عنهم قبل إتيانهم بالهجمة الإرهابية، 
لا سيما أنهم يتأثرون ذاتياً دون التجمع 
مع أفراد منتمين للتنظيم نفسه، وذلك 

تطبيق حــرفــي لاســم «الــذئــب المنفرد» 
الذي ينفذ كل شيء وحده دون اللجوء 
إلـــى قــــادة فــي أعــلــى الــهــرم التنظيمي 
يتولون التوجيه، فليس هناك حاجة 
للتواصل قبل القيام بعملية إرهابية 

معينة. إلا أن ذلك لا ينفي وجود نوع 
مــن الــتــواصــل مــا بــين بعض المتأثرين 
أو «المناصرين» لتنظيمات معينة مع 
أحد القادة ممن يتواصل معهم عن بعد 
من أجــل التحريض على شن هجمات 
إرهــابــيــة ســــواء كـــان بــصــفــة شخصية 
أو رســـالـــة عــامــة لــجــمــيــع المــنــاصــريــن. 
كمثال؛ هناك التسجيل الصوتي الذي 

نشر فــي سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٤، 
الــســابــق بــاســم تنظيم داعــش  للناطق 
الـــذي استغرق  الــعــدنــانــي،  أبـــو محمد 
٤٢ دقــيــقــة، وتــرجــم لــعــدة لــغــات، وذلــك 
رداً على الضربات الجوية المستهدفة 

للتنظيم فــي ذلــك الــوقــت، وفــيــه طالب 
الــعــدنــانــي فــيــه مــنــاصــريــه بــالــثــأر من 
الدول الغربية. «ابذل جهدك في قتل أي 
أميركي أو فرنسي، أو أي من حلفائهم. 
فــإن عــجــزت عــن الــعــبــوة أو الرصاصة 
فــاســتــفــرد بــالــكــافــر، فــارضــخــه بحجر، 
أو انحره بسكين، أو اقذفه من شاهق، 
أو ادهسه بسيارة. وإن عجزت فأحرق 

منزله أو سيارته أو تجارته أو مزرعته. 
فإن عجزت فابصق في وجهه، وإن لم 

تفعل فراجع دينك». 
وقـــــــد نــــشــــط «داعـــــــــــش» فـــــي كــثــيــر 
مـــن المــــــرات فـــي شـــن حـــمـــلات إعــلامــيــة 

إلــكــتــرونــيــة تــشــجــع الأفــــــراد المــتــأثــريــن 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم والمـــــتـــــابـــــعـــــين لـــرســـائـــلـــه 
الــتــحــريــضــيــة إلـــــى الـــقـــيـــام بــهــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة، حــتــى وإن كــانــت عــشــوائــيــة 
مثل طعن أو دهس في مدن أوروبية أو 
أميركية. وفي أعقاب حادثة نيوزيلندا 
دعــــــا المــــتــــحــــدث بــــاســــم «داعــــــــــش» أبـــو 
الحسن المهاجر مناصري التنظيم إلى 

الثأر وذلك في تسجيل صوتي بلغ ٤٥ 
دقيقة، علما بأنه ندر الظهور الإعلامي 
للتنظيم في الآونة الأخيرة، وقد تطرق 
«المهاجر» من خلاله إلى الخسائر التي 
تعرض لها «داعش» في كل من العراق 
وسوريا وتحديداً معركة الباغوز في 
المنطقة التي تعد آخر معاقل التنظيم 
هـــــنـــــاك. أيــــضــــا رفــــــض الـــتـــشـــبـــيـــه بــين 
حادثة نيوزيلندا وهجمات «داعــش» 
الإرهابية، ومن ثم حرض على الانتقام: 
«إن مشهد القتل في المسجدين لحري 
به أن يوقظ الغافلين، ويحض أنصار 
الخلافة القاطنين هناك للثأر والانتقام 
لدينهم ولأبناء أمتهم، الذين يذبحون 
فــي كــل مــكــان مــن الأرض...». وللعلم 
نشط تنظيم «داعش» منذ بدء ظهوره 
الــرســائــل الإعــلامــيــة التحريضية  فـــي 
التي تدعو إلى الكراهية والتهجم على 

الغير. 
ويظهر من جهة أخرى وجود كثير 
من المتأثرين بمثل هذه الآيديولوجيا 
الـــتـــي يـــجـــري بــثــهــا إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. مــثــل 
الظهور الإعلامي لأبو صالح الأميركي 
نـــهـــايـــة ٢٠١٧، وهـــو  فــــي  «الــــداعــــشــــي» 
أميركي من أصول أفريقية، ولقد حذر 
في تسجيله المرئي الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب باللغة الإنجليزية، بأن 
«الــحــرب الــتــي يشنها الــبــيــت الأبــيــض 
على الإســلام جعلت الولايات المتحدة 
أكــثــر ضــعــفــاً» عــلــى حـــد زعـــمـــه. وتــابــع 
أن تـــرمـــب دخـــــل إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بــفــعــل «خـــطـــابـــه الــصــلــيــبــي» ومـــــن ثــم 
إلــى استغلال  دعــا مناصري التنظيم 
الــحــصــول على أسلحة نارية  سهولة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أجـــل تنفيذ 

هجمات جديدة. 
وفـــــــــــي هـــــــــــذا تــــــحــــــريــــــض واضـــــــــح 
«لــلــذئــاب المـــنـــفـــردة»، وهـــو أمـــر يسهل 
المــتــطــرفــة تطبيقه  الــتــنــظــيــمــات  عــلــى 
فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــشـــددة أمـــنـــيـــاً، إذ إن 
«الــذئــاب المــنــفــردة» ليست بحاجة إلى 
توفير الأسلحة أو التدريب العسكري 
الــتــواصــل المستمر، وبــالأخــص في  أو 
الآونــــــة الأخـــيـــرة حــيــث انــتــشــر الــوعــي 
بــمــخــاطــر الــتــطــرف والــتــشــديــد الأمــنــي 
ضد الهجمات الإرهابية، بينما تتوجه 
التنظيمات المتطرفة في المناطق الأقل 

أمــنــاً مــثــل مــنــاطــق الـــنـــزاع إلـــى تشكيل 
التنظيم بشكل يــخــوف الآخــريــن منه 
ويجبرهم على الانصياع لأوامره كقوة 
أو سلطة عليا. مثل ما حدث في العراق 
وسوريا وحتى في مناطق في أفريقيا.

حقيقة انتماء «الذئاب المنفردة»
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة ومـــع ميوعة 
وانـــســـيـــابـــيـــة الانــــتــــمــــاء لــلــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة واستلهام كثير من «الذئاب 
المنفردة» الهجمات الإرهابية وتنفيذها 
آيــديــولــوجــيــا معينة، وشرعنة  بــاســم 
القتل باسم آيديولوجيا معينة سواء 
ســيــاســيــة أو ديــنــيــة، فـــإن مــن الصعب 
مــعــرفــة حــقــيــقــة مـــدى انــتــمــاء متطرف 
معين إلى تنظيم ما أو مجرد تأثره به. 
حــادثــة لارامـــبـــلا فــي مــديــنــة برشلونة 
الإسبانية، مثال على ذلــك، وفيها قام 
شــخــصــان بـــدهـــس ١٣ مـــن المـــــــارة، في 
أغسطس (آب) عام ٢٠١٧، يومذاك نسبت 
العملية لتنظيم «داعش»، وإن لم توجد 
أدلـــة على مــدى انتمائهما الشخصي 
للتنظيم. وكذلك «هجوم نيس» الذي 
نفذه التونسي محمد لحويج بوهلال 
بـــقـــيـــادة شـــاحـــنـــة ودهــــس  عـــــام ٢٠١٦ 
«يوم الباستيل»،  أشخاصا يحتفلون بـ
ما أسفر عن مقتل ٨٦ شخصاً، إلا أنه لم 
يظهر عليه توجهات متطرفة من قبل 

أو انتماء لتنظيم «داعش».
 مـــثـــل هـــــذه الأحــــــــداث تـــؤكـــد مـــدى 
خــطــورة «الـــذئـــاب المــنــفــردة» وقــدرتــهــم 
عـــلـــى قـــتـــل أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــبــشــر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن غــالــبــيــتــهــم لــيــســوا 
أشخاصا متمرسين فــي فنون القتال 
أو اســتــراتــيــجــيــات إخـــفـــاء جــرائــمــهــم 
الإرهــابــيــة، إذ يتم القبض عليهم منذ 
أول هــجــمــة إرهـــابـــيـــة يــرتــكــبــونــهــا، لا 
سيما أن غالبية الهجمات الإرهابية 
المـــرتـــكـــبـــة مــــن قـــبـــل «ذئــــــــاب مـــنـــفـــردة» 
تحدث في مناطق يستتب الأمن فيها. 
المــتــطــرفــة لا يظهر  الــتــنــظــيــمــات  إلا أن 
اكـــتـــراث بتضحيتهم  لـــدى عــنــاصــرهــا 
بــمــرتــكــبــي الــهــجــمــات لأنـــهـــم فــعــلــيــاً لا 
ينتمون لهذه المنظمات الإرهابية ولم 
يتلقوا منها تدريباً أو دعماً لوجيستياً 
فعلياً. إلا أن سياسة توظيف «الذئاب 
المنفردة» تعد الأفضل للتنظيمات التي 

تواجه استهدافاً عالمياً.

إجراءات أمنية مشددة خارج مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية  للمرة الأولى منذ الهجوم الذي استهدف 
المسجد وأدى لقتل عدد من المصلين وإصابة آخرين في هجوم ليميني متطرف (أ.ف.ب)

«داعش» نشط في شن حملات إعلامية تشجع الأفراد المتأثرين بالتنظيم على القيام 
بهجمات إرهابية حتى وإن كانت عشوائية مثل طعن أو دهس في مدن أوروبية أو أميركية

 «كتيبة عقبة بن نافع» اعتبرت الغطاء
 لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»

في أواخر مارس ٢٠١٤ أعلنت المنطقة الوسطى 
«القاعدة في بلاد المغرب» عن تأييدها لتنظيم «داعش» لـ
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تركيا غير آمنة للسفر
لسنوات طوال كانت تركيا مقصداً 
الــعــربــيــة والــشــرق أوسطية  للسياحة 
عامة، وللخليجية منها بنوع خاص، 
كما أن السياح السعوديين ظلوا الأعلى 
الذين يزورون تركيا وبتواتر مستمر، 
صيفاً وشــتــاءً بــعــشــرات الآلاف، الأمــر 
الــــذي كـــان يــــدرّ عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة 

للبلاد هناك مبالغ طائلة.
غــيــر أن «هــاشــتــاغــاً» انــتــشــر عبر 
وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأيـــام 
القليلة المــاضــيــة حمل عــنــوان «تركيا 
غــيــر آمــنــة لــلــســفــر»، لــفــت الانــتــبــاه إلــى 
حقيقة قائمة بالفعل، تفيد بأن تركيا 
أضـــحـــت مـــكـــانـــاً خـــطـــراً عـــلـــى الــســيــاح 
الــعــرب والــخــلــيــجــيــين، وبــاتــت اليقظة 
مطلوبة والتوقف عن التدفق إلى تركيا 
أمراً مرغوباً من المواطنين الخليجيين 
الـــذيـــن يـــقـــدرون بـــلادهـــم حـــق قـــدرهـــا، 

ويسعون إلى دفع الأذى عنها بعيداً.
مــــــؤخــــــراً نـــــشـــــرت قـــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــجــابــه وتـــواجـــه 
تنظيم «داعــش» الإرهابي في سوريا، 
صــــــور جـــــــواز ســـفـــر لأحــــــد الـــــدواعـــــش 
المقاتلين على الأرض، والذي أصيب في 
إلــى المستشفى،  قل 

ُ
معركة الباغوز ون

وعليه أختام تؤكد تحركه بحريّة من 
وإلــى تركيا عــدة مــرات، الأمــر الــذي تم 
اعـــتـــبـــاره دلـــيـــلاً دامـــغـــاً ورســمــيــاً على 
تـــســـهـــيـــل تـــركـــيـــا دخــــــــول الإرهــــابــــيــــين 
وخـــروجـــهـــم الـــذيـــن تــطــالــب واشــنــطــن 

أنقرة بمكافحتهم بدلاً من دعمهم.
ظـــاهـــرة جـــــوازات الــســفــر الــتــي في 
حــــوزة الــــدواعــــش تــلــفــت الانـــتـــبـــاه إلــى 
ظـــاهـــرة خــطــيــرة ومــزعــجــة جــــرت بها 
المـــقـــاديـــر فـــي الـــداخـــل الــتــركــي للكثير 
مــن الــســيــاح الــســعــوديــين، فــقــد سُــرقــت 
نــــحــــو ١٥٤ ســـائـــحـــاً  جــــــــــــوازات ســــفــــر 
سعودياً على الأراضــي التركية، الأمر 

الذي يمكن أن يعد ظاهرة 
خطيرة فــي ضــوء الكثير 

من المعطيات.
 يمكن الإشـــارة 

ً
بــدايــة

الـــســـفـــر  ـــــــــى أن جــــــــــــواز  إل
الـــــــســـــــعـــــــودي لـــــــه مــــكــــانــــة 
مــــتــــمــــيــــزة فـــــــي مــــــطــــــارات 
الــعــالــم، إذ يتيح لحامله 
الــــدخــــول إلــــى نــحــو تسع 
وســبــعــين دولــــة مــن دون 
تـــــأشـــــيـــــرة، عــــطــــفــــاً عــلــى 

المعاملة الجيدة والمــقــدّرة 
بـــوزن المملكة وحضورها  الــتــي تليق 

الأدبي والسياسي حول العالم.
الذين لهم دالة على الشارع التركي 
فـــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين يــــدركــــون قــدر 
الفوضى التي تعمّه، ودور عصابات 
المافيا التي باتت تشكل إرهاباً حقيقياً 
للمواطنين والسائحين، بل إن أعــداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن الأخــــيــــريــــن قــــد تـــعـــرضـــوا 
لحالات من العنف والسرقة، بالإضافة 
إلـــى الابـــتـــزاز ومــشــاعــر الــكــراهــيــة، ولــم 
تــتــحــرك الــشــرطــة الــتــركــيــة فــي الــداخــل 

لحمايتهم أو استرجاع حقوقهم.
حــين رفـــع الــبــعــض شــعــار «تــركــيــا 
غير آمنة للسياحة»، لم يكن أحد يغالي 
أو يزايد، ففي السنوات الأخيرة ارتفع 
معدل الجرائم في المدن التركية الكبرى 
مثل إسطنبول وأنــقــرة وأزمــيــر بشكل 
لم يحدث من قبل، وبلغ أكثر من ثلاثة 

آلاف جريمة.
تركيا بالفعل لم تعد آمنة للسياح، 
وبخاصة فــي ظــل نهجها القائم على 
محاولة ابتزاز الدول التي لا تسير في 
فلكها السياسي والآيــديــولــوجــي، من 
خلال إلصاق تهم التجسس والعمالة 
برعايا تلك البلاد الذين يزورون تركيا.

يمكن للمرء أن يتفهم تحول تركيا 

إلـــى دولــــة غــيــر آمـــنـــة، من 
خـــــلال الـــنـــظـــر إلـــــى تــــردي 
الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
هـــنـــاك، والــعــمــلــة الــتــركــيــة 
الــــــتــــــي بــــــاتــــــت تــــتــــهــــاوى 
مــؤخــراً، وبعد أن أضحت 
الـــــبـــــوصـــــلـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

للبلاد شبه ضائعة.
مـــا يــهــمــنــا بــالــدرجــة 
الأولــــــــــــى هــــــو الـــتـــحـــذيـــر 
مـــــــــــن مــــــــســــــــألــــــــة ســــــرقــــــة 
جــــــوازات الــســفــر الــعــربــيــة 
أنــه يمكن تطويعها  والخليجية، ذلــك 
كخناجر مسمومة، حــال استخدامها 
فــــي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فــــي أي بــقــعــة 
أو رقــعــة حـــول الــعــالــم، وســاعــتــهــا لن 
يدري أحد أن تركيا وراءها، بل سيتم 
توجيه الاتهام بشكل مباشر إلى الدول 
الأصلية صاحبة تلك الجوازات، وفي 
المقدمة منها المملكة العربية السعودية، 

أي أن الأمر برمّته إرهاب ملتوٍ.
الذين يعمدون إلى سرقة جوازات 
المرور السعودية يسعون إلى التظاهر 
بأنهم سعوديون، مع ما يترتب على 
ذلــك مــن استحقاقات أدبــيــة أو مادية، 
وفي ظل حالة العداء التركية الأخيرة 
لــلــعــرب والــخــلــيــجــيــين جــمــلــة واحـــــدة، 
ع 

ُّ
يمكن لأي محلل محقق أو مدقق توق

ما الذي يمكن فعله بمثل هذه الأوراق 
الثبوتية عالية وغالية القيمة.

الــــتــــركــــيــــة  الــــحــــبــــكــــة  تـــــتـــــوقـــــف  لا 
التضليلية عند ما تقدم، بل إن هناك 
الــجــواز  كــذلــك مــشــاهَــد يُستخدم فيها 
العصيّ على التزوير، في محاولة إدراك 
مــشــاهــد غــيــر حقيقية، واستحقاقات 
مــزيــفــة، كـــأن يــقــوم بــعــض الإرهــابــيــين 
أمام الكاميرات بأداء مشاهد تمثيلية 
كحرق تلك الأوراق الشخصية المهمة، 

مــــن أجـــــل تـــرتـــيـــب تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــــرأي 
الـــعـــام، ومـــحـــاولـــة إقـــنـــاع الـــــرأي الــعــام 
العربي أو العالمي بأن هناك مواطنين 
مارقين منتمين إلى تنظيمات إرهابية، 
وخارجين على الإجماع الوطني العام 

من تلك البلدان.
هـــل تــركــيــا خــطــر عــلــى الــســيــاحــة 
الــشــرق أوسطية فقط، أم أن الأوضــاع 
الأمنية المضطربة داخلها، جعلت دول 
العالم تمضي في السياق نفسه منذرة 
المــآلات السلبية المنتظرة  ومحذرة من 

خلف الأبواب التركية؟
الشاهد أنه في ١٤ أبريل (نيسان) 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  رت وزارة 

ّ
حــــــذ

رعـــايـــاهـــا مـــن الــســفــر إلــــى تــركــيــا عبر 
مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي، ورفـــــعـــــت درجـــــة 
خطورة السفر إلى تركيا إلى المستوى 
الثالث، ما يعني أن المدن التركية ضمن 
المناطق شديدة الخطورة في التصنيف 
الأمــــيــــركــــي. أمـــــا الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
ر مــواطــنــيــهــا 

ّ
فــــبــــدورهــــا كــــانــــت تــــحــــذ

ض  إلــى تــركــيــا، بسبب تعرُّ مــن السفر 
عــدد مــن السياح الألمـــان لجرائم عنف 

وعمليات نصب واحتيال في تركيا.
حــســنــاً فــعــلــت وكــــــــالات ومــكــاتــب 
الــســفــر والـــســـيـــاحـــة فـــي المــمــلــكــة، فقد 
اتـــخـــذت إجـــــــراءات جـــديـــة مـــن جهتها 
لتنبيه السياح السعوديين وتحذيرهم، 
مـــا أدى إلــــى نــشــر حــالــة مـــن الــتــوعــيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة تــــجــــاه مـــــا يــــحــــدث عــلــى 
الأراضـــي التركية، ومــا هــو منتظر أن 
تجري به الأقدار حال مضت المخططات 

التركية على هذا النحو.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه فـــــإنـــــه يــحــق 
الــوزاريــة العمل  للحكومات والهيئات 
عـــلـــى حـــمـــايـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا، واتــــخــــاذ 
الإجــــراءات كافة التي تــراهــا مناسبة، 
فدفع الأضرار مقدم على جلب المنافع.

الهجرة وأهميتها لأرباح الاستثمارات
جـــريـــت حــول 

ُ
تــشــيــر غــيــر دراســـــة أ

إلــى الفوائد الإيجابية الجمة  الهجرة 
الــبــلاد وأن  اقــتــصــاد  للمهاجرين على 
إسهاماتهم تتعاظم بــتــوالــي الأجــيــال 

منهم.
وتـــلـــك هـــي رســـالـــة أحــــد الأبـــحـــاث 
الجديدة التي تُعنى بالنظر في الآثار 
المـــمـــتـــدة لمـــوجـــة الـــهـــجـــرات الأولــــــى من 
الوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة 
في الفترة بين عام ١٨٥٠ إلى عام ١٩٢٠. 
وكان هؤلاء الوافدون الجدد قد وردوا 
أراضــي العالم الجديد بالقليل للغاية 
من التعليم والمهارات والخبرات. ورغم 
ذلك، يبدو أن هجرتهم قد عادت بالخير 
الـــجـــم الـــوفـــيـــر، ولا تــــــزال، عــلــى الــبــلاد 
والــعــبــاد بعد مـــرور مــا يــزيــد على قرن 

كامل من الزمان.
وصــــــاغ خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد الـــذيـــن 
أشــــرفــــوا عــلــى الــــدراســــة المـــشـــار إلــيــهــا 
تـــحـــلـــيـــلاً أقـــــــرب إلــــــى الــــدقــــة مــــن خـــلال 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــعـــلاقـــة الإحــصــائــيــة 
القوية للغاية والتي تربط بين متغيرين 
لازمين يحددان ماهية المجتمعات داخل 
الولايات المتحدة: كثافة روابط السكك 
الحديدية، وتدفقات المهاجرين الجدد.

بــعــبــارة أخـــــرى، أظـــهـــرت الـــدراســـة 
أن المجتمعات الأمــيــركــيــة الأولــــى ذات 
الــربــط بالسكك  المستويات الأعــلــى مــن 
الــحــديــديــة حـــازت المــعــدلات الأعــلــى من 
تدفق المهاجرين. ومكّنت هذه الحقيقة 
مــؤلــفــي الـــدراســـة مـــن صــيــاغــة نــمــوذج 
للتنبؤ بعدد المهاجرين وفقاً للمقاطعة 
التي قصدوها – من دون الحاجة إلى 
استكمال المهمة المستحيلة بالتحقق 
من التعداد السكاني الأول وحساب كل 
ساكن من الوافدين الجدد على البلاد.

ولـــم يــكــن أغــلــب هــــؤلاء المــهــاجــريــن 
يـــمـــلـــكـــون مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم أو 

الــخــبــرات أو المــهــارات، كما هــو واضــح 
مــــن الـــــدراســـــة الـــتـــي حــــــاول مــؤلــفــوهــا 
الــتــدابــيــر قصيرة  تقييم مجموعة مــن 
ومــتــوســطــة الأمــــد لــلآثــار الاقــتــصــاديــة 
الحيوية التي خلّفها أولئك المهاجرون. 
وخلص الباحثون إلى ارتفاع معدلات 
الــتــصــنــيــع فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي رحــبــت 
بـــالـــوافـــديـــن الـــجـــدد ومــــا تــبــع ذلــــك من 
ارتفاع مستويات الابتكار (على النحو 
المُـــــقـــــاس مــــن خــــــلال تــســجــيــل بـــــــراءات 
الاخــــــتــــــراع فــــي حـــيـــنـــهـــا)، مــــع ارتــــفــــاع 
الــزراعــيــة ومــا تمخض عنه  الإنتاجية 

من زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
بـــيـــد أن نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة المــثــيــرة 
للاهتمام فعلاً تتعلق بالزمن الحاضر. 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى الـــبـــيـــانـــات الــجــغــرافــيــة 
الــــخــــاصــــة بــــالــــهــــجــــرات الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
ـــــى زيـــــارة  ـــــدراســـــة إل انـــطـــلـــق مـــؤلـــفـــو ال
نفس المقاطعات اليوم التي استقبلت 
جموع المهاجرين في الماضي، وطرحوا 
السؤال التالي: كيف كان تأثير وصول 
المــهــاجــريــن قــبــل قـــرن مـــن الـــزمـــان على 
المـــســـتـــويـــات الــــراهــــنــــة المــــعــــاصــــرة مــن 
الحيوية الاقتصادية، وعلى مستويات 
الجريمة، وعلى التدابير الاقتصادية 

والسلامة الاجتماعية؟
وخــلــصــوا مــن إجــابــة هـــذا الــســؤال 
التاريخية عن  إلــى: «أسفرت الهجرات 
ارتـــفـــاع هــائــل فـــي مــســتــويــات الــدخــل، 
والـــتـــحـــضـــر، والــتــحــصــيــل الــتــعــلــيــمــي، 
وانخفاض ملحوظ في معدلات الفقر، 

والبطالة اليوم».
ولــفــهــم هـــذه الآثــــار ينبغي تصور 
إحدى المقاطعات المتوسطة التي لفظت 
المهاجرين الجدد في الفترة التاريخية 
الحرجة ما بين عامي ١٨٥٠ و١٩٢٠، ثم 
مقارنة ذلك بمقاطعة متوسطة أخرى 
رحبت بهم (ونعني بكلمة «متوسطة» 
تـــلـــك المـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي الـــتـــزمـــت المـــوقـــف 
الــوســط فــلا هــي استقبلت المهاجرين 

كافة ولا هي لفظتهم).
وخــلــص الــبــاحــثــون الــيــوم إلـــى أن 
تلك المقاطعة التي رحبت بالمهاجرين 
لــديــهــا ٢٪ أقـــل مــن الــســكــان تــحــت خط 
الــفــقــر مـــن المــقــاطــعــة الأخــــــرى الـــتـــي لم 
ترحب بالمهاجرين في المقام الأول. كما 
المــقــاطــعــة الأولــــى تــحــظــى بنقطتين  أن 
مئويتين أقل من معدلات البطالة اليوم، 
كما أن نصيب الفرد فيها من الدخل هو 

أعلى بنسبة ١٣٪ من سواها.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد 
إلـــى أن المجتمعات  الــبــاحــثــون  خــلــص 
المــرتــفــعــة مــن الهجرة  المــســتــويــات  ذات 
التاريخية، لديها معدلات أعلى قليلاً 
مــن الناخبين، وأعـــداد أعــلــى قليلاً من 
الــجــمــعــيــات الاجــتــمــاعــيــة غــيــر الــهــادفــة 
لــلــربــح الـــتـــي يــعــكــس وجـــودهـــا صحة 
نــســيــج الـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة فــــي المــجــتــمــع 
وسلامته، مــع مستويات متقاربة من 
ارتكاب الجرائم. ولم يشر أي من الأدلة 
تُــذكــر على أيٍّ من  آثـــار سلبية  إلــى أي 

المتغيرات المسجلة.
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لندن... ممنوع المرور
حــركــة المـــرور فــي وســط العاصمة، 

لة. لندن، معطَّ
الــزائــر مثل ماربل  مناطق يعرفها 
آرش، وتــقــاطــع أكـــســـفـــورد ســتــريــت مع 
ريجنت ستريت في أكسفورد سيركس، 
وكـــوبـــري ووتـــرلـــو، مــغــلــقــة تــمــامــاً أمـــام 
المـــــــرور. اخـــتـــنـــاقـــات مــــروريــــة مــنــذ يــوم 
الاثـــنـــين حــتــى ســـاعـــة كــتــابــة الــســطــور. 
نـــصـــبـــوا الــــخــــيــــام... ومـــصـــالـــح الـــنـــاس 
معطلة. يــوم الأربــعــاء صــعّــدوا الحركة 

بتعطيل بضعة قطارات ساعة الذروة.
ــــلــــون  الاحــــــتــــــجــــــاج... يـــــقـــــوده المــــدلَّ
مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــات المـــيـــســـورة بــشــعــار 
«تــمــرد الــفــنــاء». فــنــاء الــجــنــس البشري 
بـــســـبـــب «الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي»، الـــديـــانـــة 
المعاصرة لليبراليين؛ اللافتة الجديدة 
الـــتـــي وضـــعـــوهـــا عـــلـــى مــــا كـــــان يُـــعـــرف 
الـــحـــراري» وقبلها «ثقب  «بــالاحــتــبــاس 

الأوزون».
المــطــالــب؟ شــعــارات مثل «الحكومة 
يــجــب أن تفعل المــزيــد» و«مــؤتــمــر كبير 

للتفاوض حول البيئة».
الــذي يريدون  لا يقولون ما الهدف 
الـــتـــفـــاوض عــلــيــه ســــوى «إنــــقــــاذ كــوكــب 
الأرض»... ولأن «بي بي سي» وأخواتها 
من اليسار في شبكات التلفزيون منغلقة 
فــــي فـــقـــاعـــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي فــــلا أحـــد 

يسألهم: ما المقصود تحديداً بذلك؟
شبكات البث التلفزيوني تمنح لهم 
الوقت، ولأنها دعاية مجانية يستمرون 
في الاحتجاج وتعطيل مصالح وأعمال 

الناس.
ممثلو الاحتجاج أمام الكاميرات من 
لهجتهم وطريقة الحديث والتعبيرات 
أبــنــاء الفئات  يتضح أن غالبيتهم مــن 
المـــيـــســـورة ومــــن المــتــمــيــزيــن طــبــقــيــاً في 

المجتمع.
شــعــاراتــهــم تتلخص فــي تخفيض 
غـــــازات عـــــوادم المـــحـــروقـــات إلـــى الصفر 
أعــــــوام  بـــعـــد ســـتـــة  بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٥ 

بالضبط.
ما الخطة؟ وهل المطلب واقعي؟

لا أحـــد مــن ممثلي تــمــرد - الــفــنــاء، 
قـــدّم فكرة  الــذيــن ظــهــروا فــي التلفزيون 
واحدة أو اقتراحاً واحداً لكيفية الوصول 
أعـــوام أو  الــهــدف النبيل بعد ستة  إلــى 
ســتــين أو ســتــمــائــة عــــام. بـــل ولـــم تخبر 
«بـــــي بــــي ســـــي» وأخــــواتــــهــــا المــتــفــرجــين 
الــتــي اخــتــاروا بها هــؤلاء  مــا المقاييس 
المــتــحــدثــين والمــتــحــدثــات بــاســم تــمــرد - 

الفناء؟
لكنهم أيضاً، بعد انتهاء الاحتجاج 
سيستقلون الطائرات لقضاء العطلات 
والإجــــــــــــــــازات فــــــي شـــــــرق آســـــيـــــا وجــــــزر 

الكاريبي وجزر الأطلسي وإلى فيلا الأب 
في توسكانيا أو جنوب فرنسا.

المــــمــــثــــلــــة الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــة إيــــمــــا 
طــومــســون، ظــهــرت مــســاء الخميس مع 
مــحــتــلــي كـــوبـــري ووتـــرلـــو تــتــحــدث إلــى 
الكاميرات عن البيئة، بعد أن استقلت 
طائرة من هوليوود (لم يسألها أحد من 
الصحافيين عن عادم محرك طائرة نفاثة 
لمسافة ٥٤٠٠ ميل، أو عن مصادفة قرب 
الــســوق بعد  ظهور فيلمها الجديد فــي 

ثلاثة أشهر).
لــم يــســألــهــم مــذيــعــو «بـــي بــي ســي» 
أســئــلــة حقيقية مــثــل: عــنــدمــا تعطلون 
قطارات خط ينقل مائتي ألف شخص، 
ويــضــطــر ١٠٪ فــقــط مــنــهــم إلــــى قــيــادة 
سياراتهم أو ركوب تاكسي، ألا يضيف 
ذلك غازات عادم من عشرين ألف محرك 

سيارة إلى هواء المدينة؟
الغريب أن أبناء الميسورين ربطوا 
التغير المناخي بالصراع الطبقي، ولم 
يــخــطــر بــبــال المــذيــعــين الــــســــؤال: «كــيــف 
تشرح لعاملة نظافة، سهرت طوال الليل 
في تنظيف مكتب أبيك، وتريد العودة 
لإعــــداد الإفـــطـــار لأطــفــالــهــا قــبــل الثامنة 
صباحاً، وأنت تعطل القطار، وليس في 

مقدورها دفع أجرة التاكسي؟».
في مقابلة في تلفزيون «سكاي»، مع 

شــــاب مـــدلـــل بــمــلابــس وســـاعـــة معصم 
بــــآلاف الــجــنــيــهــات، مــلأ الأثــيــر الإذاعــــي 
بشعارات عن البيئة وضرورة الامتناع 
عـــن قـــيـــادة الـــســـيـــارات وأكــــل الـــلـــحـــوم... 

فسأله المذيع:
شاب صغير السن من أسرة مرفهة 

تريد أن تقرر لنا كيف نعيش حياتنا؟
فترك ابن الذوات الاستوديو غاضباً 
المــذيــع المــخــضــرم بالتحيز ضد  متهماً 

البيئة!
لـــــــم يــــــســــــأل مــــــراســــــلــــــو الــــشــــبــــكــــات 
التلفزيونية المدافعين عن البيئة: لماذا 
لا يــحــتــجّــون أمــــام ســفــارة الــصــين التي 
تــلــوّث البيئة بــغــازات مــحــروقــات تفوق 

مـــحـــروقـــات أمــيــركــا وأوروبـــــــا مـــعـــاً، من 
توليد طــاقــة ٩٣٣ غيغاواطاً مــن الفحم 
فقط وتخطط لبناء ٥٠٠ محطة أخــرى 
قبل ٢٠٣٠، وللمقارنة لا توجد في المملكة 

المتحدة كلها سوى سبع محطات.
ولــــم يــســألــوهــم: لمـــــاذا لا يـــروجـــون 
لمـــشـــروع لــلــتــشــجــيــر، نــاهــيــك بــالمــطــالــبــة 
بقانون يجرّم قطع الأشجار، خصوصاً 

أن ذلك في إطار الممكن؟
سد الطرق في القوانين البريطانية 
مخالفة جنائية، لكن بوليس العاصمة 
متساهل معهم، ورغم ذلك فقد فاق عدد 
المــقــبــوض عــلــيــهــم خــمــســمــائــة بعضهم 
ينتظر المثول للمحاكمة، والبعض الآخر 
الــقــضــاء إخــــلاء سبيلهم بكفالة  رفـــض 
لخطورتهم على أمــن سير المــواصــلات 
الـــــعـــــامـــــة، لـــــكـــــنّ الــــصــــحــــافــــة وشـــبـــكـــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون لــــم تــصــفــهــم بــالمــتــطــرفــين، 
بينما تــصــف مــجــمــوعــة نـــواب الــبــرلمــان 
الــذيــن يــريــدون تنفيذ إرادة  المنتخبين 
الشعب بالخروج من الاتحاد الأوروبي 
بالتطرف أو بأنهم «يمينيون» (التهمة 
الجديدة التي توجهها الصحافة). في 
حين استخدمت تعبير اليمين المتطرف 
لوصف مسيرة المطالبة بتطبيق نتيجة 

استفتاء «بريكست» بالمتطرفين.
غالبية المحتجين من محبي الظهور 

ويحبون جذب الانتباه، وبالتالي فكلما 
ازداد ظهورهم في التلفزيون استمروا 

في تعطيل مصالح وأعمال الناس.
الــلــيــدي ثــاتــشــر فـــي أثـــنـــاء حــمــلات 
الإرهاب التي قام بها الجيش الجمهوري 
الآيرلندي في الثمانينات عدّلت اللوائح 
لتحرم المتطرفين من «أكسجين الدعاية».

كانت شبكات البث مسؤولة ففصلت 
الشكل عن المضمون في تغطيتها بنقل 
المضمون مع حرمان ممثلي الجماعات 

المتطرفة من الظهور.
فــــلــــمــــاذا تـــحـــولـــت «بــــــي بـــــي ســـي» 
وغــــيــــرهــــا إلـــــــى مــــســــرح يــــعــــرض عــلــيــه 

المحتجون المدللون بضاعتهم؟
الــســبــب أن الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
مديري الشبكات والصحافيين أنفسهم 
إلــى الفئات الوسطى المتميزة  ينتمون 
طــبــقــيــاً، وعـــــدد مـــن أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم 
مـــن المــحــتــجــين، أي أن أبـــطـــال وبــطــلات 
الاحتجاج ينتمون إلى مؤسسة صناعة 

الرأي العام نفسها.
بــــولــــيــــس لـــــنـــــدن الــــــــــذي يــشــكــو 
دائــمــاً مــن عــدم وجــود عــدد كــافٍ من 
ضباطه وجنوده للتعامل مع جرائم 
العنف والسرقة والطعن، وجد آلاف 
الضباط يشاركون المحتجين الرقص 
والــغــنــاء والــلــهــو، رغــم أن المحتجين 

انتهكوا القانون.
عـــمـــدة لـــنـــدن صـــديـــق خــــــان، الــــذي 
لــه بوليس العاصمة إداريــــاً، هو  يتبع 
نفسه جزء من المشكلة... العمدة مزدوج 
المــعــايــيــر؛ هــنــاك مــظــاهــرات يــعــمــل على 
مــنــعــهــا وإعـــلانـــات يــزيــلــهــا مـــن وســائــل 
المــــواصــــلات، ومـــظـــاهـــرات يـــشـــارك فيها 
ويدعمها كمسيرات البقاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــي، أو قــيــادتــه مـــظـــاهـــرات ضد 
زيــــارة الــرئــيــس تــرمــب، هـــذه المـــرة يدعم 

المحتجين.
الــحــكــومــة نــفــســهــا ولـــثـــلاثـــة عــقــود 
تــبــالــغ فـــي دور الــنــشــاط الإنــســانــي في 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، كــمــبــرر لــرفــع أســعــار 
الـــوقـــود وزيــــــادة الــضــريــبــة، وبــالــتــالــي 
لا تـــمـــلـــك ســـــوى الانــــســــجــــام مــــع حــركــة 
الاحتجاج، ولا تريد أن تبدو ضد موجة 
تــدعــمــهــا الــوســائــل الــصــحــافــيــة لقضية 
روّجت لها.  كما أن الحكومة تتباطأ في 
اتخاذ قرار حاسم بفرض النظام وإعادة 
حركة المرور لسبب آخر، فانشغال الرأي 
العام بحركة الاحتجاج بين أقلية شلّت 
حركة المرور في لندن، وأغلبية غاضبة 
من قطع أرزاقها وتعطيل مصالحها يثير 
الجدل، محولاً الانتباه عن «بريكست»، 
المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة 

والطبقة السياسية اليوم.

عادل درويش 

إميل أمين ستيفن ميهم *

إلهان عمر خريجة دعاية قطر
هل اتهام اليهود بأنهم ينومون 
الــــــعــــــالــــــم مــــغــــنــــاطــــيــــســــيــــاً عـــنـــصـــريـــة 

وتحريض؟
فــي حــالــة إلــهــان عمر نــعــم. حتى 
حزبها الديمقراطي نفسه يقول ذلك. 
ويــطــالــبــهــا، وقــــد فــعــلــت، بـــالاعـــتـــذار. 
الحالة بالنسبة لهم واضحة لا لبس 

فيها داخل أميركا.
بــالــنــســبــة لــلــنــاطــقــين بــالــعــربــيــة، 
مــا قــالــتــه إلــهــان عــمــر نــســخــة مخففة 
لـــلـــغـــايـــة مـــمـــا نـــســـمـــعـــه، فـــــي الإعــــــلام 
«الممانع» بوجه عام، ولا سيما إعلام 
قطر. خطأ إلهان عمر أنها ظنت - وقد 
صارت نائبة في الكونغرس - أنها لن 
تحاسب على هــذا. إنــه مجرد «حرية 

تعبير».
ما قالته إلهان عمر، بالنسبة لبث 
«الـــجـــزيـــرة» بــالــعــربــي، يــشــبــه قضمة 
مــخــلــلات قــبــل الـــتـــهـــام خــــــروف. إنــمــا 

فــي حــالــة «الـــجـــزيـــرة» يــقــول الــســاســة 
الأميركيون - ولا سيما الديمقراط - 

إن هذا حرية رأي.
يـــوســـف الــــقــــرضــــاوي عـــلـــى قــنــاة 
الـــجـــزيـــرة يـــقـــول إن الـــلـــه يـــرســـل إلـــى 
اليهود مــن يعاقبهم على خطاياهم 
كل برهة من الزمن. وإن هتلر - لاحظوا 
هذا - كان آخرهم. (٣٠ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٠٩).
يــشــجــع الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة، 
شرطه الوحيد أن يستأذن الانتحاري 

الجماعة قبل أن ينفذ هجومه.
عــلــى شـــاشـــة «الـــجـــزيـــرة» يــخــرج 
القرضاوي منادياً، وحاثاً، الليبيين 
الــقــذافــي. وقــنــاة «الجزيرة»  على قتل 
تــذيــع شــريــط قــتــلــه، حــتــى وقـــد تمكن 
القتلة منه ولــم يكن من داعٍ إلــى هذا 
القتل. فتكمل مهمة زعيمها الروحي.

الــــغــــرب يــلــتــفــت إلـــــى الـــقـــرضـــاوي 

لــكــنــه يسمح  فيمنع دخــولــه جــســديــاً، 
لأخطر مــا فيه - دعايته وتحريضه - 
إلــى كــل بيت هناك عبر قناة  أن يصل 
الــــجــــزيــــرة. ولـــــو كـــــان هــــــؤلاء الــســاســة 
جادين في محاربة التحريض لوجدوا 
في بث «الجزيرة» العربي ألف جريمة 

تستلزم محاسبتها.
زعيم «جبهة النصرة» الإرهابية 
فــــي ســــوريــــا يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عـــلـــى قــنــاة 

الجزيرة.
الزعيم السابق للجماعة الإسلامية 
الــتــي حــاولــت سابقاً  المــقــاتــلــة،  الليبية 
اغـــتـــيـــال الـــقـــذافـــي فـــي مــــؤامــــرة مثبتة 
بالوقائع، تلقت فيها الجماعة تمويلاً 
مــن جــهــات اســتــخــبــاراتــيــة بريطانية، 
كان السياسي المفضل لقطر وقناتها. 
هــذا الزعيم خــرج من السجن بموجب 
مراجعات تبناها الشيخ علي الصلابي 
- تــمــامــاً كــمــا تبنى  قـــرضـــاوي ليبيا   -

قــــرضــــاوي مــصــر خـــــروج عـــاصـــم عبد 
الماجد ورفــاقــه بعد «مــراجــعــات». وفي 
كلتا الحالتين، وفــي أول فــرصــة، عاد 
رجال قطر عن المراجعات وأيدوا العنف 

المسلح مرة أخرى.
الــــــتــــــحــــــريــــــض عــــــلــــــى الـــــعـــــلـــــويـــــين 
الـــــســـــوريـــــين، بــصــفــتــهــم الـــطـــائـــفـــيـــة لا 
الــســيــاســيــة، الــتــحــريــض عــلــى اجتثاث 

مناطق سكناهم، حاضر في «الجزيرة» 
بلا خجل.

كـــل هــــذا وأكـــثـــر يــمــر عــلــى مسمع 
وذهن إلهان عمر، الصومالية الأصل، 
ثم يمر بعدها قول الساسة الأميركيين 
إنــهــا حــريــة تعبير. كــل هـــذا يــمــر على 
أذهان ملايين الشباب غير إلهان عمر، 
ثم يمر بعده ختم الساسة الأميركيين 

والغرب عموماً بأنه «حرية تعبير».
«شــخــص مــا فــعــل شيئاً مـــا» التي 
قالتها النائبة الأميركية لوصف مقتل 
ثــلاثــة آلاف شــخــص فــي الــهــجــوم على 
بــرج الــتــجــارة الــعــالمــي، جملة معدومة 
الحس، لكنها لا تكاد تذكر، إن قورنت 
بما يقال على قناة الجزيرة وما سيق 
مــن تــبــريــرات لـــلإرهـــاب، ومـــا يــمــرر من 
رسالة ضمنية عن كره الآخر وشيطنته، 
واستدعاء «عدالة تاريخية» مزعومة 
ومبنية على رواية رجال قطر للتاريخ. 

من اللافت أن الجملة جــاءت في كلمة 
النائبة المسلمة المحجبة أمــام «كير»، 
المنظمة الأمــيــركــيــة المــدعــومــة مــن قطر 

والمرتبطة بالإخوان.
الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة تـــضـــيـــق 
إلــهــان عــمــر. لكنها تريد  بتصريحات 
مــــن عــــالــــم الــــشــــرق الأوســـــــــط، الــــدائــــرة 
الــضــيــقــة حـــول الـــقـــرضـــاوي، أن يتسع 
لـــتـــحـــريـــض الـــــقـــــرضـــــاوي عــــلــــى قـــنـــاة 
الــجــزيــرة، وتحريض مذيعي القنوات 
القطرية التركية الأخـــرى. وأن يعيش 
تــحــت رحـــمـــة الــشــبــاب المــتــطــرف الـــذي 
تخرج على يــده لكي يوجه الرصاص 
لا الكلمات. الولايات المتحدة تعتقد أن 
التحريض يمكن أن ينطلق مــن قطر، 
ويسافر، ويطير عبر الأثــيــر، ثم يأتي 
على حدود الولايات المتحدة ويتوقف، 

ملتزماً برسم خريطتها.
وحــين تعاقب، تــوزع العقاب على 

جمهور قناة الجزيرة، وتعفي القناة 
الــدول  نفسها. كــل مــواطــن مسالم فــي 
الــتــي يــطــالــهــا الــحــظــر الأمــيــركــي على 
الـــدخـــول، أو التشديد  مــنــح تــأشــيــرات 
الأوروبي غير المعلن، يدفع ثمن الجرم 
القطري المحتمي بالحصانة القطرية 
(الغريب أن أفراد المجموعات المدعومة 
قطرياً صارت فرصتهم أكبر في الهجرة 

إلى أوروبا).
جوقة مؤيدي إلهان عمر، وتوكل 
كرمان، هي نفسها جوقة مؤيدي قطر.
الساسة الأميركيون - الحساسون 
ولهم الحق إزاء تصريحات إلهان عمر 
- عليهم أن يستمعوا إلى بث «الجزيرة» 
الـــــنـــــاطـــــق بــــالــــعــــربــــيــــة لمــــــــدة أســـــبـــــوع. 
سيصابون بــأزمــة قلبية. نتمنى لهم 
السلامة، ولكن نتمنى أن يتمنوا لنا 
أيضاً السلامة، ويكفوا عن هذا النفاق 

السياسي.

خالد البري



الــــرأي

فـــي قـــــراءة أولــــى لــبــيــان الــبــيــت الأبـــيـــض حـــول المــكــالمــة 
الهاتفية التي أجراها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب 
الليبي المشير خليفة حفتر، فإن  القائد العام للجيش  مع 
بيان البيت الأبيض جاء بعد حــدوث المكالمة بأيام قليلة، 
وكان إعلانه عن تفاصيل المكالمة عشية التوافق الأميركي 
- الــروســي على رفــض قـــرار تقدمت بــه ألمــانــيــا وبريطانيا 
لإيقاف وعرقلة الجيش الليبي عن تقدمه لتحرير العاصمة 
من ميليشيات تنظيم «الإخـــوان»، والعصابات الإجرامية 

المتحالفة معه.
دلالات التوقيت في إعلان البيان، والألفاظ والصفات 
لــلــمــتــحــدثــين، تـــحـــدد مــعــالــم الـــرؤيـــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ ووصـــف 
المشير حفتر بقائد الجيش، والثناء على دوره في مكافحة 
الإرهاب، جميعها نقاط لا يمكن إغفالها، بعد نضوج الموقف 

الأميركي، وانقشاع الضبابية في رؤية المشهد الليبي.
البيان الذي جاء فيه أن «السيدين ترمب وحفتر ناقشا، 
يــوم الاثنين الماضي، الجهود المستمرة لمكافحة الإرهــاب، 
والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا... والسيد 
ترمب اعــتــرف بجهود السيد حفتر فــي مكافحة الإرهــاب 
وتأمين موارد ليبيا النفطية، وناقش الاثنان رؤية مشتركة 

لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي».
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي جــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن الــبــيــت 
الأبيض، وليس في تغريده للرئيس ترمب، كالعادة، مما 
يؤكد أنه موقف متناغم مع جميع أركان الإدارة الأميركية، 
وهو اعتراف صريح وقراءة عميقة نتج عنها تبلور لموقف 
أميركي واضح من المشير حفتر والجيش الليبي. الموقف 
الأميركي السابق أغرقته أكاذيب تنظيم «الإخوان» والنظام 
القطري في مستنقع ضحل، في محاولات بائسة لتضليل 

الموقف الأميركي والموقف الدولي.
ولعلّ ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن 
موقف وزير الدفاع الأميركي أكد هو الآخر على الموقف من 
تأييد المشير حفتر، وفي تعليق آخر على المكالمة الهاتفية 
بــين الــرئــيــس تــرمــب والمــشــيــر حــفــتــر، قـــال فــريــدريــك وهــري 
الخبير فــي مؤسسة كارنيغي للسلام: «إن هــذا الاتصال 
امتياز كبير لحفتر؛ فهو وللمرة الأولــى لديه هذا التأييد 
الشخصي الذي يرفع من مكانته، ليضعه في اتصال مباشر 

مع أقوى زعيم في العالم».
الموقف الروسي كان واضحاً منذ البداية، ولكن المفاجأة 
كانت في الموقف الأميركي، الذي انضم إلى الموقف الروسي 
في أول توافق لهما في مجلس الأمــن، منذ تاريخ طويل، 

الأمر الذي لا يمكن القفز عليه دون قراءة جيدة متأنية.
الموقف البريطاني ليس بمستغرَب، فبريطانيا تأوي 
عناصر وقادة تنظيم «الإخوان» الفارين والمطارَدين بقضايا 
في بلدانهم، عبر سنين، ولا تزال الحكومة البريطانية لم 
تبينِّ موقفها في مسألة تصنيف التنظيم «جماعة إرهابية»، 
وهي تحت مبررات وقف العمل العسكري، وضرورة إعطاء 
فرصة للحل السياسي، دخلت من تلك النافذة إلى ألمانيا. 

الــرغــم من  لــم تفلح بريطانيا فــي تمرير ورقتها على 
تــعــديــل ثــالــث فــي مــجــلــس الأمــــن، حــيــث اعــتــرضــت روســيــا 
والــولايــات المتحدة على مــشــروع البيان البريطاني حول 
ليبيا فــي الجلسة المغلقة التي دعــت لها ألمانيا بصفتها 
الرئيس الدوري لمجلس الأمن هذا الشهر، وهو توافق يحدث 

لأول مرة بين روسيا والولايات المتحدة.
بيان البيت الأبيض حول مكالمة الرئيس ترمب للمشير 
حفتر، ودعمه للجيش والمشير في الحرب على الإرهــاب، 
عقب موقف التوافق مع الموقف الروسي في مجلس الأمن، 
تؤكد تبلور رؤيــة واضحة لــلإدارة الأميركية حــول ليبيا، 
الــقــفــز من  إلـــى  ستشهد منعطفاً كــبــيــراً، ســيــدفــع كــثــيــريــن 
الــغــارق فــي مستنقع الميليشيات  الــســراج  مــركــب حــكــومــة 
والتنظيمات الإرهــابــيــة، التي حولته لمجرد «كومبارس» 
وواجهة سياسية لها، خصوصاً بعد مجاهرة مطلوبين 
دولــيــين فــي قضايا إرهـــاب وجــريــمــة منظّمة، وأســمــاؤهــم 
«أنصار  معروفة، وظهور مَن ينتمي للتنظيمات الإرهابية كـ

«داعش». الشريعة»، التي لا تخفي ولاءها لـ
مكالمة ترمب للمشير، التي دعم فيها مكافحة الجيش 
لــلإرهــاب، ودور المشير فــي حماية حــقــول النفط،  الليبي 
بــحــثــت أيــضــاً الـــرؤيـــة المــشــتــركــة لانــتــقــال لــيــبــيــا إلـــى نــظــام 

سياسي ديمقراطي.

غسان شربل
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حكايات في غياب المؤسسات

إسبانيا وتلمس الخطى الإيطالية
حــــــقــــــقــــــت الأحـــــــــــــــــــــــزاب المـــــنـــــاهـــــضـــــة 
لــلــمــؤســســاتــيــة نـــجـــاحـــات مــعــتــبــرة فــي 
جنوب أوروبــا، خلال السنوات الأخيرة، 
حيث حازت جُل الزخم السياسي الممكن 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا والــــيــــونــــان عـــقـــب الــتــعــهــد 
بالتخلص مــن الفكر السياسي السائد 
وتحدي التوافق الاقتصادي في بروكسل. 
ومع بدء عملية الاقتراع في إسبانيا 
خـــلال الــشــهــر الـــراهـــن، يــســاور الكثيرين 
الـــقـــلـــق بـــشـــأن صـــعـــود حـــركـــة «فـــوكـــس» 
المــنــاهــضــة لــلــهــجــرات والمــعــاديــة لحقوق 
المرأة، التي برزت كقوة انتخابية حقيقية 

ومؤثرة.
بالنسبة لأولئك المنزعجين من تحول 
أوروبا صوب الشعبوية، فإن مدريد على 
وجه التحديد أبعد ما تكون من التماس 
المسار الذي قطعته روما قبلها، ناهيكم 
عـــن ذكـــر بــودابــســت أو وارســـــو عــلــى أي 
حـــال. فــالأحــزاب الرئيسية فــي إسبانيا 
لا تـــزال قــويــة، وفـــي الـــصـــدارة، مــا يعني 
لــن تكون  الــبــلاد  أن الحكومة المقبلة فــي 
مــخــتــلــفــة الـــشـــيء الــكــثــيــر عـــن ســابــقــتــهــا. 
وحــتــى رغـــم أنــهــا الانــتــخــابــات الوطنية 
الثالثة فــي غضون أربــع ســنــوات، إلا أن 
الاقتصاد الإسباني قد تحمل اهتزازات 
عدم الاستقرار السياسي في ثبات يُحسد 

عليه.
ولا نعني من وراء ما تقدم القضاء 
تــــمــــامــــاً عــــلــــى مـــــخـــــاوف تـــــكـــــرار تـــجـــربـــة 
«فــــــوكــــــس» فـــــي إســــبــــانــــيــــا، الــــتــــي أوقـــــد 
إلــى صــدارة المسرح السياسي  وصولها 
الإســـبـــانـــي نــــيــــران الـــحـــمـــاســـة فــــي صـــدر 
ستيف بانون - المستشار الأسبق في إدارة 
الرئيس دونــالــد ترمب وكبير محرضي 
الــغــوغــاء مـــن الــشــعــبــويــين الأوروبــــيــــين - 
فــلــقــد أصــبــحــت أول حــــزب ســيــاســي من 
تـــيـــار الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف يـــفـــوز بــمــقــاعــد 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة الإســبــانــيــة 

(الأنـــــــدلـــــــس) مـــنـــذ رحــــيــــل الـــديـــكـــتـــاتـــور 
العسكري السابق فرانسيسكو فرانكو. 
وكانت أصوات الناخبين مهمة في تعزيز 
وضعية تحالف «حزب الشعب» من تيار 
يــمــين الـــوســـط و«حـــــزب ســـيـــودادانـــوس» 
الوسطي على رأس السلطة فــي البلاد، 
الــذي  لينتهي بــذلــك حــكــم الاشــتــراكــيــين 
اســتــمــر ٣ عـــقـــود و٦ ســـنـــوات فـــي إقــلــيــم 
الأنــدلــس. وحــركــة «فــوكــس» فــي طريقها 
لــلــفــوز بــنــحــو ١٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الأصـــوات فــي الانتخابات العامة. وهي 
نسبة رائعة للغاية بالنسبة إلى الحركة 

التي تأسست قبل ٦ سنوات فقط.

الــحــال،  وحــركــة «فـــوكـــس»، بطبيعة 
الــوحــيــدة المناهضة  الــحــركــة  ليست هــي 
للمؤسساتية التي تفوز بــالأصــوات في 
إســبــانــيــا. إذ أحـــرز «حـــزب بــوديــمــوس»، 
بــزعــامــة بــابــلــو إغــلــيــســيــاس، أداءً أســوأ 
بكثير مما كانت عليه الأوضــاع في عام 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــجــابــهــة  ٢٠١٥، عــنــدمــا 
«الاشـــتـــراكـــيـــين» فـــي حــلــبــة الانــتــخــابــات 
الإقــلــيــمــيــة الــوطــنــيــة. بــيــد أن صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع لا تــــزال ســخــيــة بــعــض الــشــيء 
وتمنح الحزب نسبة تتراوح بين ١٢ و١٣ 
فــي المــائــة مــن أصــــوات الــنــاخــبــين، مــا قد 
يجعله من بين اللاعبين في بنية ائتلاف 
ما بعد الانتخابات. كما تحظى الأحزاب 
الإقليمية بالزخم والقوة أيضاً، بما في 
ذلك حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني 

المؤيد للاستقلال.
ولاحــظ أنطونيو بــاروســو، الباحث 

فــي مؤسسة «تــيــنــيــو»، أن هــنــاك الكثير 
مــن الــنــاخــبــين الــذيــن لــم يــحــزمــوا أمــرهــم 
بــعــد، وهــــم بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٤ مـــن كل 
الــغــالــبــة  الـــتـــيـــمـــة  نـــاخـــبـــين. غـــيـــر أن   ١٠
على الجولة الانتخابية الراهنة تتعلق 
الــنــاخــبــين. لأن الحزبين  بــالــتــشــرذم بــين 
الــرئــيــســيــين الــلــذيــن هــيــمــنــا عــلــى مشهد 
السياسة الإسبانية خلال العقود الأربعة 
المنقضية، وهما «الاشتراكيون» و«حزب 
الشعب»، باتا يكافحان أيما مكافحة الآن 
للفوز بأكثر من نصف إجمالي الأصوات 
فيما بينهما. فهل سوف تنجذب مدريد 
بــين أطـــراف الطيف السياسي كما يأمل 

ستيف بانون؟
ومـــن حــســن الــطــالــع بالنسبة لــذوي 
الــتــوجــهــات المــعــتــدلــة، أن ذلـــك الأمـــر غير 
مـــرجـــح الــــحــــدوث. فــهــنــاك ثــــلاث نــتــائــج 
مــحــتــمــلــة لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، ولا يــبــدو 
المــــخــــاوف  لـــلـــقـــلـــق أو  أي مـــنـــهـــا مـــثـــيـــراً 
بــحــال. النتيجة الأولـــى تتعلق بالحزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي الــــــحــــــاكــــــم، الــــــــــذي تـــصـــدر 
الــرأي بنسبة ٣٠ في المائة،  استطلاعات 
ليشكل ائتلاف اليسار بدعم من «حزب 
بــوديــمــوس» وبعض الأحـــزاب الإقليمية 
الأخــرى. وعلى نحو بديل، ربما يتحول 
بــيــدرو ســانــشــيــز، زعــيــم الـــحـــزب، صــوب 
الوسط محاولاً تشكيل تحالف مع «حزب 
سيودادانوس» الوسطي، على الرغم من 
أن زعيمه ألبرت ريفيرا قد أعلن استبعاده 

لهذا الخيار تماماً.
فإن تمكن سانشيز من تكوين أي من 

هذه الشراكات (وهو أمر بعيد تماماً عن 
الــواقــع)، فليس هــنــاك الكثير مما  أرض 
يثير قلق الاتحاد الأوروبـــي أو مخاوف 
المستثمرين، بصفته رئيساً للوزراء، فلقد 
اعــتــمــد أجـــنـــدة ســيــاســيــة ذات تــوجــهــات 
يسارية تقليدية، مقترحاً زيادة الضرائب 
على الأثــريــاء والمــصــارف بــهــدف تمويل 
الإنــــفــــاق عـــلـــى الاســـتـــحـــقـــاقـــات الأخــــــرى. 
وتعتبر نادية كالفينو وزيرة الاقتصاد 
من كبار المسؤولين السابقين في الاتحاد 
الأوروبي، ومن غير المرجح أن ترغب في 
إغضاب بروكسل إن احتفظت بمنصبها 
الـــوزاري المقبل. وحتى في  في التشكيل 

حــالــة الــشــراكــة مــع «حـــزب بــوديــمــوس»، 
فــمــن المحتمل أن تتعامل إســبــانــيــا مثل 
البرتغال التي حاولت حكومة أنطونيو 
كوستا اليسارية فيها تخفيض العجز 
فـــي المــيــزانــيــة عـــن طــريــق الــتــعــويــل على 
أولويات الإنفاق الاجتماعي في مجالات 

مهمة مثل مشروعات البنية التحتية.
والــنــتــيــجــة الـــثـــانـــيـــة المــحــتــمــلــة هــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن «حـــزب 
الشعب» و«حـــزب ســيــودادانــوس» بدعم 

من حركة 
«فـــــــوكـــــــس» الــــشــــعــــبــــويــــة، كــــمــــا هــي 
الـــحـــال فـــي إقــلــيــم الأنــــدلــــس. وهـــــذا مما 
يــصــعــب تـــصـــوره عــلــى اعـــتـــبـــار صــــدارة 
«الحزب الاشتراكي» لاستطلاعات الرأي 
الانتخابية والحساسية الشديدة التي 
تعتري «حـــزب ريــفــيــرا» الــوســطــي بشأن 
إلــى تيار اليمين. ومــع ذلــك، فإن  تحوله 

تــحــالــف يــمــين الــوســط، لــن يشكل كــارثــة 
الــبــلاد. فمن شبه  خطيرة على اقتصاد 
المـــــؤكـــــد أن يـــعـــتـــمـــد الائـــــتـــــلاف ســيــاســة 
تـــخـــفـــيـــض الـــــضـــــرائـــــب، وتــــلــــمــــس ســبــل 
الــتــمــويــل عـــن طـــريـــق تــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
بــالــكــاد يماثل عصبة تيار  الــعــام. وهـــذا 
الـــيـــمـــين الإيـــطـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــريـــد فـــرض 
الضرائب «الثابتة» ولكنها غير مستعدة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــتــخــفــيــض الــضــرائــب 

عوضاً عن ذلك.
أمــــا الــنــتــيــجــة الانــتــخــابــيــة الــثــالــثــة 
المـــتـــوقـــعـــة هــــي أن الـــتـــشـــرذم الــســيــاســي 
بات أكبر من السماح بتشكيل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة. وفــــــي هــــــذه الــــحــــالــــة، ســـوف 
تنطلق إسبانيا مرة أخرى إلى صناديق 
الاقــتــراع، ربما بحلول موسم الخريف. 
ومن الواضح، أنه سوف يكون من الأفضل 
التيار السياسي السائد  كثيراً لمرشحي 
للتوصل إلى حل وسط يتعلق ببرنامج 
داعم للتعافي الاقتصادي الوطني الذي 
كــان متباطئاً فــي قــوة ورزانــــة. حتى إن 
لـــم يــفــعــلــوا ذلــــك، فــلــقــد أثــبــت الاقــتــصــاد 
الإسباني مرونته وقــوة تحمله وتكيفه 
مع مختلف الأوضــاع بما في ذلك غياب 

الحكومة القوية.
هــنــاك روح مــن الــتــفــاؤل شائعة بين 
أوســاط المستثمرين، حيث إن العائدات 
عـــلـــى أربـــــــاح ســــنــــدات الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الــنــذر اليسير  الإسبانية كــانــت مرتفعة 
لأكثر من نقطة مئوية كاملة من نظيرتها 
الألمانية، وأدنــى من السندات الإيطالية. 
وبعد كل هذا الزخم الكبير الذي اجتاح 
محيط الجنوب الأوروبي السياسي خلال 
الــعــقــد الـــراهـــن، بــمــا فــي ذلـــك أزمــــة إقليم 
تــزال إسبانيا غير مثيرة  كاتالونيا، لا 
الــكــبــيــر بصفة نــســبــيــة. وهـــذا من  للقلق 

قبيل المجاملات على أفضل تعبير.
* بالاتفاق مع {بلومبرغ}
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ذات يـــوم كــلــفــت الأمــــم المــتــحــدة فريقاً 
إجـــــراء تـــعـــداد ســكــانــي فـــي دولــــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش فـــي قبضة 
الإمبراطور بوكاسا. بعد انتهاء الأعمال 
اســتــقــبــل الإمــــبــــراطــــور الـــفـــريـــق الـــــذي قــال 
رئيسه التونسي إن النتيجة أظهرت أن عدد 
السكان هو أربعة ملايين ونصف المليون 
شخص. انزعج صاحب القرار. لا يريد أن 
يكون إمبراطوراً لدولة صغيرة. رد بأن عدد 
الــســكــان هــو عــشــرة مــلايــين نــســمــة. وحــين 
إلــى مــا أظهره  رد الخبير التونسي لافتاً 
الإحــــصــــاء، أمــــر الإمـــبـــراطـــور بــإلــقــائــه في 
السجن ولم يخرجه منه إلا بعد وساطات 
أفريقية وأمــمــيــة. لا يحق لــلأرقــام التمرد 
على إرادة الحكام. قبل ذلــك كــان بوكاسا 
أنفق ربع الميزانية على حفل نصب نفسه 
فيه إمــبــراطــوراً. وحــين سُئل عــن المبالغة، 

قال إنه لم يفعل سوى الاقتداء بنابليون.
روى رجل أعمال فرنسي أنه كان على 
الــزائــيــري موبوتو سيسي  يخت الرئيس 
سيكو. وخــلال الرحلة استاء الرئيس من 
دُل، فأمر برميه في النهر طعاماً 

ُّ
أداء أحد الن

للتماسيح... وهكذا كــان. اختار الرئيس 
المـــلـــهـــم اســـمـــه «مــــوبــــوتــــو ســيــســي ســيــكــو 
وازابانغا» الذي يعني «الديك الذي يعاشر 

كل الدجاجات».
ذات يوم زار متملق من ساحل العاج 
العقيد معمر القذافي وأقنعه بــأن زعامة 
ليبيا قليلة عليه، وأن لقبه الحقيقي يجب 
أن يــكــون «مــلــك مــلــوك أفــريــقــيــا». دغــدغــت 

اللعبة مشاعر الرجل المريض. أمر بإقامة 
احـــتـــفـــال. لـــم يــكــن فـــي أفــريــقــيــا مـــلـــوك، بل 
سلاطين في مجموعات وقبائل. ولم يكن 
أمام مساعدي القائد غير البحث عن تاج، 
واشتروه واحتفلوا معه. وكان القذافي قبل 
هـــذا أمـــر بــإبــلاغ الــعــالــم أنـــه لا يقبل بلقب 
اللقب  الــثــورة» ثم غير  الرئيس، بل «قائد 
إلــى أن  الثائر»  إلــى «القائد الأمــمــي  ثانية 
أصبح «قائد الثورة وملك ملوك أفريقيا». 
ولم يكن أمام الخارجية الليبية غير إبلاغ 

العالم باللقب الجديد.

الـــقـــذافـــي وزيـــر  يــــوم اســـتـــدعـــى  وذات 
الــخــارجــيــة وخــبــيــره الأفـــريـــقـــي عــلــي عبد 
السلام التريكي. والمهمة بسيطة. قال له: 
إلــى (المــلــك) الحسن الثاني  «تنقل رســالــة 
وتــقــول لــه فيها بــالــحــرف وبــوضــوح: أنت 
خــائــن وعــمــيــل». وكــــان يــتــصــل بــه أحــيــانــاً 
ويبلغه أمراً صارماً: «اتصل بعمرو موسى 

واشتمه».
الــقــذافــي عــلــى منبر  يـــوم وقـــف  وذات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعمد أن 
تكون كلمته أطول من كلمة باراك أوباما. 
حــــــاول أمــــــام الـــكـــامـــيـــرات تـــمـــزيـــق مــيــثــاق 

المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، وحــــين لـــم يــنــجــح رمـــاه 
أرضــاً، وطالب مندوب ليبيا لدى المنظمة 
الدولية بإعادة تحريك التحقيق في اغتيال 
الرئيس جــون كيندي. ولــم يغبْ عــن باله 
لاحـــقـــاً مــطــالــبــة وزيـــــر خــارجــيــتــه بــالــعــمــل 
مــن أجــل طــرد ســويــســرا مــن الأمـــم المتحدة 

وتقسيم السعودية.
الــعــراقــي  الــجــيــش  وذات صــيــف غــــزا 
الـــكـــويـــت. وبـــعـــد ســــاعــــات اســـتـــدعـــي إلـــى 
مقر القيادة العامة وزيــر الدفاع العراقي 
ومعه رئيس أركان الجيش ليبلغهما أحد 

الضباط أن الجيش اجتاح الكويت. وبعد 
أيــــام ســيــبــلــغ صــــدام حــســين الــرجــلــين أنــه 
ل، من أجل السرية، استخدام وحدات 

ّ
فض

تأتمر مباشرة بأوامره.
مــا تــقــدم لا يــنــدرج فــي بـــاب الأخــبــار 
الــطــريــفــة الــتــي يــمــكــن الــعــثــور عــلــيــهــا في 
الإنــتــرنــت. إنــهــا حفنة مــن روايــــات كثيرة 
الــرجــال المعنيين بــالأحــداث؛  سمعتها من 
وبينهم وزيــر الخارجية الليبي السابق 
عبد الــســلام الــتــريــكــي، والــفــريــق أول نــزار 
الخزرجي رئيس أركـــان الجيش العراقي 

ساعة الغزو.

تُــــذكّــــر هــــذه الــــروايــــات بــمــا يــمــكــن أن 
يتعرض له بلد من البلدان حين يستولي 
على الأخــتــام فيه رجــل لا علاقة له بفكرة 
الــنــاس، ولا علاقة  الــدولــة وإدارة شـــؤون 
لـــه أيـــضـــاً بــالاقــتــصــاد وحـــقـــوق المـــواطـــن، 
ولا بــالمــواثــيــق الــدولــيــة ومـــوازيـــن الــقــوى 
والــقــانــون الــدولــي والأعــــراف المعمول بها 
في التعامل بين الأمم. تُذكّر هذه الروايات 
أيــــضــــاً بــــالمــــأســــاة الــــتــــي يــشــكــلــهــا غـــيـــاب 
المؤسسات. هل كان للغزو العراقي الكارثي 
للكويت أن يحدث لو كانت هناك مؤسسة 

المــرور عبرها ويملك أعضاؤها  لا بد من 
حـــق إبـــــداء الـــــرأي والــتــنــبــيــه إلـــى المــخــاطــر 
والانــــعــــكــــاســــات؟ وهـــــل كـــــان بــاســتــطــاعــة 
الــقــذافــي مــثــلاً أن يــأمــر فــي ١٩٧٥ بخطف 
وزراء منظمة «أوبـــك» مع تعليمات بقتل 
الوزيرين الإيراني والسعودي لو كانت في 
القرارات  طرابلس مؤسسات كفيلة بلجم 

المتهورة المجنونة؟
نــكــتــب لأن دولاً عـــربـــيـــة عـــــدة دفــعــت 
«المــنــقــذ»  ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــلــغــيــاب المــفــاجــئ لـــ
الـــذي أقـــام طــويــلاً وهــنــدس «دولــتــه» على 
قاعدة وحــيــدة؛ هي استمراره في القصر 

مع المحيطين به. لا قبول بفكرة المؤسسات 
وفــصــل الــســلــطــات. والمــعــيــار الــوحــيــد هو 
الـــــــولاء، بــعــيــداً عـــن الـــكـــفـــاءة وهــمــومــهــا. 
هكذا يصبح البرلمان برلمان القائد. والأمر 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلــــى الــجــيــش والــقــضــاء. 
وحـــين تــهــب الــعــاصــفــة وتــجــرف «المــنــقــذ»، 
يــحــصــل الانــهــيــار الــكــبــيــر، ويــخــرج البلد 
عارياً لمواجهة الأحداث، فيقع في الفوضى 
القاتلة، أو في يد الميليشيات، أو التدخلات 
الأجــنــبــيــة. رأيــنــا المــشــاهــد الــعــراقــيــة غــداة 
اقتلاع نظام صدام. ولا نزال نعاين ويلات 
الانهيار الكبير الذي أعقب شطب القذافي 

ونظامه.
شـــاهـــدنـــا فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة كــيــف 
استرجع السودانيون قدرتهم على الحلم 
بــأيــام أفــضــل. وشــاهــدنــا الــجــزائــريــين في 
مليونياتهم السلمية يعبرون عن توقهم 
إلى دولة جزائرية لا تكون أسيرة التسلط 
وحــــلــــقــــات الــــفــــســــاد المـــحـــيـــطـــة بـــصـــاحـــب 
الأختام. وسمعنا في الشارعين السوداني 
والجزائري دعوات ملحة إلى محاكمة من 
تسلطوا على الناس وتلاعبوا بلقمتهم. 
والأمــــر مــشــروع ومــفــهــوم. لــكــن الأهــــم من 
محاسبة الماضي هو فتح بوابات المستقبل. 
وهذا يعني بناء توافقات سياسية تشدد 

على فكرة الدولة العصرية والمؤسسات.
حان وقت الخروج من الألعاب القديمة 
المــكــلــفــة. المــطــلــوب رئــيــس طــبــيــعــي لــدولــة 
طبيعية تعيش في ظل المؤسسات وحكم 

القانون.

الأهم من محاسبة الماضي هو فتح بوابات المستقبل
وهذا يعني بناء توافقات سياسية تشدد على فكرة الدولة العصرية والمؤسسات



التضخم السنوي يتراجع في منطقة اليورو
 خلال مارس إلى ١٫٤ ٪

بروكسل: عبد الله مصطفى

تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة 
الــيــورو خــلال مــارس (آذار) المــاضــي إلــى ١٫٤ في 
المائة، مقارنة مع ١٫٥ في المائة في الشهر الذي 
سبقه، بينما استقرّ التضخم السنوي للاتحاد 
الأوروبي بأكمله في هذا الشهر عند ١٫٦ في المائة.

وجــــــاء أدنــــــى تــضــخــم ســـنـــوي فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي خــلال مــارس في البرتغال عند نسبة 
٠٫٨ في المائة، ثم اليونان عند ١ في المائة، بينما 
جــاءت المستويات المرتفعة في رومانيا بنسبة 
٤٫٢ في المــائــة، والمجر ٣٫٨ في المــائــة، ثم هولندا 

بنسبة ٢٫٩ في المائة.
وكــان التضخم السنوي في منطقة اليورو 
فــي يناير (كــانــون الثاني) المــاضــي عند ١٫٤ في 
المــائــة، وكــان الــرقــم أيضاً عند ١٫٤ فــي المــائــة في 

مارس ٢٠١٨.
وذلـــــك حــســب الأرقــــــام الــــصــــادرة عـــن مكتب 
الإحصاء الأوروبــي في بروكسل «يوروستات»، 
التي أشارت أيضاً إلى أن معدل التضخم السنوي 
في مجمل دول الاتحاد الأوروبي كان مرتفعاً في 
مــارس وفبراير (شباط) مقارنة بالرقم المسجل 

في يناير عند ١٫٥ في المائة.
وجاءت أعلى مساهمة في التضخم السنوي 
في منطقة اليورو خلال مارس من قطاع الطاقة 
الذي ساهم ب ٠٫٥٢ في المائة ثم قطاع الخدمات 

٠٫٥١ فــي المــائــة والــغــذاء والــكــحــول والــتــبــغ ٠٫٣٤ 
في المائة والسلع الصناعية التي لا تشتمل على 
مــنــتــجــات الــطــاقــة ٠٫٠٤ فـــي المـــائـــة. وقــــال مكتب 
الإحصاء الأوروبــي إن معدل التضخم الشهري 
بلغ في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ١ في 
المائة وفي الاتحاد الأوروبــي ٠٫٨ في المائة، وقد 
انخفض في ست دول أعضاء وبقي مستقرا في 

دولتين وارتفع في تسع عشرة دولة.
وتنظر أوروبا للتضخم كأحد المؤشرات على 
مدى نشاط أو تباطؤ الاقتصاد، في ظل مساعي 
التكتل الاقتصادي للخروج من نطاق التباطؤ 
في ظل اقتصاد عالمي تسوده المخاطر التجارية.
وقـــبـــل أيــــــام أظــــهــــرت مـــســـوح أن الـــشـــركـــات 
بمنطقة اليورو بدأت الربع الثاني من العام بأداء 
ضعيف إذ تباطأ النمو مجددا مخالفا التوقعات، 
على الرغم من زيادات أكثر تواضعا في الأسعار.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش 
إس مـــاركـــت» المــجــمــع لمــديــري المــشــتــريــات، الــذي 
يُعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى ٥١٫٣ 
هذا الشهر من قراءة نهائية عند ٥١٫٦ في مارس، 
لــيــأتــي دون مــتــوســط الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع 
أجــرتــه وكــالــة «رويـــتـــرز» أشـــار إلـــى ارتــفــاع عند 
٥١٫٨. وجـــاءت هــذه الــبــيــانــات بعد طــرح رئيس 
البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، لاحتمال 
تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو 

الذي يعاني صعوبات إذا استمر تباطؤه.

٦٩ مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة في ٢٠١٨ 
لندن: مطلق منير

ارتفع إجمالي أرباح الشركات 
المدرجة في بورصات دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــنــســبــة ٣٫٥ 
في المائة في السنة المالية ٢٠١٨، 
حيث بلغت نحو ٦٩ مليار دولار 
أميركي، مقابل ٦٦٫٣ مليار دولار 

في السنة المالية ٢٠١٧.
وقــال تقرير لشركة «كامكو» 
لــلاســتــثــمــار وإدارة الأصـــــــول إن 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــــي بـــورصـــة 
الكويت سجلت أعــلــى مــعــدل نمو 
على أساس سنوي بارتفاع بلغت 
المـــائـــة وصــــولاً  فـــي  نــســبــتــه ١٠٫٧ 
أن  كـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار.   ٥٫٨ إلــــــى 
السوق السعودية «تداول»، والتي 
تستحوذ وحدها على نحو ٤١٫٢ 
في المائة من إجمالي صافي ربح 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة فـــي الأســـــواق 
الــخــلــيــجــيــة لــلــســنــة المــالــيــة ٢٠١٨، 
تمكنت مــن تسجيل نــمــو بنسبة 
١٫٣ في المائة، إذ بلغ صافي ربح 
الشركات المدرجة في سوق تداول 
٢٨٫٢ مليار دولار في السنة المالية 
٢٠١٨، مقابل ٢٧٫٧ مليار دولار في 

السنة المالية ٢٠١٧.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــــان ســـوق 
أبــــوظــــبــــي لــــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة هــو 

الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد بــتــســجــيــلــه 
تراجعاً سنوياً فــي صــافــي الربح 
للسنة المالية ٢٠١٨ بلغت نسبته 
سالب ١٫٣ في المــائــة، وصــولاً إلى 

١٠٫٥ مليار دولار.
وبــصــفــة عــامــة، عـــزز مــن نمو 
أربــــاح الــشــركــات فــي الــعــام ٢٠١٨، 
الـــتـــي سجلتها  الـــقـــويـــة  الــنــتــائــج 
القيمة  أكــبــر ٣ قطاعات مــن حيث 
الـــــســـــوقـــــيـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً الـــبـــنـــوك 
والاتــــصــــالات والمـــــواد الأســاســيــة، 
التي ارتفعت أرباحها بنسبة ١١٫٨ 
في المائة و١٣٫٥ في المائة و١١٫٦ في 

المائة على التوالي.
وجـــــاء ســــوق دبــــي المـــالـــي في 
الــــريــــادة بــتــســجــيــلــه أعـــلـــى مــعــدل 
ارتـــفـــاع مــن حــيــث صــافــي الأربــــاح 
على مستوى  الحقيقية  بالقيمة 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
للعام ٢٠١٨، بقيمة بلغت ٩٫١ مليار 
دولار على خلفية نمو ثنائي الرقم 

لقطاعي البنوك والعقارات.
أما على صعيد أداء القطاعات 
المختلفة، فأكد التقرير تفوق أداء 
الــقــيــمــة السوقية  الــقــطــاعــات ذات 
الكبيرة، بما في ذلك البنوك والمواد 
الأســاســيــة والاتــــصــــالات، وكــانــت 
هي القوى الداعمة لتعزيز صافي 
الأربـــاح المسجلة فــي الــعــام ٢٠١٨. 

حــيــث ارتــفــع صــافــي ربـــح الــبــنــوك 
الــخــلــيــجــيــة لــلــســنــة المـــالـــيـــة ٢٠١٨ 
إلـــى ٣٦٫٩  المــائــة  بنسبة ١١٫٨ فــي 
مليار دولار، مقابل ٣٣ مليار دولار 
فــي السنة المالية ٢٠١٧. وتمكنت 
قطاعات البنوك فــي كافة أســواق 
دول مجلس التعاون الخليجي من 
تسجيل نمو ثنائي الرقم في أرباح 
المــالــيــة ٢٠١٨؛ بــاســتــثــنــاء  الــســنــة 
قطاع البنوك القطرية الذي سجل 

نمواً أقل.
من جهة أخرى، ارتفعت أرباح 
قطاع المواد الأساسية المدرجة في 
البورصات الخليجية بنسبة ١٣٫٥ 
في المائة وبلغت ١٠٫١ مليار دولار، 
مسجلة بذلك ثاني أعلى مساهمة 
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة عــلــى أســـاس 

قطاعي.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى أكـــــبـــــر ســتــة 
قطاعات على مستوى البورصات 
الخليجية من حيث القيمة السوقية 
(الـــــبـــــنـــــوك، والمـــــــــــواد الأســــاســــيــــة، 
والعقارات، والاتــصــالات، والسلع 
الــــرأســــمــــالــــيــــة، والمـــــــرافـــــــق) لاحـــظ 
التقرير أن هناك قطاعاً واحداً فقط، 
المــرافــق، سجل  وبالتحديد قــطــاع 
تــراجــعــاً فـــي أربـــــاح الــســنــة المــالــيــة 
لـــعـــام ٢٠١٨. حــيــث هــبــط صــافــي 
ربــح هــذا القطاع بنسبة ٥٦٫٢ في 

المائة وبلغ ١٫١ مليار دولار، مقابل 
٢٫٥ مليار دولار في السنة المالية 
٢٠١٧. فيما يعد أكبر انخفاض في 
صافي الأربــاح بالقيمة الحقيقية 
على الأساس القطاعي. إلا أن أكبر 
خـــســـارة كــانــت مـــن نــصــيــب قــطــاع 
الخدمات الاستهلاكية الذي سجل 
بــقــيــمــة ٣٦٧٫٦  خــســائــر إجــمــالــيــة 
المــالــيــة  الــســنــة  فـــي  مــلــيــون دولار 
٢٠١٨. فيما يعزى في المقام الأول 
للنتائج المالية لشركة «دي إكس 
بــي إنــتــرتــيــنــمــنــتــس» المـــدرجـــة في 

سوق دبي المالي والتي أعلنت عن 
خسائر قدرها ٦٨٧٫٧ مليون دولار 

في السنة المالية ٢٠١٨.

السعودية
وعن السوق السعودية، أشار 
التقرير إلى ارتفاع إجمالي الأرباح 
الــصــافــيــة لــلــشــركــات المـــدرجـــة في 
الــســعــوديــة بنسبة ١٫٣  الــبــورصــة 
المـــائـــة، وبــلــغــت ١٠٥٫٨ مــلــيــار  فـــي 
ريال (٢٨٫٢١ مليار دولار) في العام 
٢٠١٨، مــقــابــل ١٠٤٫٤ مــلــيــار ريــال 

فـــي السنة  مــلــيــار دولار)   ٢٧٫٨٤)
المــالــيــة ٢٠١٧. وتــفــوق أداء قطاع 
الــبــنــوك عــلــى الــقــطــاعــات الأخــــرى 
وكان أكبر القطاعات المساهمة في 
صافي الربح بتسجيله ٥٠ مليار 
ريــــال (١٣٫٣ مــلــيــار دولار). وبلغ 
صـــافـــي ربـــــح مـــصـــرف الـــراجـــحـــي 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٫٧٥ مــلــيــار   ١٠٫٣
المـــــالـــــي ٢٠١٨  الـــــعـــــام  فـــــي  دولار) 
بنمو بلغت نسبته ١٢٫٩ في المائة 
بــدعــم  المــــالــــيــــة ٢٠١٧  الـــســـنـــة  عــــن 
مــــن تـــحـــســـن إجـــمـــالـــي الإيـــــــــرادات 

الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة وصـــــافـــــي إيــــــــــرادات 
العمولات الخاصة ورسوم الدخل 

من الخدمات المصرفية.
من ناحية أخرى، حقق البنك 
الأهـــــلـــــي الـــــتـــــجـــــاري، أكــــبــــر بـــنـــوك 
المملكة، زيادة في الأرباح الصافية 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٠٫٧ مــلــيــار ريـــال 
(٢٫٨٥ مليار دولار) في العام ٢٠١٨، 
بنمو بلغت نسبته ٨٫٨ في المائة 

مقارنة بالعام السابق.
وجاء قطاع المــواد الأساسية، 
ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر قـــــطـــــاعـــــات الــــســــوق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن حــــيــــث الـــقـــيـــمـــة 
السوقية، في المرتبة الثانية، حيث 
ارتفعت أرباح القطاع بنسبة ١٧٫٢ 
في المائة وبلغت ٣٤٫٨ مليار ريال 
(٩٫٢٨ مليار دولار)، مقابل ٢٩٫٦ 
مليار ريال (٧٫٨٩ مليار دولار) في 
العام السابق. وأعلنت «سابك» عن 
ارتفاع صافي أرباحها بنسبة ١٦٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٨ وصــولاً 
إلى ٢١٫٥ مليار ريال (٥٫٧٣ مليار 
دولار) فيما يعزى إلى زيادة حجم 
الإنتاج والمبيعات بدعم من ارتفاع 
أسعار النفط على أساس سنوي، 
إلا أن صافي أرباح الربع الرابع قد 
تراجع بنسبة ١٣ في المائة ليصل 
إلــى ٣٫٢ مليار ريـــال (٨٥٣ مليون 
دولار) بسبب انخفاض متوسط 

أســعــار البيع وانخفاض العوائد 
من المشروعات المشتركة والتابعة.

عمان والبحرين
وفي سلطنة عمان، لم تشهد 
أرباح الشركات المدرجة في سوق 
مسقط للأوراق المالية تغيراً يذكر 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨، حيث  الــســنــة  فـــي 
استقرت عند مستوى ٦٢٠ مليون 
ريــال عماني (١٫٦٣ مليار دولار) 
رغـــم انــخــفــاض أربــاحــهــا بنسبة 
١٥٫٧ في المائة في الربع الرابع من 
العام ٢٠١٨. وشهد قطاع البنوك، 
أكـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات عـــلـــى مــســتــوى 
البورصة، نمواً في صافي الربح 
للعام ٢٠١٨ بنسبة ١١٫٦ في المائة.

وفي البحرين، ارتفع إجمالي 
الأرباح الصافية للشركات المدرجة 
فــي بــورصــة المنامة بنسبة ٦ في 
المائة في السنة المالية ٢٠١٨، حيث 
بلغ ٧٧١٫٣ مليون دينار بحريني 
(٢٫٠٥ مليار دولار)، مقابل ٧٢٨ 
بــحــريــنــي (١٫٩٤  مـــلـــيـــون ديــــنــــار 
الــســنــة المــالــيــة  مــلــيــار دولار) فـــي 
٢٠١٧. كــمــا ارتـــفـــع أيــضــاً صــافــي 
ربح الربع الأخير من العام ٢٠١٨ 
بنسبة ٨٫٥ فــي المــائــة إلــى نحو 
١٢٣ مليون دينار (٣٢٧ مليون 

دولار).
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«التمويلات المستدامة» و«التنمية الخضراء» أولويات قمة «الحزام والطريق»
بكين: «الشرق الأوسط»

يــجــتــمــع ٣٧ مـــن قــــادة الـــدول 
في بكين يوم الخميس المقبل في 
«منتدى الحزام والطريق»، الذي 
من المنتظر أن تتخلله اعتمادات 
لتمويل مشروعات تحترم أهداف 
الــــديــــن الـــعـــالمـــي وتـــشـــجـــع الــنــمــو 
الأخـــــضـــــر، وفــــقــــاً لمـــــســـــودة بـــيـــان 
لــلــمــنــتــدى اطــلــعــت عــلــيــهــا وكــالــة 

«رويترز».
وتستهدف «مــبــادرة الحزام 
والــــطــــريــــق»، الـــتـــي تـــعـــد مـــحـــوراً 
أســاســيــاً فــي ســيــاســات الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ، إعـــادة 
بـــنـــاء «طــــريــــق الـــحـــريـــر» الــقــديــم 
لـــربـــط الـــصـــين بــآســيــا وأوروبــــــا 
وما هو أبعد من ذلــك، من خلال 
مـــشـــروعـــات لــلــبــنــيــة الأســـاســـيـــة 
ستتطلب نفقات ضخمة. ولكن 
واشـــنـــطـــن تـــنـــظـــر إلــــــى المــــبــــادرة 
بـــنـــظـــرة مــخــتــلــفــة، فـــهـــي تــعــدّهــا 
الــصــيــنــي في  الــنــفــوذ  أداة لنشر 
الــــقــــروض  الــــــخــــــارج، وتــــــــرى أن 
الموجهة من خلال المبادرة تورط 
الــــدول فــي ديــــون غــيــر مستدامة 
مـــن خـــلال تــمــويــل مــشــروعــات لا 
تتسم بالشفافية. وكان للولايات 
المــتــحــدة مــوقــف نــقــدي إزاء قــرار 

إيــطــالــيــا الــتــوقــيــع عــلــى المــبــادرة 
المــاضــي، وهــي أول دولــة  الشهر 
في البلدان السبعة الكبار تقوم 

بهذه الخطوة.
وفي استجابة واضحة لهذه 
المــخــاوف، كــرر الــبــيــان وعـــوداً تم 
التوصل إليها في القمة الأخيرة 
تــتــعــلــق  فــــــي ٢٠١٧  لــــلــــمــــنــــتــــدى 
بـــاســـتـــدامـــة الـــتـــمـــويـــل، وأضـــــاف 

إليها سطراً عن الديون. 
وقال البيان: «ندعم التعاون 
بـــين المـــؤســـســـات المــالــيــة المــحــلــيــة 
والــــدولــــيــــة لـــتـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدات 
المــــالــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة والمـــســـتـــدامـــة 
للمشروعات»، وأضاف البيان أن 
المبادرة تشجع على تعزيز فرص 
الــتــمــويــل «بــالــتــوازي مــع احــتــرام 
الأولــــويــــات الــوطــنــيــة والــقــوانــين 
والقواعد التنظيمية والالتزامات 
الــدولــيــة، وبــمــا يتفق مــع مبادئ 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 

بشأن استدامة الدين».
وقــالــت «رويـــتـــرز» إن تعبير 
«أخضر» تكرر في مسودة البيان 
٧ مــرات. بينما لم يأتِ ذكره ولو 
لمـــرة واحــــدة فــي بــيــان الــقــمــة قبل 
عـــامـــين. وقـــــال الــبــيــان إنــــه يــؤكــد 
عــلــى أهــمــيــة الــتــنــمــيــة الــخــضــراء 
و«نــشــجــع عــلــى تــنــمــيــة الــتــمــويــل 

الأخضر بما يشمل طرح سندات 
خـــضـــراء وتــنــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

الخضراء».
وتـــشـــيـــر «رويــــــتــــــرز» إلـــــى أن 
٣٧ مـــن الــــقــــادة (مــــا بـــين رؤســــاء 
المـــقـــرر أن  دول وحـــكـــومـــات) مـــن 
يشاركوا في القمة التي ستعقد 
بين يومي ٢٥ و٢٦ أبريل (نيسان) 
الــحــالــي، إلـــى جــانــب ممثلين عن 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وإســــبــــانــــيــــا والـــــيـــــابـــــان وكــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
عــــلاوة عــلــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة والمديرة العامة لصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي. بــيــنــمــا ســتــرســل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــمــثــلــين مــن 
المــســتــويــات الــدنــيــا، مــمــا يعكس 
رؤيتها غير المتحمسة للمبادرة.

 وتــــأتــــي المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة 
الــعــام مرتفعة عــن المشاركة  هــذا 
فــي الــقــمــة المــاضــيــة الــتــي اقتصر 
الـــقـــادة الأجـــانـــب على  فيها عـــدد 

٢٩ شخصية.
وكـــــــــــــان وانـــــــــــــغ يـــــــــــي، وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي، قــــــال فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يـــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي حــــول «مـــنـــتـــدى الـــحـــزام 
ـــــة و٢٩  والــــطــــريــــق»، إن ١٢٦ دول
اتــفــاقــيــات  منظمة دولــيــة وقــعــت 

تعاون مع الصين لبناء «الحزام 
والطريق» بشكل مشترك.

وأوضــــــح أن إجـــمـــالـــي حجم 
الــــتــــجــــارة بـــــين الــــصــــين والــــــــدول 
المــشــاركــة تـــجـــاوز ٦ تــريــلــيــونــات 
تــــجــــاوز حــجــم  فــــي حــــين  دولار، 
الاســــتــــثــــمــــار ٨٠ مـــلـــيـــار دولار، 
منوها بإنشاء ٨٢ منطقة تعاون 
بـــالـــشـــراكـــة بــــين الـــصـــين والــــــدول 
المعنية؛ مما يمثل نحو ٣٠٠ ألف 
فـــرصـــة عـــمـــل؛ مـــمـــا يـــوفـــر فـــرص 

تنمية هائلة للدول المشاركة.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــال 
مساعد وزير الخارجية الصيني 
تــشــن شــيــاو دونـــــغ، إن ١٧ دولـــة 
عـــــربـــــيـــــة وقــــــعــــــت عـــــلـــــى وثـــــائـــــق 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع بــلاده 
ضمن «مبادرة الحزام والطريق»، 
وذلك خلال انعقاد الدورة الثانية 
الــعــربــي»،   - «المــنــتــدى الصيني  لـــ
الــتــي اســتــمــرت فــعــالــيــاتــهــا على 
مدار يومي ١٥ و١٦ أبريل الحالي 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة شــــنــــغــــهــــاي شـــــرق 
الــصــين، تحت شــعــار: «الإصـــلاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة». وأضــــــــاف، بــحــســب 
وكالة الأنباء الصينية الرسمية 
(شـــيـــنـــخـــوا)، إن الـــصـــين أنــشــأت 
حتى الآن شراكات استراتيجية، 
وشراكات استراتيجية شاملة مع 

١٢ دولة عربية.
وجـــــذب المـــنـــتـــدى الـــــذي عقد 
تــــحــــت عــــــنــــــوان: «بـــــنـــــاء الــــحــــزام 
والطريق... المشاركة في التنمية 
مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر  والازدهــــــــــــــــــــــار»، 
مــمــثــل عــــن الـــــدوائـــــر الــســيــاســيــة 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والــــتــــجــــاريــــة فــي 
الصين، وأكثر من ١٠ دول عربية؛ 
بينها مصر والسعودية، ولبنان 

وسلطنة عمان.
وناقش ممثلون من الحكومة 
الــصــيــنــيــة خـــلال الاجــتــمــاعــات ٣ 
محاور رئيسية؛ تمثلت في دفع 
الــتــقــاء اســتــراتــيــجــيــات التنمية 
الــصــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة، وتــعــزيــز 
تـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة - 
العربية عبر «الحزام والطريق»، 
عــلاوة على تقديم الدعم الفكري 
«الــــــحــــــزام  لــــلــــبــــنــــاء المـــــشـــــتـــــرك لـــــــ
والــطــريــق». وقـــال مساعد الأمــين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
خـــلـــيـــل إبــــراهــــيــــم مـــحـــمـــد صــالــح 
الــــــــــــــذوادي، خـــــــلال المـــــنـــــتـــــدى، إن 
«مـــــــبـــــــادرة الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 
الــتــعــاون والــتــبــادلات في  تغطي 
مجالات التجارة والبنية التحتية 
والثقافة، وإن المبادرة تتوافق مع 
الأهداف التنموية للصين والدول 

العربية.

مقابل ٦٣١ مليون دولار

«أرامكو» تستحوذ على حصة «شل» في مصفاة «ساسرف»
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو السعودية»، 
أمــــس، اســتــحــواذهــا عــلــى حصة 
شــركــة «شــل العربية السعودية 
للتكرير المــحــدودة»، البالغة ٥٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي مـــشـــروع مــصــفــاة 
«ســـاســـرف» المــشــتــرك فــي مدينة 
الــــجــــبــــيــــل الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، وذلـــــــك 
باستثمار تُقدّر قيمته بنحو ٦٣١ 

مليون دولار.
وقــالــت الــشــركــتــان فــي بيان 
ـــع إتــمــام 

ّ
مــشــتــرك إنــــه مـــن المـــتـــوق

الــصــفــقــة، الـــتـــي تـــأتـــي فـــي إطـــار 
استراتيجية «أرامــكــو» للتوسع 
في أنشطة المصبّ، في وقت لاحق 

من العام الحالي.
وتـــقـــع «مـــصـــفـــاة ســـاســـرف» 
فـــي مــديــنــة الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة، وتـــبـــلـــغ طــاقــتــهــا 
بــرمــيــل  آلاف   ٣٠٥ الـــتـــكـــريـــريـــة 

يومياً.
وقــال عبد العزيز القديمي، 
النائب الأعلى للرئيس للتكرير 
ـــــتـــــســـــويـــــق فـــي  والمـــــعـــــالـــــجـــــة وال
«أرامــــكــــو»: «ســتــحــصــل (أرامـــكـــو 
السعودية) على الملكية الكاملة 
لــــلــــمــــشــــروع، وســــتــــقــــوم بــدمــجــه 

فـــي مــحــفــظــة أعــمــالــهــا المتنامية 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــكـــريـــر والمــعــالــجــة 
والتسويق». وأضاف: «ستواصل 
الـــرائـــد  (ســــاســــرف) أداء دورهــــــا 
فــي أعــمــالــنــا فــي مــجــال التكرير 

والكيميائيات».
وتطمح أرامكو في أن تصبح 
مـــن أكــبــر شـــركـــات الــكــيــمــاويــات، 
وأكـــــبـــــر شــــركــــة طــــاقــــة مــتــكــامــلــة 
فـــي الــعــالــم، مـــع خــطــط للتوسع 
فــــي عــمــلــيــات الـــتـــكـــريـــر وإنـــتـــاج 

البتروكيماويات.
وقـــــالـــــت «شـــــــــل» إن صــفــقــة 
الـــبـــيـــع تـــأتـــي «فـــــي إطــــــار جــهــود 
مـــســـتـــمـــرة لـــتـــحـــســـين مــجــمــوعــة 
أعمال ومشاريع التكرير الخاصة 
بها، وتحقيق التكامل مع المراكز 

التجارية وقطاع الكيماويات».
وقال مدير عمليات التكرير 
والمـــعـــالـــجـــة والــكــيــمــيــائــيــات في 
شركة «شل»، جون آبوت: «ظلت 
ل نموذجاً 

ّ
(مصفاة ساسرف) تمث

لشراكة طويلة وناجحة بين (شل) 
و(أرامكو السعودية)». وأضاف: 
«سنواصل استكشاف المزيد من 

الفرص التجارية الجديدة».
ويدعم هذا الاستحواذ خطة 
«أرامكو السعودية» الهادفة إلى 

تــطــويــر ورفـــــع ســعــة مــصــافــيــهــا 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا طــويــلــة 
الأمـــد لتحقيق النمو فــي مجال 

التكرير والمعالجة والتسويق.
وبــالــنــســبــة لــشــركــة «شــــل»، 
فــإن البيع يأتي في إطــار جهود 

مـــســـتـــمـــرة لـــتـــحـــســـين مــجــمــوعــة 
أعمال ومشاريع التكرير الخاصة 
بها، وتحقيق التكامل مع المراكز 

التجارية وقطاع الكيماويات.
تُـــنـــجَـــز  ـــــع أن 

ّ
المـــــتـــــوق ومــــــــن 

صفقة البيع فــي وقــت لاحــق من 

هذا العام، وفقاً لموافقة الجهات 
التنظيمية.

وتـــبـــلـــغ الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
للمصفاة ٣٠٥ آلاف برميل يومياً، 
عة 

ّ
ومن المنتجات الرئيسية المصن

فـــيـــهـــا غـــــــاز الـــــبـــــتـــــرول المـــــســـــال، 

والنفتا، والكيروسين، والديزل، 
وزيت الوقود، والكبريت.

وقبل نحو أسبوعين، حققت 
«أرامكو» رقماً ضخماً بإجمالي 
طلبات الاكتتاب على إصدارها 
الـــدولـــيـــة.  الــــســــنــــدات  الأول مــــن 

«بــلــومــبــيــرغ» تــجــاوزت  ووفــقــاً لـــ
قيمة الطلبات التي تلقتها شركة 
«أرامــكــو السعودية» ١٠٠ مليار 

دولار.
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
الــطــلــب عــلــى «ســـنـــدات أرامـــكـــو» 
أصـــــبـــــح الأكــــــبــــــر عــــلــــى الإطـــــــلاق 
فـــي الأســـــواق الــنــاشــئــة، ليغطي 
المستهدف بـ١٠ أضعاف. ولفتت 
إلــى أن إجمالي الطلب  الــوكــالــة، 
على «سندات أرامكو» يُعدّ علامة 
على ثقة المستثمرين بالعوائد 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة وفـــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 

السعودي. 
وفـــــــــــــــــي مــــــــطــــــــلــــــــع الــــــشــــــهــــــر 
الــحــالــي، كشفت شــركــة «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة»، عـــن أربـــاحـــهـــا في 
العام الماضي ٢٠١٨، التي أظهرت 
أنـــهـــا الـــشـــركـــة الأكـــثـــر ربـــحـــاً في 
العالم، في أول إعلان عن أرباحها 

منذ نحو ٥٠ عاماً.
وحــــــقــــــقــــــت شـــــــركـــــــة الــــنــــفــــط 
الـــســـعـــوديـــة أربــــاحــــاً بــلــغــت ١١١ 
المــــاضــــي،  الـــــعـــــام  مـــلـــيـــار دولار 
وبالمقارنة، حققت شركة «آبــل»، 
الشركة العامة الأكــثــر ربــحــاً في 
العالم، ٥٩٫٤ مليار دولار في عام 
قــلــيــلاً على  يـــزيـــد  ٢٠١٨، أي مـــا 

نصف ما حققته «أرامكو»، فيما 
حققت شركة «إكــســون موبيل»، 
أكبر شركة نفط أميركية، أرباحاً 
فــــي حــين  بـــــــــ٢٠٫٨ مـــلـــيـــار دولار، 
حـــقـــقـــت شــــركــــة «رويــــــــــال داتـــــش 
شـــــل»، أكـــبـــر شـــركـــة نــفــط عــامــة، 
بـــــــــــ٢٣٫٤ مـــلـــيـــار دولار.  أربـــــاحـــــا 
وبلغت إيــرادات «أرامكو» ٣٥٥٫٩ 
مليار دولار، وفقاً لمذكرة وكالة 
«مــوديــز»، كما أن لديها سيولة 
بــــ٤٨٫٨ مليار دولار  تُــقــدر  نقدية 
في نهاية العام الماضي، تقترب 
مـــن ضــعــف ديــونــهــا الــبــالــغــة ٢٧ 

مليار دولار.
وكــــان أداء «أرامـــكـــو المــالــي» 
في العام الماضي مدعوماً بزيادة 
مــتــوســط أســـعـــار الــنــفــط بنسبة 
المــــائــــة خـــــلال عـــــام ٢٠١٨  فــــي   ٣١
مــقــارنــة مــع عــام ٢٠١٧. وتتأهب 
أرامــــكــــو لـــطـــرح ٥ فـــي المـــائـــة من 
أسهمها، وهو ما قد يكون أكبر 
طــرح عــام أولــي على الإطـــلاق، لا 
سيما أن قيمتها السوقية تقدر 
بنحو تريليوني دولار، ما يمثل 
أكــــثــــر مـــــن ضـــعـــف قـــيـــمـــة شـــركـــة 
«مايكروسوفت»، الشركة العامة 
الــعــالــم حالياً  الأكــبــر قيمة فــي 

التي تبلغ ٩٠٤٫٨ مليار دولار.

يدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو الهادفة لتطوير ورفع سعة مصافيها (الشرق الأوسط)

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية ١٫٣٪ عند ٢٨٫٢١ مليار دولار في ٢٠١٨ (رويترز)
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«على من يريد العمل في شركة (علي بابا) توقع أن يعمل من 
الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء، ستة أيام في الأسبوع. 
نحن لا نريد موظفين يريدون رفاهية العمل ٨ ساعات يومياً، وإن 
لــم تــكــن عــنــدك الــرغــبــة فــي الــعــمــل بــســاعــات الــعــمــل (٩٩٦)، فالشركة 
ليست المكان المناسب لك». هذا ما صرح به جاك ما، مالك ومؤسس 
موقع «علي بابا» الصيني، قبل أسبوع، بعد أن شهد الشهر الماضي 
احتجاجاً من العاملين في قطاع التقنية الصيني على ساعات العمل، 

التي تزيد عن ٦٠ ساعة أسبوعياً، فيما يعرف بنظام «٩٩٦».
ويقر نظام العمل الصيني ٤٠ ساعة عمل أسبوعياً، إضافة إلى ٣٦ 
ساعة عمل إضافية، وهو ما يعني أن نظام «٩٩٦» غير مخالف لنظام 
العمل الصيني. والــواقــع أن ثقافة العمل لساعات طويلة أسبوعياً 
عادت مرة أخرى للظهور في دول كثيرة، بعد أن ارتبطت قديماً بعهد 
الثورة الصناعية، حينها كانت تزيد ساعات عمل عمال المصانع على 

٧٠ ساعة أسبوعياً.
وفــي الــصــين تــحــديــداً تكثر هــذه الثقافة فــي الــشــركــات التقنية، 
فعلى سبيل المثال، تقدم شركة «هواوي» برنامجاً تدريبياً إجبارياً 
للموظفين الجدد، يمتد لمدة أسبوعين في معسكر مغلق، يتم خلاله 
إيقاظ المتدربين الساعة الخامسة صباحاً لممارسة الهرولة، ومن ثم 
أخذ حصة دراسية عن تاريخ الشركة، وإكمال باقي البرنامج حتى 
آخر النهار. وقد وصف أحد الموظفين السابقين للشركة هذا البرنامج 
«غسيل المخ»، يصبح الموظف بعده متقبلاً لساعات العمل الطويلة  بـ

المفروضة في الشركة.
كما ارتبطت ثقافة العمل لساعات طويلة بريادة الأعمال أيضاً، 
فقد سبق لإيلون ماسك، مالك ومؤسس شركة «تيسلا» للسيارات 
الكهربائية، التصريح بــأن الشخص لا يستطيع تغيير العالم إذا 
عمل لثماني ساعات يومياً فقط، وأنه كان يعمل لما يقارب ١٢٠ ساعة 
أسبوعياً، عند وجود مشكلات تصنيعية في شركته (أي ما يقارب 
١٧ ساعة يومياً)!  والواضح أن الصينيين قد اقتبسوا نظام «٩٩٦» في 
محاولات منهم لنسخ نموذج «وادي السيليكون» في الولايات المتحدة. 
وقد تعني ساعات العمل الطويلة مزيداً من التوفير للشركات، إلا أنها 
لا تعني مزيداً من النمو الاقتصادي بكل الأحـــوال. ففي حين توفر 
الشركات رواتب موظفين من خلال فرض ساعات عمل إضافية، فإنها 
لا تستطيع ضمان إنتاجية هؤلاء الموظفين بكل الأحوال. وعلى النطاق 
المحلي، فإن ساعات العمل الإضافية تزيد – من الناحية الإحصائية 
– فــرص إصــابــة الموظفين بإصابة عمل، كما أنها تؤثر على صحة 
الموظفين (وهو ما قاله المحتجون في الصين على نظام «٩٩٦»)، إضافة 

إلى تأثيرها السلبي على جودة الحياة للموظفين.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن ساعات العمل لا تعني مزيداً من 
النمو الاقتصادي بكل الأحــوال، وبشكل أدق، لم يستطع أحد إثبات 
علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي وطــول ساعات العمل؛ بل على 
العكس، فالأرقام تشير إلى أن أكثر دولة في الناتج القومي للفرد هي 
لوكسمبورغ، بمعدل ساعات عمل لا يزيد على ٢٩ ساعة أسبوعياً، 
وينخفض هـــذا الــرقــم فــي الــنــرويــج والــدنــمــارك إلـــى ٢٧ ســاعــة عمل 
أسبوعياً. بينما يزيد هذا الرقم في دول مثل المكسيك وكوستاريكا، 
إلــى ٤٣ ساعة عمل أسبوعياً، وروسيا وتشيلي إلــى ٣٨ ساعة عمل 
أسبوعياً. ويعد الاقتصاد الألماني من أقوى الاقتصادات في العالم، 
على الرغم من أن معدل ساعات العمل في ألمانيا أقل بكثير منه في 
المكسيك وإيطاليا وإسبانيا، وهي دول أضعف اقتصادياً بكل تأكيد 
من ألمانيا. ومن خلال الدراسات العلمية، يتضح أن الــدول في حال 
مرورها بمرحلة نمو، تحتاج إلى أن تكون ساعات العمل فيها أكثر 
الــدول الغنية والمتقدمة. وتشير الإحصائيات إلى  من مثيلاتها في 
أن معدل ساعات العمل انخفض بشكل ملحوظ منذ السبعينات، في 
دول شهدت تقدماً خلال العقود الأربعة الماضية، مثل ألمانيا واليابان 

وأستراليا.
إلا أن الموازنة بين النمو الاقتصادي والرفاهة المعيشية ضرورة 
لا مفر منها. فالدول لا تستفيد من النمو الاقتصادي في حال امتلاء 
مستشفياتها بمن تضرروا من ساعات العمل الطويلة. وقد سجلت 
الصين حوادث تسببت فيها ساعات العمل الطويلة في وفاة موظفين 
في شركات تقنية. كما أن الموظفين في حال عملهم ساعات إضافية، 
قد لا يستطيعون إنفاق رواتبهم، وهو ما يؤثر كذلك على الاقتصاد 
المــحــلــي. وقـــد عــانــت الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مسبقاً مــن امــتــلاء 
أرصدة مواطنيها، الذين لم يجدوا فرصة لإنفاق رواتبهم، لقلة وقت 
الاستجمام المتاح لهم بسبب طول ساعات العمل. وقد قامت كوريا 
الجنوبية في عام ٢٠٠٤ بتحديد ساعات العمل بأربعين ساعة عمل 
أسبوعياً، وانخفضت في العقد التالي ساعات العمل بشكل ملحوظ، 

ومع ذلك فلم يتوقف النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.

٩٩٦

د. عبد الله الردادي

يعول عليها لفتح آفاق جديدة لتشغيل شباب القرى

مئات المغاربة يتنافسون في تطبيقات تكنولوجيا الفلاحة بملتقى مكناس الدولي
مكناس (المغرب): لحسن مقنع

احــتــضــن المــلــتــقــى الــــدولــــي لــلــفــلاحــة 
بمكناس، ثلاث منافسات، لاختيار أفضل 
الأفكار والمشروعات الشبابية في مجال 
التطبيقات التكنولوجية على الفلاحة. 
وخصص رواق بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع 
لاحتضان هذه المنافسات، التي سيتأهل 
الــفــائــزون فيها للمشاركة فــي مسابقات 
عــالمــيــة، مــنــهــا مــســابــقــة تــحــديــات فــلاحــة 
المستقبل، التي تنظم الشهر المقبل، على 
هــامــش الــقــمــة الــعــالمــيــة لـــريـــادة الأعــمــال 

الفلاحية في اليونان.
ويـــــرى مـــصـــرف «الــــقــــرض الــفــلاحــي 
للمغرب»، راعي هذه المنافسات، أن قطاع 
الــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــفــلاحــة 
يفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الشباب في 
العالم القروي، وإمكانات هائلة لإطلاق 
مـــقـــاولات نــاشــئــة. ويـــقـــول نــوفــل شــامــا، 
أحــد مؤطري البرنامج، إن «التطبيقات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــفــلاحــة ســتــغــيــر من 
نــــظــــرة خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات والمـــعـــاهـــد 
الــتــقــنــيــة لــلــعــمــل فــــي الــــوســــط الــــقــــروي. 
فــتــشــغــيــل حـــامـــلـــي الــــشــــهــــادات لــــم يــعــد 

مقتصراً على الصناعة والخدمات».
واحــــــــتــــــــضــــــــن الــــــــــــــــــــــــرواق الـــــــخـــــــاص 
بالتكنولوجيا والفلاحة ثلاث مسابقات 
كــــبــــيــــرة. وخـــصـــصـــت المـــســـابـــقـــة الأولــــــى 

للشركات الناشئة الموجودة التي توجد 
فــــي طـــــور الإطــــــــلاق أو بــــدايــــة الـــنـــشـــاط. 
وتأهل الفائز بهذه المسابقة، التي نظمت 
تحت عــنــوان «ورشـــة الفلاحة الرقمية»، 
للمشاركة في نهائيات المسابقة العالمية 
«تحديات فلاحة المستقبل»، التي ستنظم 
على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال 
الزراعية المرتقبة في مايو (أيـــار) المقبل 
باليونان، وهــو ملتقى عالمي يترقب ١٣ 

مليون زائر.
أمــــا المــســابــقــتــان الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
وهــــــمــــــا عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي: «هــــــاكــــــاتــــــون 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــزراعــــيــــة» و«هـــاكـــاتـــون 
التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، 
فــخــصــصــتــا لـــلـــشـــبـــاب حـــامـــلـــي الأفــــكــــار 
الجديدة، والباحثين عن فرص لتحويلها 
إلى مشروعات ناشئة. وأسفرت مسابقة 
«ورشــــة الــفــلاحــة الإلــكــتــرونــيــة» عــن فــوز 
أمــين سليماني، صاحب موقع «البقالة 
الإلــكــتــرونــيــة» المــتــخــصــص فـــي تــســويــق 
وتــوزيــع منتجات التعاونيات الزراعية 
والمنتجات البيولوجية، بالمرتبة الأولى، 
بــيــنــمــا فـــــاز مــــشــــروع «مـــهـــمـــة الــهــنــدســة 
الثانية عن منتوج  الخضراء» بالجائزة 
الري الزراعي باستعمال تقنية «النانو» 
الدقيقة، التي تمكن مــن اقتصاد ٨٠ في 
المائة من استهلاك الماء مقارنة مع «تقنية 

القطرة قطرة».

ويــــــقــــــول ســــلــــيــــمــــانــــي: «أنـــــــــا فـــخـــور 
بــالــتــأهــيــل لــتــمــثــيــل المـــغـــرب فـــي مسابقة 
تحديات فلاحة المستقبل، التي سيشارك 
فــيــهــا ١٠٠ مــتــنــافــس مـــن مــخــتــلــف بــلــدان 
الــعــالــم. وأنــــا فــخــور أكــثــر لأن مــشــروعــي 
ف، خــــلال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــــرواد  ـــعـــرِّ ســـيُ
الــفــلاحــيــة، بالمنتجات المجالية  الأعــمــال 
لــلــمــغــرب، عــلــمــاً بـــأن عـــدد المــشــاركــين في 
هــذه القمة يناهز ١٣ مليون شخص من 

مختلف أنحاء العالم».
أما مسابقة «هاكاتون التكنولوجيا 
الــــزراعــــيــــة» فــتــرشــح لــهــا ١٨٠ شـــابـــاً من 
حاملي الأفكار المبتكرة في مجال تطبيق 
التكنولوجيا على الزراعة. وانتقت لجنة 
التحكيم من بينهم ٦٦ شاباً في مرحلة 
أولى، وفازت ١٦ فكرة ببطاقة المشاركة في 
نهائيات هــذه المسابقة. وتــوزع الشباب 
المشاركون إلى فرق للاشتغال على مدى 
ثلاثة أيام على الأفكار المقترحة، من أجل 
تحويلها إلى مشروعات قابلة للتحقيق، 
وذلــــك بــتــأطــيــر خــبــراء ومــســتــشــاريــن في 
مجال إحــداث المقاولات، وأطر بنكية من 
لــلــمــغــرب، للمساهمة  الــفــلاحــي  الـــقـــرض 
في بحث التركيبات المالية للمشروعات 
وفــرص تمويلها. وسيحصل الفائز في 
هـــذه المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة المــشــاركــة في 
مسابقة «فيفاتيك الدولية» التي ستجرى 

بفرنسا الشهر المقبل.

في غضون ذلــك، ترشح ١١٠ شباب 
للمشاركة فــي «هــاكــاتــون التكنولوجيا 
المالية في العالم القروي»، من خلال أفكار 
جــديــدة حــول استعمال التكنولوجيات 
الــحــديــثــة فـــي مـــجـــال الــتــمــويــل الــفــلاحــي 
المــالــيــة للفلاحين. واخــتــارت  والمــعــامــلات 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم، بــعــد إقــصــائــيــات على 
الـــشـــبـــاب  فـــــكـــــرة، شــــكــــل  مــــرحــــلــــتــــين، ١٢ 
المــشــاركــون فــرقــاً للاشتغال عليها تحت 

تأطير خبراء.
وتقول زينب غــراس، المديرة العامة 
لمــؤســســة «ســتــارتــاب المـــغـــرب»: «صحيح 
أن هــذه المسابقات ستفرز فائزين ثلاثة 
عــلــى الأقــــــل. غــيــر أن أيــــاً مـــن المــشــاركــين 
لــــن يـــعـــود خـــالـــي الـــــوفـــــاض. فـــمـــن خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه احـــتـــك بـــخـــبـــراء ومـــســـؤولـــين 
وبنكيين، وربــط علاقات، وتلقى تكويناً 
في أساليب وتقنيات بلورة المشروعات. 
وكــــل هــــذا ســيــفــيــده فـــي إنـــشـــاء مــقــاولــتــه 
الـــخـــاصـــة انـــطـــلاقـــاً مــــن فـــكـــرتـــه. كـــمـــا أن 
الــحــضــور فـــي المــلــتــقــى الـــدولـــي للفلاحة 
ن هــؤلاء الشباب من عرض  بمكناس مكَّ
أفـــكـــارهـــم، فـــي فــضــاء يـــشـــارك فــيــه ١٥٠٠ 
عارض من مختلف فروع وأوجه النشاط 
الــــزراعــــي. وشـــكـــل بــالــنــســبــة لــهــم فــرصــة 
للقاء زبائن محتملين وممونين، وربما 
مكنهم من إبرام صفقات وشراكات حول 

مشروعاتهم».

برأسمال يصل إلى ملياري دولار

بنك الخليج الدولي يستكمل تحويل فروعه في السعودية إلى مصرف محلي
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــد بــــــنــــــك الـــــخـــــلـــــيـــــج الـــــــدولـــــــي 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
بــرئــاســة عبد الــلــه الــزامــل، حيث تمت 
الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة 
مــؤلــف مــن عــشــرة أعــضــاء، فــي الــوقــت 
الــــــــذي ســـيـــتـــخـــذ الــــبــــنــــك مـــــن المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مــقــراً رئــيــســيــاً لـــه، بــرأســمــال 

قدره ٧٫٥ مليار ريال (ملياري دولار).
وتـــعـــود مــلــكــيــة الــبــنــك بــالــتــســاوي 
بين صندوق الاستثمارات العامة في 
السعودية وبنك الخليج الدولي، فيما 
يــأتــي الإعـــــلان عـــن اجــتــمــاع الجمعية 

الـــتـــأســـيـــســـيـــة عـــقـــب مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الوزراء السعودي، في شهر مايو (أيار) 
٢٠١٧، عــلــى تــحــويــل فـــروع الــبــنــك إلــى 
مصرف تجاري سعودي محلي باسم 

«بنك الخليج الدولي - السعودية».
وقـــرر أعــضــاء مجلس الإدارة في 
الاجتماع الأول، وبعد الحصول على 
عـــدم مــمــانــعــة مــؤســســة الــنــقــد العربي 
الله بن محمد  السعودي، تعيين عبد 
الــبــنــك،  الـــزامـــل رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة 
وعبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي 

رئيساً تنفيذياً.
ويــشــغــل عــبــد الــلــه الـــزامـــل رئــيــس 
مــجــلــس إدارة بــنــك الــخــلــيــج الـــدولـــي - 
السعودية منصب الرئيس التنفيذي 

لـــشـــركـــة  الإدارة  مــــجــــلــــس  وعــــــضــــــو 
الــصــنــاعــي»، كما  «الــزامــل للاستثمار 
يشغل عضوية مجالس إدارة العديد 
مـــن الـــشـــركـــات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
د  والمنظمات غير الربحية، في حين تقلَّ
عبد العزيز الحليسي الرئيس التنفيذي 
لبنك الخليج الدولي السعودية منصب 
وكــيــل المــحــافــظ لــلــرقــابــة فـــي مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي، بــالإضــافــة 
إلى توليه مناصب قيادية في عدد من 

البنوك المحلية والعالمية.
وتـــــضـــــم عــــضــــويــــة أول مــجــلــس 
الــلــه محمد  كـــلاً مــن عــبــد  إدارة للبنك 
الــــــزامــــــل رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس، ورئــــيــــس 
الله  اللجنة التنفيذية، والدكتور عبد 

الــعــبــد الـــقـــادر نــائــب رئــيــس المــجــلــس، 
ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات 
والمكافآت، وسلطان آل الشيخ رئيس 
لجنة المــراجــعــة، والــدكــتــور نجم الزيد 
المــخــاطــر، وعــبــد العزيز  رئــيــس لجنة 
الحليسي، وراجيف كاكار، وبندر بن 
مــقــرن، وأنــجــو بــاتــواردهــان، وريــاض 

الدغيثر، ومهند العزاوي.
وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه الــــــزامــــــل رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة بــنــك الــخــلــيــج الـــدولـــي - 
السعودية إن «مساهمة ودعم صندوق 
الاستثمارات العامة المتواصل سيُمكّن 
البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في 
عملياته وقاعدة عملائه على مستوى 
المملكة وبقية دول الخليج العربي، كما 

ز مــن إســهــام البنك فــي تحقيق  ســيُــعــزِّ
أهداف (رؤية ٢٠٣٠) داعماً لنمو القطاع 
المالي وتوفير فرص وظيفية للكفاءات 

الوطنية».
وأكد أن تحويل فروع بنك الخليج 
الدولي الحالية في السعودية إلى بنك 
محلي سعودي يُعتبر محوراً أساسياً 
في تنفيذ استراتيجية البنك الرامية 
إلى تعزيز مكانته والارتقاء بخدماته.
يُذكر أن بنك الخليج الدولي يُعدّ 
ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ 
نحو عقدين من الزمان، كما أن خدمات 
لــلأفــراد من  «مــيــم» المصرفية الرقمية 
بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة 

قبل خمسة أعوام.

تفاقم خسائر الكويتيين في الاستثمارات العقارية

تركيا: توقعات بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند ٢٤ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــع خــبــراء إبــقــاء «الــبــنــك المــركــزي 
ّ
تــوق

التركي»، خــلال اجتماع لجنة السياسة 
النقدية، يوم الخميس المقبل، على سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي عــنــد مــســتــوى ٢٤ في 
المـــائـــة، الـــذي أقـــره فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي، فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــراجـــع الــحــاد 
لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، 

دون تغيير.
وتــــوقــــعــــوا أن يـــبـــدأ الـــبـــنـــك تــيــســيــر 
السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها 
حــالــيــاً، فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، وأن 
يخفض الفائدة بنحو ٢٥٠ نقطة أساس 
بحلول نهاية العام. وأن يبقي «المركزي 
الــتــركــي» على سعر إعـــادة الــشــراء لليلة 
واحـــدة (الــريــبــو) بــلا تغيير فــي اجتماع 

لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس.
كــــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي أعــلــن، 
الأسبوع الماضي، أنه سيبقي على تشديد 
السياسة النقدية حتى يُظهِر التضخم 
تحسناً مقنعاً. وقفزت أسعار الغذاء في 
وقــت ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو ما 
ساهم في بقاء تضخم أسعار المستهلكين 
عند معدل يتراوح حول ٢٠ في المائة على 

الرغم من مساعٍ غير تقليدية لخفضه.
الليرة التركية نحو ٩ في  وخسرت 
المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 
الــعــام، مــع تــضــررهــا مــن مــخــاوف بشأن 
المــركــزي من العملات  احتياطيات البنك 
الأجنبية، وتوتر العلاقات مع الولايات 
المتحدة، والشكوك التي أحاطت بنتائج 
جــــرِيَــــت في 

ُ
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي أ

نهاية مارس (آذار) الماضي.
وبـــلـــغ مـــتـــوســـط الـــتـــوقـــعـــات لــســعــر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
تـــوقـــع خــبــراء  بــعــد أن  المــــائــــة،  فـــي   ٢١٫٥
اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى ٢٠٫٧٥ 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي 

.(٢٠١٩)
وأبــقــى «الــبــنــك المـــركـــزي» عــلــى سعر 
الــفــائــدة عند ٢٤ فــي المــائــة منذ سبتمبر 
المــاضــي، عندما كــان الاقتصاد  (أيــلــول) 
الــتــركــي فــي خــضــم أزمــــة عــمــلــة زجـــت به 
إلى الركود للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات. 
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، مــنــذ فــتــرة، 
بــســبــب ارتـــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة وانــهــيــار 
الـــلـــيـــرة. ويـــفـــاقـــم ارتــــفــــاع أســـعـــار المــــواد 

الغذائية الأساسية من الأزمة بشكل كبير.
ولسنين طويلة، جاوزت العقد، ظل 
الأتــــــراك يــظــنــون أنــهــم بــمــنــأى عـــن خطر 
الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن مــنــذ الــعــام 
الماضي بــدأت الأزمــة تؤثر على حياتهم 

اليومية بشكل متزايد.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــفـــواكـــه 
والــخــضــراوات، بشكل مبالغ فيه. وبعد 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة فـــــي ٣١ مـــــارس 
الماضي، أصبح الوضع أكثر سوءاً ليصل 
سعر كيلو البصل إلى ما يتراوح بين ١٠ 
و١٢ ليرة تركية (نحو ٢ إلى ٢٫٢٥ دولار) 
وهـــو أكــثــر مــن ٤ أضــعــاف الــســعــر الــعــام 
الماضي الأمــر الــذي أزعــج الأتــراك كثيراً، 
لأن البصل ومعه البطاطس (التي تدور 
أسعارها حول المعدل نفسه)، والباذنجان 
والفلفل اللذين وصلت أسعارهما إلى 
ضعف أســعــار البصل والــبــطــاطــس، من 
الأطعمة الأساسية، فضلاً عن الطماطم 
يُــبــاع بـ٣  التي أصبح الكيلوغرام منها 

دولارات.
الـــتـــركـــيـــة ٣٠ ٪  الــــلــــيــــرة  وخـــــســـــرت 
قــيــمــتــهــا خــــــلال عــــــام ٢٠١٨. وكــــان  مــــن 

تــــدهــــور الاقــــتــــصــــاد مــــن أهــــــم الـــعـــوامـــل 
فــي خــســارة حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» 
الحاكم المدينتين الرئيستين في تركيا، 
إسطنبول وأنقرة، أمام المعارضة فضلاً 
عن ٨ مــدن كبرى أخــرى في الانتخابات 

المحلية، الشهر الماضي.
ويــــلــــقــــي الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغــــان بالمسؤولية عــن تدهور 
الاقــتــصــاد والــتــراجــع الــحــاد لــلــيــرة على 
بــالــوقــوف وراء  قـــوى خــارجــيــة يتهمها 
ما يسميه «الإرهاب الغذائي» في تركيا.

ومــن أجــل تقوية قــطــاع الاقــتــصــاد، 
اســــتــــثــــمــــرت حــــكــــومــــة حـــــــزب «الــــعــــدالــــة 
الــبــنــاء على مدى  والتنمية» فــي قــطــاع 
ســنــوات، وأهــمــلــت مــجــالات أخـــرى. ولم 
تــكــن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة مــن وجهة 
نظر خبراء أتــراك، مستدامة أو موجهة 
نحو المستقبل بــدرجــة كافية، حيث تم 
إنفاق كثير من المال على البنية التحتية، 
وفي الوقت نفسه فشلت الدولة على مدى 

سنوات في زيادة الإنتاجية.
ــــع تـــركـــيـــا  وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــمــــتُّ
بالظروف المناخية المثالية للزراعة، يتم 
اســتــيــراد الــفــواكــه والــخــضــراوات، لعدم 

الاستثمار بشكل كافٍ في قطاع الزراعة.
وشهد الاقتصاد التركي في الربع 
الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٨، تــراجــعــاً بنسبة 
٢٫٥ في المائة، وللمرة الأولــى منذ عشر 
ســنــوات تــمــر تــركــيــا بــحــالــة ركــــود. كما 
ارتفع معدل البطالة بين ديسمبر (كانون 
الأول) وفــبــرايــر (شــبــاط) الماضيين إلى 
أعلى مستوى في عشر سنوات ليصل 
إلى ١٤٫٧ في المائة، بحسب أرقــام هيئة 

الإحصاء التركية.
وفي مسعى لتعزيز النمو ومكافحة 
التضخم، أعلن وزير المالية والاقتصاد، 
بيرات البيراق، خطة عمل في ١٠ أبريل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي مــتــعــهــداً بــتــكــريــس 
الوقت حتى موعد الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقبلة في عام ٢٠٢٣ من أجل 
«الإصلاحات الهيكلية وعودة الانضباط 
الصارم للميزانية». لكن خبراء قللوا من 
أهمية هذا الإعلان لافتين إلى أنه سبق 
الإعــلان عن برامج إصلاحية على غرار 
خطة العمل الأخيرة مرات عدة من قبل، 
لكنها لم تنفذ قط، ويــرون أن الحل هو 
في زيادة الإنتاجية لأن الشركات التي لا 
تحقق أرباحاً ستفلس، ويجب بالنسبة 

للفترة الانتقالية تقديم طلب للحصول 
على مساعدات دولية، وهو ما يرفضه 

الرئيس التركي.
في سياق متصل، تفاقمت خسائر 
المستثمرين الكويتيين في العقارات في 
الليرة لتصل إلى  تركيا في ظل تراجع 
١٥٠ في المائة من قِيَم شراء العقارات، لمن 
اشترى قبل ثلاث سنوات، وكذلك بسبب 
إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات في 

الأشهر الأخيرة. 
واضــطــرت كثير مــن الــشــركــات إلــى 
بـــيـــع مــــا لـــديـــهـــا مــــن وحـــــــدات بـــأقـــل مــن 
تــكــالــيــف الـــبـــنـــاء، فـــي ظـــل تــضــخــم عــدد 
المــنــازل المــتــراكــمــة فــي الــســوق إلـــى نحو 
مليوني مــنــزل، وهــو مــا يكفي لتغطية 
أربـــــعـــــة أضـــــعـــــاف مــــتــــوســــط المـــبـــيـــعـــات 
السنوية الجديدة في تركيا. وبحسب 
الــبــيــانــات، تــمــلّــك الــكــويــتــيــون فــي الــعــام 
فــيــمــا تــصــدر  ٢٠١٨ نــحــو ٢١٩٩ عـــقـــاراً، 
العراقيون قائمة الترتيب بشراء ٨٢٠٥ 
عقارات، ثم جاء الإيرانيون ثانياً بشراء 
فــالــروس.  ٣٦٥٢ عــقــاراً، ثــم السعوديون 
ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في 

تركيا نحو ملياري دولار.

خسرت الليرة التركية نحو ٩ في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام (إ.ب.أ)

لمدة ٢٠ دقيقة في نهاية الشهر

«تداول» تمدد فترة مزاد الإغلاق في المرحلة الثانية للانضمام إلى «فوتسي راسل»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «شـــركـــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية (تداول)» أنه سيتم تمديد 
فترة مزاد الإغلاق لتصبح ٢٠ دقيقة 
(بــدلاً من ١٠ دقائق) وذلك فقط يوم 
أبــريــل (نيسان)  المــوافــق ٣٠  الثلاثاء 
الــــحــــالــــي، تــــزامــــنــــاً مـــــع بــــــدء تــنــفــيــذ 
المرحلة الثانية من المراحل الخمس 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى مــــؤشــــر الأســــــــواق 
الناشئة «فوتسي راسل» في ١ مايو 

(أيار) المقبل.
وأشـــارت «شــركــة الــســوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة (تــــــــــداول)» إلـــــى أن تــلــك 
الـــخـــطـــوة ســـتـــكـــون بــحــســب أســـعـــار 
الإغـــــــلاق لـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء ٣٠ أبـــريـــل 
الحالي، موضحة أن المرحلة الثانية 
ســتــمــثــل ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــــــوزن 
الإجمالي للسوق المالية السعودية 

في مؤشر «فوتسي راسل».
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة الأولــــــــى لــضــم 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مـــؤشـــري 
«فوتسي راسل للأسواق الناشئة»، 
(آذار)  مـــــــــارس  فــــــي ١٨  بـــــــــدأت  قــــــد 
المـــاضـــي، حــيــث شــهــدت فــتــرة المـــزاد 
خــلال الجلسة التي سبقت انضمام 
السوق، تــداولات نشطة بنحو ٣٨٫٥ 
مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 

١٫٤ مليار ريال (٣٧٣٫٣ مليون دولار) 
تمت من خلال ٥٫٤ ألف صفقة، بسبب 
التابعة  دخــول الصناديق الأجنبية 

لمؤشر «فوتسي راسل».
وكــانــت «فــوتــســي راســــل» قالت 
إن السوق السعودية ستكون الأكبر 
وزنـــاً فــي المــؤشــر بــالــشــرق الأوســـط، 
حيث يبلغ وزنها ٢٫٧ في المائة من 
مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع 
النسبة إلـــى ٤٫٦ فــي المــائــة فــي حــال 

إدراج شركة «أرامكو السعودية».
وبذلك تكون السوق السعودية 
خــامــس ســـوق عــربــيــة تنضم لمؤشر 
«فــوتــســي» بــعــد الــكــويــت والإمـــــارات 
ومــصــر وقــطــر، علماً بــأن الانضمام 
سيكون على مراحل بسبب الحجم 
الكبير للسوق. وسيتم ضم السوق 
عــلــى ٥ مـــراحـــل، وســتــشــكــل الــســوق 
المــائــة من  السعودية نحو ٠٫٢٥ فــي 
«فوتسي»،  حجم المؤشرات العالمية لـ
المــــائــــة مــــن حـــجـــم مــؤشــر  فــــي  و٢٫٧ 
الأسواق الناشئة. وأشارت مجموعة 
«فــوتــســي راســـل» إلــى أن السعودية 
ستكون تاسع أكبر سوق ناشئة من 
أصــل ٢٥ سوقاً في «مؤشر فوتسي 

للأسواق الناشئة».
وخطوة الانضمام إلى «فوتسي 
راســـــل» خــــلال شــهــر أبـــريـــل الــحــالــي 

هي المرحلة الثانية، في حين سيبدأ 
انضمام نسبة الـ٧٥ في المائة المتبقية 
بالتزامن مع المراجعات الفصلية في 
يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 
المــائــة)، وستنتهي  المقبلين (٥٠ فــي 
فــي ٢٠٢٠ بنسبة تبلغ ٢٥ فــي المائة 

مقسمة على ٣ مراحل.
وكـــــان وقـــــاص صـــمـــد، الــرئــيــس 
«فوتسي راسل» قال في  لـ التنفيذي 
وقت سابق إن «ترقية السوق المالية 
الــــســــعــــوديــــة إلــــــى مــــؤشــــر الأســـــــواق 
الـــنـــاشـــئـــة ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر الأســـهـــم 
العالمية لمؤشر (فوتسي راسل) تعد 
إنــــجــــازاً كـــبـــيـــراً، حــيــث تــلــتــزم هيئة 
الــســوق المــالــيــة و(تـــــداول) مــنــذ فترة 
طــويــلــة بــتــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للأسواق المالية في السعودية، والتي 
تم تتويجها اليوم بتلبية المتطلبات 

اللازمة للانضمام».
ويـــعـــد الانــــضــــمــــام لـــلـــمـــؤشـــرات 
العالمية بمثابة الثقة لدى المستثمرين 
في السوق المالية السعودية، ويؤكد 
الــتــي تــم تحقيقها في  الإصـــلاحـــات 
الــســوق المالية، وذلــك ضمن مواكبة 
أهـــــــداف «بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
المــالــي» و«رؤيـــة ٢٠٣٠»؛ بما يساهم 
الـــســـوق إقليمياً  فـــي تــعــزيــز مــكــانــة 

وعالمياً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
أكثر من تريليون جنيه إسترليني 

تستعد للهجرة من لندن إلى دول أوروبية
برلين: اعتدال سلامة

إلــــى قنبلة  تـــحـــوّل «بـــريـــكـــســـت» 
مـــــؤقـــــتـــــة مـــــــن غـــــيـــــر المــــــــعــــــــروف بـــعـــد 
المــــدوي. فالبرلمان  انــفــجــارهــا  مــوعــد 
البريطاني وحكومة لندن يعجزان عن 
تقرير متى وكيف ستخرج بريطانيا 
من دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا 
السياق من عدم الاستقرار السياسي، 
ثــمــة أصـــول يــقــدرهــا الــخــبــراء الألمـــان 
بأكثر من تريليون جنيه إسترليني 
تــســتــعــد لــلــهــرب مـــن بــريــطــانــيــا إلــى 
دول أوروبية مجاورة مما سيتسبب 
بفقدان سبعة آلاف وظيفة في لندن.

وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن عــام 
الــتــي  ٢٠١٦ رســــا إجـــمـــالـــي الأصــــــول 
تــم التخطيط لنقلها مــن بريطانيا 
إلـــى دول أوروبـــيـــة عــلــى ٢٠٠ مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وهــــا هـــي الــيــوم 
تقفز خمسة أضــعــاف. وتتعلق هذه 
الأصول برؤوس أموال تابعة لمصارف 
وصناديق استثمار وشركات وساطة 

وتأمين.
الــخــبــيــر الألمــــانــــي فيليب  يـــقـــول 
شـــفـــيـــنـــدل، مـــــن مــــصــــرف «دويـــتـــشـــه 
بــنــك»، إن مــا لا يقل عــن ٢٣ مؤسسة 
مــصــرفــيــة تــهــم بـــمـــغـــادرة بــريــطــانــيــا 
نحو مــدن أوروبــيــة كما فرانكفورت 
ومــــيــــلانــــو وأمـــــســـــتـــــردام. ومــــــن غــيــر 
الــواضــح بــعــد حــجــم رؤوس الأمـــوال 
الــتــي ســتــرافــق هــــذه المـــؤســـســـات في 
هــجــرتــهــا غــيــر الــطــوعــيــة. عــلــمــا بــأن 
القطاع المصرفي البريطاني سيكون 
أكثر عرضة للخسائر المالية بسبب 
حرمانه من رخص العمل الأوروبية 
ما إن يتم تطبيق قواعد «بريكست» 
عليه. لذا اختارت بعض المؤسسات 
كبيرة الحجم نقل أموالها وجزءاً من 
إلــى دول أوروبــيــة مجاورة  أصولها 

مؤخراً.
ويـــــضـــــيـــــف هـــــــــذا الــــخــــبــــيــــر بـــــأن 
الشغل الشاغل للجميع، خصوصاً 
لــنــدن، يتعلق بمصير  فــي العاصمة 
الأعمال في حال لم تتوصل بريطانيا 
ودول الاتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق 
للانفصال. ففي هذه الحالة ستشهد 

أســـــــواق المــــــال الــبــريــطــانــيــة تــقــلــبــات 
شديدة الخطورة ستشعر البورصات 

العالمية بارتجاجاتها.
ويـــخـــتـــم: «فــــي حــــال تـــم تطبيق 
اتــــــفــــــاق حــيــنــئــذ  (بــــريــــكــــســــت) دون 
ستلجأ الشركات المالية إلى اعتماد 
خــطــط طــــــوارئ لــلــحــد مـــن تــداعــيــات 
أنشطتها  السلبية على  (بريكست) 
وعــمــلائــهــا مــعــاً. ومـــن الــصــعــب لــلآن 
وضع توقعات حول المخاطر المحدقة 
بالشركات، لا سيما تلك العاملة في 
قــلــب الــقــطــاع المـــالـــي. وســيــكــون جــزء 
مــن هــذه المخاطر خــارج عــن سيطرة 

الهيئات المالية الرقابية».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل يـــقـــول فــرنــر 
بيرماير، الخبير الألماني في الأسواق 
الائتمانية الأوروبــيــة والبريطانية، 
إن الشركات البريطانية والأوروبية 
المــوجــودة فــي لندن غير قـــادرة بدقة 
على تحديد تأثير أي نوع فوضوي 
مــــن «بـــريـــكـــســـت» قــــد تـــواجـــهـــه. ولـــن 
يـــشـــمـــل هـــــــذا الــــتــــأثــــيــــر عــــمــــلاء هــــذه 
الشركات فحسب، إنما سيطال البنى 
الــتــحــتــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــريــطــانــيــة 

بكافة طبقاتها.
ويضيف هذا الخبير بأن خروج 
اتـــفـــاق سيكلف  بــريــطــانــيــا مـــن دون 
حــكــومــة لـــنـــدن ٦٫٣ إلــــى ٩ فـــي المــائــة 
من ناتجها القومي في الأعــوام الـ١٥ 
المـــقـــبـــلـــة. وكــــعــــلاج مـــســـكّـــن حــصــلــت 
الــشــركــات الألمــانــيــة والأوروبـــيـــة على 
رخـــــــص مــــؤقــــتــــة لمــــواصــــلــــة مـــــزاولـــــة 
أعــمــالــهــا فــي بــريــطــانــيــا. فــي المــقــابــل 
قــامــت المفوضية الأوروبـــيـــة بتمديد 
رخــــص غــــرف المـــقـــاصـــة الــبــريــطــانــيــة 

للعامين المقبلين.
ويــــتــــابــــع: «عــــــــلاوة عـــلـــى هــجــرة 
رؤوس الأمـــوال سيتم نقل ما لا يقل 
إلــى دول الاتحاد  عــن ٧ آلاف وظيفة 
الأوروبـــــــي. والـــلافـــت أن جــمــيــع هــذه 
الــوظــائــف عــالــيــة المــســتــوى وإداريـــــة 
تــدر على مــن يشغلها أكــثــر مــن ١٥٠ 
ألــف جنيه إسترليني سنويا. هكذا 
ستخسر مصلحة جباية الضرائب 
البريطانية نحو ٦٠٠ مليون جنيه 

إسترليني كل عام».

خطة لرفع التبادل التجاري إلى ٥٠٠ مليون دولار 

دعوات لتأسيس خط ملاحي بين مصر وتونس 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــالــب مــجــلــس الأعـــمـــال المـــصـــري - 
التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط 
ملاحي، لتسهيل حركة التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن، فـــي إطــــار خــطــة المــجــلــس 
الرامية إلى رفع حجم التبادل التجاري 

إلى ٥٠٠ مليون دولار.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال 
المصريين المهندس علي عيسى، خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لمــجــلــس 
الأعــــمــــال المــــصــــري الـــتـــونـــســـي المــشــتــرك 
بجمعية رجــال الأعمال المصريين أمس 
الأحــــد، إلـــى تــرجــمــة الــعــلاقــات المتميزة 
بـــين الــبــلــديــن إلــــى مـــشـــروعـــات حقيقية 
تخدم أهــداف التنمية وتحقق مصالح 
الــشــعــبــين. مـــؤكـــدا ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة 
من العلاقات القوية لتونس في منطقة 
المغرب العربي وأوروبا، وكذلك مميزات 
الــعــربــي والأفــريــقــي  مصر فــي محيطها 

والدولي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار عــــبــــد الــعــلــيــم 
نواره، رئيس الجانب المصري بمجلس 
الأعمال المصري التونسي المشترك، إلى 
أن المــجــلــس يعمل عــلــى زيــــادة الــتــعــاون 
المشترك في مجالات الصناعة والزراعة 
البلدين  والتجارة، والاستفادة من قوة 
على المستوى الاستثماري والتجاري، 

وكذلك في مجال التصدير.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال طــــــــــارق الــــشــــريــــف، 
رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة 
الــتــونــســيــة (كـــونـــكـــت) إن هـــنـــاك اتــفــاقــا 
مصريا - تونسيا على تحقيق تكامل 
اقـــــتـــــصـــــادي فـــــعـــــال فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
إلــى أن كلا  الإقليمية المحيطة، مشيرا 
مــن مصر وتــونــس قامت بعمل العديد 
من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، 
وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة، 
لعمل تكامل حقيقي في قطاعات الزراعة، 
والــصــنــاعــة، والــســيــاحــة، وتكنولوجيا 

المعلومات.
ودعا الشريف، المستثمرين في مصر 
إلـــى الاســتــفــادة مــن المــمــيــزات الممنوحة 
لتونس في الأســـواق الأوروبــيــة، والتي 
مكنت بلاده من تصدير ٨٠ في المائة من 
منتجاتها إلى السوق الأوروبية، خاصة 

إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئـــيـــس الــجــانــب 
الــتــونــســي بــمــجــلــس الأعــــمــــال المــشــتــرك 
جـــبـــر الـــــحـــــوات، إن رجــــــال الأعــــمــــال فــي 
البلدين، اتفقوا على أهمية زيادة التبادل 
إلــى ٥٠٠ مليون  البلدين  الــتــجــاري بــين 
دولار، مــنــوهــا إلـــى أن «مــصــر وتــونــس 
الــتــي تــســاعــد على  لديهما الإمــكــانــيــات 
تحقيق أكثر من هذا الرقم؛ بشرط توفر 
الإرادة والرغبة في زيادة التعاون، وهو 

ما نعمل عليه معا».
من جانبه، قال محسن عادل، رئيس 
الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إنه 
سيتم استضافة الوفد التونسي اليوم 
الاثنين بمقر الهيئة لإطلاع المستثمرين 
التونسيين على الخريطة الاستثمارية 
لمــــصــــر، مــــؤكــــدا أن قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الغذائية من أهــم القطاعات التي يمكن 
الانـــــطـــــلاق مـــنـــهـــا، لــتــحــقــيــق طــــفــــرة فــي 
التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات 

المشتركة.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار، 
المنطقة الصناعية الجديدة في نويبع 
والعاملة بنظام المناطق الحرة، والتي 

يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات 
المصرية التونسية، والتصدير المشترك 

إلى دول أخرى.
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، أكـــــدت رانــيــا 
الـــبـــنـــا، الــــوزيــــر مـــفـــوض تـــجـــاري نــائــب 
مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون 
دول المــغــرب الــعــربــي، أنــه يــجــري حاليا 
ــــــــ١٧ لــلــجــنــة الــعــلــيــا  الإعــــــــداد لــــلــــدورة ال
المشتركة برئاسة رئيسا مجلس الوزراء 

في البلدين.
وأكــد نجيب المنيف، سفير تونس 
بالقاهرة، أن هناك العديد من القواسم 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، وأن الــتــعــاون 
الكبير بــين رجــال الأعــمــال فــي البلدين، 
وحـــــــل المــــشــــكــــلات الــــتــــي تــــعــــوق حـــركـــة 
التجارة سيكون إضــافــة قوية لترجمة 
العلاقات القوية إلى مصالح اقتصادية 

وفتح آفاق جديدة في بلدان أخرى.
ونظمت جمعية رجال الأعمال عددا 
من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال 
فـــي الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة ومـــــــواد الــــعــــزل والــســيــاحــة 
والــــغــــزل والــنــســيــج وصـــنـــاعـــات الـــــدواء 

والإنشاءات ومواد التغليف.
وبـــحـــســـب الإحـــــصـــــاءات الــرســمــيــة 
المــصــريــة، ســجــلــت الـــصـــادرات المــصــريــة 
إلى تونس ارتفاعا ملحوظا في ٢٠١٨، 
إلــى ٤٢٧٫٣ مليون دولار، مقابل  لتصل 
٣٦١٫٤ مليون دولار فــي ٢٠١٧. بــزيــادة 

نسبتها ١٨٫٢ في المائة.
وقــال عــلاء حسين الــوزيــر المفوض، 
مدير مكتب التمثيل التجاري المصري 
بتونس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق 
الأوســــــط الــرســمــيــة المـــصـــريـــة الأســـبـــوع 
الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين 
مصر وتونس سجل نموا بنسبة ١٩٫٨ 
فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠١٨. حيث وصل 
إلى ٤٨٦٫٣ مليون دولار، مقارنة بـ٤٠٥٫٨ 
مــلــيــون دولار عـــام ٢٠١٧، مــنــهــا ٤٢٧٫٣ 
مــلــيــون دولار صـــــــادرات مــصــريــة و٥٩ 
مليون دولار واردات من تونس، مسجلا 
الــتــجــاري يصل إلى  فائضا فــي المــيــزان 

٣٦٨٫٣ مليون دولار لصالح مصر.
الـــــزيـــــوت  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار حــــســــين 
والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة تــحــتــل الــحــصــة 
الأكــــبــــر فــــي الــــــصــــــادرات المـــصـــريـــة إلـــى 

المــائــة، يليها  تــونــس بنسبة ٥١٫٩٧ فــي 
الــقــطــن والأقـــمـــشـــة الــقــطــنــيــة، ثـــم يــأتــي 
الحديد والصلب والمحضرات الغذائية 
والــصــابــون والألمــونــيــوم والــخــضــراوات 

الطازجة والزجاج ومصنوعاته.
أما فيما يتعلق بالواردات المصرية 
من تونس، فتحتل المنتجات الكيماوية 
غـــيـــر الـــعـــضـــويـــة الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مــنــهــا 
حيث تبلغ نسبتها ٥٤٫٧٧ في المائة من 
إجمالي الواردات، يليها الآلات والأجهزة 
الكهربائية بنسبة ١٤٫٢٣ في المائة، ثم 
يــأتــي الــحــديــد والــصــلــب والمــصــنــوعــات 
الــحــديــد  الـــحـــجـــر أو الإســـمـــنـــت أو  مــــن 
إلــى جانب الزيوت العطرية  الصخري، 
ومــــســــتــــحــــضــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل والـــــــــورق 

ومنتجات الخزف.
وأفــــــــاد حـــســـين أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري بين البلدين اقترب كثيرا من 
المستوى المستهدف والبالغ ٦٠٠ مليون 
دولار، والـــذي اتفق الجانبان الوصول 
إلــــيــــه خـــــلال الـــــــــدورة الــــســــادســــة عــشــرة 
مـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة المــصــريــة 
الـــــتـــــي عـــــقـــــدت عـــــــام ٢٠١٧  الـــتـــونـــســـيـــة 
بالقاهرة. وأشار إلى أن انضمام تونس 
إلـــى تجمع دول الكوميسا من  مــؤخــرا 
شأنه أن يساهم في تسهيل الصادرات 
المصرية إلى تونس وزيادة حجم التبادل 
التجاري بصورة عامة بين البلدين، كما 
أنـــه قــد يــســاعــد أيــضــا فــي تــعــزيــز فــرص 
الـــتـــعـــاون الـــثـــلاثـــي بـــين الــبــلــديــن ودول 
أفريقيا، خاصة في القطاعات الواعدة 
مثل الصناعات الإلكترونية والصناعات 
المــغــذيــة لــلــســيــارات والــطــائــرات والــغــزل 

والنسيج والملابس الجاهزة.
ويــــشــــار إلــــــى أن هــــنــــاك مــجــمــوعــة 
مــن الاتــفــاقــات هــي الــتــي تــحــكــم وتنظم 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بين 
مصر وتونس، من أهمها اتفاقية تيسير 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
(مـــنـــطـــقـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى) 
الموقعة عام ١٩٩٧، واتفاقية أغادير بين 
مصر وتونس والمغرب والأردن والموقعة 
الـــنـــفـــاذ فــي  عــــــام ٢٠٠٤ ودخــــلــــت حـــيـــز 
٢٠٠٧، فضلا عن اتفاقية منع الازدواج 
الضريبي الموقعة عــام ١٩٨٩. واتفاقية 
التعاون الاقتصادي بين البلدين الموقعة 

عام ١٩٨٩.

سفن ورافعات حاويات في ميناء الإسكندرية المصري (رويترز)
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أقمار صناعية في مدارات منخفضة لتأمين اتصالات الإنترنت على الأرض
واشنطن: تيم فرنهولز *

نـــادراً مــا تــدخــل شــركــة «أمــــازون» 
إلـــى ســـوق جــديــدة لــم يــتــم اخــتــبــارهــا 
مــســبــقــا مـــن قــبــل الــشــركــات الــنــاشــئــة. 
وعــنــدمــا أعــلــنــت الــشــركــة أخـــيـــراً أنــهــا 
تخطط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية 
لإنــــشــــاء شــبــكــة اتــــصــــالات الإنـــتـــرنـــت 
لـــم يكن  لــلــمــســتــخــدمــين عــلــى الأرض، 
صــعــبــاً أن نــتــوقــع اســـم الــشــركــة الــتــي 

«أمازون». شكلت مصدر الإلهام لـ

اتصالات فضائية
إس  إي  «إس  شــــــركــــــة  تــــشــــغــــل 
نــتــووركــس» SES Networks، عملاق 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة ومــقــرهــا مــديــنــة 
لوكسمبورغ، شبكتها الخاصة من 
 (O٣b) .«الأقمار الصناعية «أو ٣ بي
منذ عــام ٢٠١٦، التي تضم اليوم ٢٠ 
قمراً صناعياً للاتصالات. وقد تولى 
إطــلاق الأقمار الأربعة الأخيرة منها 
شركة صناعة الصواريخ الأوروبية 
«أريــانــيــســبــيــس» مــن مــطــار فضائي 
في غويانا الفرنسية، في اليوم نفسه 
الذي أعلنت فيه «أمازون» عن دخولها 

في هذا المجال.
بـــي» عــبــارة  يختصر اســـم «أو ٣ 
 O٣b=Other) «ثلاثة مليارات أخــرى»
الإنجليزية.  باللغة   (Three Billion

وهــــو يــشــيــر إلــــى عــــدد ســكــان الــعــالــم 
غــيــر المــتــصــلــين بـــالإنـــتـــرنـــت والـــذيـــن 
استهدفتهم الشركة عند تأسيسها 
من قبل غريغ وايلر عام ٢٠٠٧، بدعم 
ومــســتــثــمــريــن  إس»،  إي  «إس  مـــــن 

آخرين.
تـــأتـــي مــعــظــم أقـــمـــار الاتـــصـــالات 
الـــعـــادة، بحجم كبير  الصناعية فــي 
وتعمل مــن مـــدارات شــديــدة الارتــفــاع 
تعرف باسم «المدار الجغرافي الثابت» 
(مــــــدار دائــــــري عــلــى ارتــــفــــاع ٣٥٫٧٨٦ 
كيلومتر، أي ٢٢٫٢٣٦ ميل فــوق خط 
الاستواء)؛ لأن المعدات الفضائية عند 
ذلـــك الارتـــفـــاع تــتــحــرك بــنــفــس سرعة 
دوران الأرض، وتــتــعــلــق عــلــى نقطة 

واحدة.

مدار منخفض
بـــي»  تــــولــــت شـــبـــكـــة «أو ٣  وقــــــد 
استخدام الأقمار الصناعية في مدار 
«جغرافي غير ثابت»، لتوفير الخدمة 
نفسها وبمشاكل أقل في السرعة من 
خلال التحليق على ارتفاعات توصلها 
إلى مدارات الأرض المتوسطة، أي على 
نحو ٨٠٠٠ كيلومتر بدلاً من ارتفاعها 
لثلاثة أضــعــاف المــســافــة كما الأقــمــار 

الصناعية الأخرى.
طلق وايلر أول أقماره الصناعية 

ُ
أ

عــام ٢٠١٣، وبــحــلــول عــام ٢٠١٦، باع 

«إس إي إس»...  لــــــ بــالــكــامــل  شــركــتــه 
وأثـــبـــت الــنــجــاح الــتــجــاري والــعــلــمــي 
الــــذي حــقــقــتــه شــبــكــة «أو ٣ بــــي»، أن 
الأقمار الصناعية قادرة على منافسة 
كـــابـــلات لألـــيـــاف الــبــصــريــة (الــفــايــبــر 
أوبــتــيــك) الأرضــيــة فــي تــأمــين البنية 

التحتية اللازمة للشبكات العالمية.
في إطــار حديث أجــراه مع موقع 
«كوارتز» حول شبكة «أو ٣ بي»، التي 

انــضــم إليها قبل الاســتــحــواذ عليها 
مــن قــبــل الــشــركــة الــكــبــرى، قـــال جــون 
بــول هيمينغوي، الرئيس التنفيذي 
لــشــبــكــات «إس إي إس»: «لــقــد رأيــنــا 
أنفسنا رواداً». وقد كان على الشركة 
أن تــثــبــت قـــدرتـــهـــا عــلــى شـــــراء أكــثــر 
أقــمــار صناعية منخفضة  مــن عشرة 
الــكــلــفــة فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــمــيــز فيه 
معظم المركبات الفضائية بتصميم 

فريد وكلفة باهظة وقدرة على تطوير 
تــقــنــيــة لــلــمــســتــخــدمــين عـــلـــى الأرض 
بــأقــمــار صناعية متحركة  لــلاتــصــال 

كثيرة بدلاً من قمر واحد.
بعد تركه شبكة «أو ٣ بي»، ذهب 
وايـــلـــر لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مع 
شــركــتــي «غـــوغـــل» و«ســبــيــس إكـــس» 
لـــصـــاحـــبـــهـــا إيـــــلـــــون مــــاســــك قـــبـــل أن 
يؤسس شركته الخاصة «وان ويب» 

لإطلاق نسخة جديدة وأكثر طموحاً 
مــن مــقــاربــة «الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة في 
المــدار الجغرافي غير الثابت»، تضم 
آلاف الأقمار الصناعية الأصغر حجماً 
الــتــي تحلق على  لتوفير الإنــتــرنــت، 
ارتفاع آلاف الكيلومترات فوق الأرض 

وفي مدارها المنخفض.
وتــعــمــل «ســبــيــس إكـــــس» الــيــوم 
عــلــى تــطــويــر شــبــكــة مــشــابــهــة تحمل 
اسم «ستارلينك» بالتزامن مع جهود 
مشابهة لمنافسيها، ومن بينها شركة 
«تــيــلــيــديــســيــك» الــكــنــديــة و«بــويــنــغ» 

و«أمازون».

مدارات متوسطة
لكن بدلاً من اللحاق بتلك الشركات 
المتنافسة المحتملة في إطلاق شبكات 
الأقمار الصناعية الكبرى القريبة من 
الأرض، تخطط شركة «إس إي إس»، 
لــتــوســيــع شــبــكــة «أو ٣ بــــي» بــأقــمــار 
المـــتـــوســـط.  مــــــدار الأرض  فــــي  أخــــــرى 
وقد لا تملك هذه الأقمار ميزة القرب 
نــفــســهــا، لــكــن هــيــمــيــنــغــوي يـــقـــول إن 
أقماره الصناعية موجودة في أفضل 
المواقع لجهة الكفاءة وفاعلية الكلفة.
وأضــــاف هــيــمــيــنــغــوي: «اخــتــرنــا 
بــوضــوح ألا نذهب إلــى مــدار الأرض 
الــتــعــقــيــدات في  (لــتــفــادي)  المنخفض 
الـــشـــبـــكـــات الــــتــــي نــــقــــوم بـــإنـــشـــائـــهـــا، 

وســـتـــعـــمـــل الـــتـــقـــنـــيـــة لإطـــــــلاق مـــئـــات 
أو ربــــمــــا الآلاف مـــــن هــــــذه الأقــــمــــار 

الصناعية».
بـــــــي»، ركـــــز عـــرض  وكــــمــــا «أو ٣ 
«أمـــــازون» العلني الأول على توفير 
اتــــــصــــــال الإنـــــتـــــرنـــــت لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
المحرومة. لكن حقيقة سوق الاتصالات 
«أو  كـــ التالية: تخصص شركات  هي 
٣ بــي» الــقــدر نفسه مــن الــوقــت نفسه 
للعمل مع مزودي الاتصالات المدنيين 
والمــؤســســات الــعــســكــريــة، إلـــى جانب 
زبائن آخرين، مثل الشركات الصانعة 
للسفن البحرية. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذه الأخيرة شكلت مصدراً كبيراً 
لعائدات «أو ٣ بــي»، التي حققت عن 
طريقها ما يقارب ٨٠٠ مليون يورو 

(٨٩٧ مليون دولار) العام الماضي.
الـــذي أجــرى  ويــقــول هيمينغوي 
مــقــابــلــتــه مـــع «كـــــوارتـــــز» قــبــل إعـــلان 
«أمـــــــــــــــازون»، إن هــــــدف شـــركـــتـــه هــو 
أقــمــار الاتــصــالات الصناعية  تعميم 
الــعــالمــي لتقنية الجيل  الــتــبــنــي  قــبــل 
الخامس (٥G)، شارحاً أن «الاستثمار 
فــي البرمجة والــذكــاء لصناعة نسخ 
مطابقة للشبكات الأرضــيــة أو حتى 
التفوق عليها، هو النقطة التي يجب 

أن تصل إليه صناعتنا».

تتحرك مع ارتفاع مستوى البحار وتصمم لمقاومة الأعاصير

«مدن عائمة» لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــل شــــــــــــــــركــــــــــــــــة 
«أوشـــــيـــــانـــــيـــــكـــــس» عــــلــــى بـــنـــاء 
نــــــمــــــوذج تــــجــــريــــبــــي لــــجــــزيــــرة 
عائمة كحلّ قيد الاختبار للمدن 
التي تواجه  المكتظة  الساحلية 
تهديدات التغيّر المناخي. وجاء 
هذا الإعلان في تصريح للشركة 
أمــــــام بـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة 
بــدايــة  الــبــشــريــة  للمستوطنات 

هذا الشهر.

مدن عائمة
وكـــشـــفـــت مــجــمــوعــة تــضــمّ 
عدداً من المهندسين المعماريين 
والمـــدنـــيـــين والمـــطـــوريـــن الــذيــن 
اجــتــمــعــوا فـــي المـــقـــرّ الــرئــيــســي 
لــلأمــم المــتــحــدة أنّ هـــذه الــجــزر 
العائمة ستتصل مع بعضها 
الـــبـــعـــض لـــتـــتـــحـــوّل إلــــــى مـــدن 
عائمة مكتفية ذاتياً ترتفع مع 
مستوى البحار بأبنية مقاومة 
للأعاصير. وقال مارك كولينز 
تــشــين، رجــل أعــمــال وسياسي 
فــرنــســي - بــولــيــنــيــزي ســابــق، 
ومــــــؤســــــس «أوشــــيــــانــــيــــكــــس» 
Oceanix إنّ النموذج التجريبي 
هو عبارة عن نسخة مصغرة 
ستصبح جاهزة خلال أشهر.

وقـــد تــبــدو الــفــكــرة غــريــبــة 
بــعــض الــشــيء، ولــكــنّ ســواحــل 
أراضيها تدريجياً  المــدن تفقد 
وتــــــــزداد انـــكـــشـــافـــاً أمــــــام خــطــر 
ارتــفــاع مــســتــوى الــبــحــر، الــذي 
من المــرجّــح أن يصل إلــى سبع 
تـــقـــريـــبـــا)  بـــــوصـــــات (١٥ ســـــم 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وتــواجــه ٩٠ فــي المــائــة من 
أكـــبـــر المــــــدن الـــعـــالمـــيـــة مــخــاطــر 
الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي، بــحــســب ما 
أفــــاد فــيــكــتــور كــيــســوب، نــائــب 
رئــيــس بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة. من 
جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــمـــل بـــعـــض المــــدن 
الكبرى كسنغافورة  الساحلية 
عــلــى ردم المــحــيــطــات بــالــرمــال 
لمــــواجــــهــــة تـــقـــلّـــص خــطــوطــهــا 
الـــســـاحـــلـــيـــة، ولـــكـــنّ هــــذا الأمـــر 

يـــــــؤدي إلــــــى شــــــحّ فــــي الــــثــــروة 
الرملية.

وكــشــف بــجــاركــي إنــجــلــز، 
مــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة «بــــــجــــــاركــــــي 
إنــــجــــلــــز»، الـــشـــركـــة المـــعـــمـــاريـــة 
«أوشـــيـــانـــيـــكـــس»  الـــشـــريـــكـــة لــــ
والمسؤولة عن تجديد تصميم 
حـــــرم مــعــهــد ســمــيــثــســونــيــان، 
الـــتـــي  الـــعـــائـــمـــة  المــــنــــصــــات  أنّ 
تــمــتــدّ عــلــى مــســاحــة ٤٫٥ أكـــرة 
مــتــرا  تــــســــاوي ٤٠٤٧  (الأكــــــــرة 
الخشب  مربعا) مصنوعة من 
ـــــهـــــا ســتــشــكّــل 

ّ
والــــبــــامــــبــــو، وأن

«الـــــوحـــــدة الأســــاســــيــــة لــنــظــام 
مدني مشترك».

منصات سكنية
تــتــســع كــــلّ مــنــصــة عــائــمــة 
لـــــ٣٠٠ شــخــص وتــضــمّ أســواقــا 
ومـــــــــــزارع وشــــقــــقــــا مــنــخــفــضــة 
ــــــواح شــمــســيــة  الارتـــــــفـــــــاع وألــــــ
عــلــى الأســطــح. تشير  ستبنى 
المخططات إلى أنّ هذه المنصات 
ستتوسع بنمط كسوري على 
الشكل التالي: كلّ ستّ منصات 
ستتصل ببعضها على شكل 
مــســدّس قـــرص الــعــســل لــتــكــوّن 
لــف ســت من 

ّ
قــريــة، عــلــى أنّ تــؤ

هذه القرى بلدة يقطنها ١٠٠٠٠ 
نسمة وتغطّي ١٨٥ أكرة.

خــــــطــــــط  تـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف  لا 
«أوشــــيــــانــــيــــكــــس» كــــثــــيــــراً عــن 
مجمعات بشرية قائمة حالياً 
الــتــي تجتمع  الــســفــن  كــمــنــازل 
- كاليفورنيا،  في سوساليتو 
ومــجــمــعــات الــشــقــق الــســكــنــيــة 
الــعــائــمــة فــي هــولــنــدا، وأجــيــال 
صيادي التانكا الذين يعيشون 
مع عوائلهم في الممرات المائية 
جـــــنـــــوبـــــي الـــــــصـــــــين، والــــــجــــــزر 
القصبية الصناعية في بحيرة 
«تــيــتــيــكــاكــا» فـــي الــبــيــرو الــتــي 
قـــبـــيـــلـــة «أوروس».  تــســكــنــهــا 
بــعــض هـــذه المجتمعات  ولــكــنّ 
بــدأت  «التانكا»،  كـ الساحلية، 
الناس  تتضاءل نتيجة توافد 
إلى اليابسة للبحث عن فرص 

العمل.
ولكنّ وجه الاختلاف الذي 

يــمــيّــز مــديــنــة «أوشــيــانــيــكــس» 
هو «رؤيتها المتكاملة» بحسب 
توصيف كولينز تشين، نظراً 
لــقــدرة هــذه الــجــزر على تزويد 
نـــفـــســـهـــا بــــالــــطــــاقــــة وإشـــــبـــــاع 
إذ  الغذائية.  حاجات سكانها 
الهوائية  التوربينات  ستعمل 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى أســــطــــح هـــذه 
المنصات، والمياه في أسفلها، 
والألـــــواح الــشــمــســيــة المــنــتــشــرة 
فيها عــلــى تــولــيــد الــطــاقــة. أمّــا 
الــطــعــام، فسيتمّ تحصيله من 
الــدفــيــئــات الــزراعــيــة والــحــقــول 
الــهــوائــيــة (الــتــي تتعلق جــذور 
مزروعاتها في الهواء وتتزود 
بالأغذية والأسمدة عن طريق 
الـــبـــخـــار) والــــحــــدائــــق المـــائـــيـــة. 
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، ســـتـــعـــمـــل بــنــى 
بـــــيـــــوروك»  «مــــوريــــنــــجــــز أوف 
المشحونة كهربائياً على جذب 
المــــعــــادن والـــشـــعـــب المــرجــانــيــة 

لتثبيت الجزر في مكانها.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنّ 
أولــــــــى المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــائـــمـــة 
ستتأسس على سواحل دافئة 
كـــتـــلـــك المــــــوجــــــودة فــــي جـــنـــوب 

آسيا.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن زعـــــم 
أنّ  المــــعــــمــــاريــــين  المــــهــــنــــدســــين 
قــادرة على الصمود  المنصات 
فـــــــي وجــــــــــه أعــــــاصــــــيــــــر الــــفــــئــــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة، قــــــــال مـــهـــنـــدســـو 
الأولــــــى  المـــــــدن  إنّ  المـــحـــيـــطـــات 
فـــــي خــلــجــان  تـــبـــنـــى  يـــجـــب أن 
هـــادئـــة بــعــيــداً عـــن الأعــاصــيــر 
والأمـــــــــــــــواج الــــعــــنــــيــــفــــة. وقــــــال 
نــــيــــكــــولاس مـــــاكـــــريـــــس، مـــديـــر 
مـــركـــز هــنــدســة المــحــيــطــات في 
معهد ماساتشوستس للتقنية 
لـــوســـائـــل إعـــــلام أمـــيـــركـــيـــة، إنّ 
تـــكـــون  أن  يـــجـــب  «الـــــخـــــطـــــوات 
صغيرة. إنّ إنجاح عمل معينّ، 
يـــتـــطـــلّـــب الــــعــــمــــل فـــــي مــنــطــقــة 

محمية».
ألاّ ننسى  يــجــب  وأخـــيـــراً، 
الـــطـــاقـــة  اســــتــــهــــلاك  أنّ جــــمــــع 
وإنتاج الغذاء والسكن والبيئة 
ل 

ّ
البحرية في مكان واحد يمث

وحده تحدياً كبيراً.

تصميم لنموذج منصات سكنية في المدن العائمة من شركة «أوشيانيكس»

خبراء أميركيون يطرحون توقعاتهم عن العالم المدجج بالنظم الآلية

الذكاء الصناعي... ومستقبل البشر

لندن - واشنطن «الشرق الأوسط»

الــخــبــراء أنّ تصاعد  يَــعــتــبــر 
الذكاء الصناعي سيحسّن أوضاع 
الــنــاس فــي العقد المقبل،  غالبية 
ولكنّ كثيرين يعبّرون في المقابل، 
عن مخاوفهم من تأثير تطوّرات 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى مــعــنــى 
الانـــتـــمـــاء إلــــى الــجــنــس الــبــشــري، 
ومعنى أن يكون الإنسان منتجاً 

ويتمتّع بالإرادة الحرّة.

تعزيز قدرات الإنسان
تــــضــــاعــــف الــــحــــيــــاة الـــرقـــمـــيـــة 
ها أيضاً تعيق 

ّ
قــدرات البشر ولكن

نــشــاطــات يــمــارســونــهــا مــنــذ الأزل. 
وقد أصبحت الأنظمة التي تتحكم 
بــهــا بـــرامـــج الــتــرمــيــز الـــيـــوم أكــثــر 
انــتــشــاراً، حيث إن أكثر مــن نصف 
ســـكـــان الـــعـــالـــم يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا 
فــي عــالــم المــعــلــومــات والاتــصــالات، 
فـــيـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن فـــــــرص هـــائـــلـــة 
تــقــدّمــهــا لــهــم، إلا أنــهــم يــواجــهــون 

مخاطر غير مسبوقة بسببها.
ولــــكــــن مــــع اســــتــــمــــرار الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي المـــدعـــوم بــالــبــرمــجــيــات 
المــمــنــهــجــة (الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات)، فــي 
الـــتـــوســـع، يُـــطـــرح الـــتـــســـاؤل: «هــل 
ســــتــــصــــبــــح أوضـــــــــــــاع الـــــبـــــشـــــر فـــي 
المــســتــقــبــل أفـــضـــل مـــمـــا هــــي عــلــيــه 
الــيــوم؟». في صيف ٢٠١٨، جمعت 
مبادرة أميركية لاستقطاب أصوات 
الخبراء ما يقارب ٩٧٩ من روّاد عالم 
التقنية، والمبتكرين، والمــطــوّريــن، 
اع السياسات، 

ّ
ورواد الأعمال وصن

والباحثين والناشطين للإجابة عن 
هذا السؤال.

ـــــع هـــــــؤلاء أن تــضــاعــف 
ّ
وتـــــوق

الــصــنــاعــي الفعالية  الــذكــاء  شبكة 
ها في الوقت نفسه، 

ّ
البشرية ولكن

ســتــهــدّد الــذاتــيــة والــقــوة والــقــدرات 
الـــبـــشـــريـــة. وتــــحــــدّث الـــخـــبـــراء عــن 
الاحـــتـــمـــالات الــكــبــيــرة والمــتــنــوعــة، 
كإمكانية مــســاواة الكومبيوتر أو 
حتى تفوقه على الذكاء وكذلك على 
الإمكانات البشرية في إتمام مهام 
دة، 

ّ
القرارات المعق أساسية كاتخاذ 

والمـــنـــطـــق والـــتـــعـــلّـــم، والــتــحــلــيــلات 

الــصــعــبــة والـــتـــعـــرّف إلـــى الأنـــمـــاط، 
والـــفـــطـــنـــة الــــبــــصــــريــــة، والــــتــــعــــرّف 
إلـــى الــكــلام وتــرجــمــة الــلــغــات. كما 
أنّ الأنظمة «الذكية»  شـــدّدوا على 
في المجتمعات، والمركبات والمباني 
والمــــصــــانــــع، والأعـــــمـــــال الـــزراعـــيـــة 
ر الوقت والأموال 

ّ
والتجارية، ستوف

والأرواح، وستتيح الفرص للأفراد 
لــلاســتــمــتــاع بمستقبل ذي طــابــع 

شخصي أكثر.

تفاؤل وتشاؤم
ركّز الكثيرون في ملاحظاتهم 
الــعــنــايــة الصحية  المــتــفــائــلــة عــلــى 
والــتــطــبــيــقــات الــكــثــيــرة المــحــتــمــلــة 
لـــــلـــــذكـــــاء الــــصــــنــــاعــــي فــــــي مـــجـــال 
تشخيص الأمراض وعلاج المرضى 
أو مساعدة المواطنين الطاعنين في 
الــســن عــلــى الــتــنــعّــم بــحــيــاة أفضل 
وأصــــــحّ. كــمــا عــــبّــــروا، وفــقــاً لمــوقــع 
«بيو إنترنت»، عن حماستهم لدور 
الذكاء الصناعي في وضع برامج 
شاملة للصحة العامّة مبنية على 
كميات هائلة من البيانات التي قد 
يُــصــار إلـــى جمعها فــي الــســنــوات 
المــقــبــلــة فــــي جــمــيــع المــــجــــالات مــن 
الــجــيــنــوم الــــفــــردي إلــــى الــتــغــذيــة. 
ـــع عــــدد من 

ّ
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، تـــوق

الــذكــاء  أنّ يساعد  الــخــبــراء  هـــؤلاء 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي إحــــــــداث تـــغـــيّـــرات 
طال انتظارها في أنظمة التعليم 

الرسمي وغير الرسمي.
الــــــخــــــبــــــراء  مـــــعـــــظـــــم  أنّ  إلاّ 
المشاركين، المتفائلين منهم وغير 
المتفائلين، عبّروا عن مخاوفهم من 
تأثير هــذه الأدوات على العوامل 
الأساسية للطبيعة البشرية على 
المـــدى الــبــعــيــد. وكـــان قــد طُــلــب من 
جميع المشاركين في هذه المبادرة 
شــــرح الــســبــب الــــذي يــدفــعــهــم إلــى 
الاعـــتـــقـــاد بـــــأنّ الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
سيحسّن أوضاع البشر أم سيؤدي 
إلـــى تــراجــعــهــا. وتـــشـــارك كــثــيــرون 
قــدّم آخــرون  فــي مخاوفهم، بينما 
مقترحات لمسارات لبعض الحلول.

تهديدات قوية
وتندرج أهم التهديدات في: 

> الذكاء الصناعي ومستقبل 
يـــــعـــــبّـــــر خـــــــبـــــــراء عـــن  الــــــبــــــشــــــر: إذ 
مخاوفهم ويقترحون الحلول. وقد 
يــعــيــش الأفـــــــراد حـــالـــة مـــن خــســارة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم حــيــنــمــا 
تتولّى أدوات «الصندوق الأسود» 
المعتمدة على برامج كومبيوترية 
الــقــرارات في  تلقائياً مسألة اتخاذ 

المواضيع الأساسية، فيخسر البشر 
سيطرتهم على سير هــذه الأمــور. 
وســيــتــعــمــق هـــذا الــتــأثــيــر أكــثــر مع 
انـــتـــشـــار الأنـــظـــمـــة الآلــــيــــة وزيــــــادة 

تعقيدها.
> ســــوء اســـتـــخـــدام الــبــيــانــات: 
ويــتــمــثــل فـــي اســـتـــخـــدام الــبــيــانــات 
دة مصممة 

ّ
والمراقبة في أنظمة معق

لجني الأرباح أو لممارسة السلطة. 
ويقع معظم أدوات الذكاء الصناعي 
أو سيقع في أيدي الشركات الهادفة 
إلى الربح أو الحكومات المتعطشة 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة. وغـــالـــبـــاً مــــا تــفــتــقــر 
الأنظمة الرقمية إلى القيم والأخلاق 
التي تعتمد على ترك مسألة اتخاذ 

القرار للناس أنفسهم.
> خــســارة الــوظــائــف: سيطرة 
الذكاء الصناعي على فرص العمل 
ستزيد من الانقسامات الاقتصادية 

وتؤدي إلى ثورات اجتماعية.
الـــتـــبـــعـــيـــة: تــــراجــــع  > زيــــــــــادة 
مــــــــــهــــــــــارات الأفــــــــــــــــــــراد الإدراكــــــــــيــــــــــة 
والاجتماعية والحياتية، إذ بينما 
يرى الكثيرون في الذكاء الصناعي 
فـــــــرصـــــــة لمـــــضـــــاعـــــفـــــة الإمــــــكــــــانــــــات 
البشرية، فإنّ آخرين يرون العكس، 
ويــتــوقــعــون زيـــــادة اعــتــمــاد البشر 
عــلــى الــشــبــكــات المـــدفـــوعـــة بــــالآلات 

وتضاؤل قدرة الناس على التفكير 
لخدمة مصالحهم.

الــــــدمــــــار (أســــلــــحــــة ذاتــــيــــة،   <
وجــــريــــمــــة ســـيـــبـــرانـــيـــة، وتـــحـــويـــل 
المعلومات إلى أسلحة): يرى البعض 
في المستقبل مزيداً من التراجع في 
الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة - الــســيــاســيــة 
التقليدية ويتوقعون خسارة كبيرة 
في الأرواح نتيجة النمو المتسارع 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة الآلــــيــــة 
وتحويل المعلومات إلى سلاح على 
شكل أكــاذيــب وبــروبــاغــنــدا لضرب 
اســــتــــقــــرار المـــجـــمـــوعـــات الــبــشــريــة؛ 
حتى إن البعض يتخوّف من نجاح 
القراصنة والمجرمين الإلكترونيين 
ــــــــــوصــــــــــول إلــــــــــــى الأنـــــظـــــمـــــة  فـــــــــي ال

الاقتصادية.

حلول غير شافية
أما الحلول المقترحة فتتوجه 
نــــحــــو تــــأمــــين جـــــوانـــــب الـــصـــالـــح 

العالمي في الدرجة الأولى، مثل:
> تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــبــشــري 
عبر الحدود ومجموعات الأطراف 
المؤثرة: أي تطوير التعاون الرقمي 
الــــــهــــــادف إلـــــــى خـــــدمـــــة المـــصـــالـــح 
الــبــشــريــة بــشــكــل أفــضــل ووضــعــه 
فــي سقف الأولـــويـــات. ولا بــدّ من 
إيجاد وسائل تمكّن الناس حول 
العالم من التوصل إلى تفاهمات 

واتفاقات مشتركة.
> اعتماد أنظمة مبنية على 
الــقــيــم: تطوير ســيــاســات لضمان 
تــوجــيــه الــــذكــــاء الــصــنــاعــي نحو 
«الإنـــســـانـــيـــة» والـــصـــالـــح الـــعـــام، 
واعتماد «عقلية إنشاء المشاريع 
المـــبـــتـــكـــرة غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة» لــبــنــاء 
شــبــكــات ذكــيــة شــامــلــة لا مــركــزيــة 
«مصبوغة بالتعاطف» مهمتها 

مساعدة البشر.
> منح الأولوية للأشخاص: 
تــــــعــــــديــــــل الــــــنــــــظــــــم الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لمـــســـاعـــدة الــبــشــر 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل عـــلـــى «الـــتـــســـابـــق 
مــع الــروبــوتــات»، وإعـــادة توجيه 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية 
نــحــو تــوســيــع إمـــكـــانـــات وقــــدرات 
الـــبـــشـــر بــــهــــدف زيــــــــادة الـــتـــعـــاون 
الـــبـــشـــري مــــع الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
وضبط الاتجاهات التي قد تؤدي 
إلى تراجع أهمية البشر في وجه 

الذكاء المبرمج.

دعوات إلى تنظيم شبكات الذكاء الصناعي
طــرحــت مجموعة «بــيــو إنــتــرنــت» على 
الــســؤال التالي: «رجــاءً،  الخبراء المشاركين 
روا في السنوات المقبلة حتى عام ٢٠٣٠،  فكِّ
ما دام المحلّلون يتوقعون أنّ يصبح الناس 
أكثر اعتماداً على شبكات الذكاء الصناعي 
في الأنظمة الرقمية المركّبة. ويعتبر البعض 
أنــنــا كبشر ســنــواظــب على تطوير حياتنا 
بناءً على النتائج الإيجابية بينما نستخدم 
هـــذه الأدوات الشبكية عــلــى نــطــاق واســـع، 
أنّ اعتمادنا المتزايد  فــي حــين يــرى آخـــرون 
على الذكاء الصناعي والأنظمة المرتبطة به 

سيؤدي غالباً إلى نشوء مصاعب شائعة.
والــســؤال الــجــوهــري: هــل تعتقدون أن 
المــتــقــدّم والأنظمة  الــذكــاء الصناعي  تعزيز 
الــتــقــنــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــــه لـــلـــقـــدرات الــبــشــريــة 
الــقــدرات، هــو الاحتمال  وتمكينها مــن تلك 
الأكـــبـــر لمـــا ســـنـــراه بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠؟ هل 

ســيــكــون الــنــاس أفــضــل حـــالاً مــمــا هــم عليه 
الــذكــاء الصناعي والتقنيات  أنّ  الــيــوم؟ أم 
المــرتــبــطــة بـــه ســتــضــعــف اســتــقــلالــيــة البشر 
وقوتهم إلى درجة أنّ حالهم سيكون أسوأ 

مما هو عليه اليوم؟».
الــرغــم مــن الجوانب  بشكل عــام، وعلى 
السلبية التي يهابها الخبراء، صــرّح ٦٣٪ 
هم يأملون 

ّ
من المشاركين في هذه المبادرة بأن

أنّ يكون حال معظم الناس أفضل عام ٢٠٣٠، 
قــالــوا إنهم يعتقدون العكس.  مقابل ٣٧٪ 
ولــفــت عـــدد مــن رواد الــفــكــر الــذيــن شــاركــوا 
في هذا الاستطلاع إلى أنّ الاعتماد المتزايد 
للبشر على الأنظمة التقنية لن يسير على ما 
يرام إلاّ في حال تمّت مراقبة هندسة وتوزيع 
وتحديث هذه الأدوات والمنصات والشبكات 
عن قــرب. أمّــا أهم وأقــوى وأشمل الإجابات 

التي حصلنا عليها فجاءت من:
> سونيا كاتيال، المديرة المساعدة في 
مركز «بيركلي للقانون والتقنية» وعضوة 

مجلس مستشاري الاقتصاد الرقمي بوزارة 
ــه «في 

ّ
أن عت 

ّ
التجارة الأميركية، والــتــي توق

الــكــبــرى  عــــام ٢٠٣٠، ســتــتــمــحــور المــجــمــوعــة 
مــن الأســئــلــة حـــول كيفية تــأثــيــر فــهــم الــذكــاء 
الصناعي وتطبيقاته على مــســار الحقوق 
ــــنــــا ســنــكــون 

ّ
المـــدنـــيـــة فــــي المــســتــقــبــل. كـــمـــا أن

عــلــى مـــوعـــد مـــع الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة حــول 
 التجمّع والبناء 

ّ
الخصوصية والخطاب وحق

ص، التي ستُطرح من جديد 
ّ

التقني للتشخ
في سياق الذكاء الصناعي وتدفعنا بدورها 
إلى طرح أسئلة إضافية في عمق معتقداتنا 
ــر الــفــرص للجميع. أمّــا 

ّ
حــول المــســاواة وتــوف

تحديد هوية المستفيدين والمتضررين في هذا 
العالم الجديد فيعتمد على مدى التوسّع في 
تحليلنا لهذه الأسئلة اليوم لأجل المستقبل». 
المهم: علينا أن نعمل بجدّ لنتأكد من أنّ هذه 

التقنية لن تتعارض مع قيمنا.
> وقـــــال إريـــــك بــرايــنــجــولــفــســن، مــديــر 
«مـــــبـــــادرة الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي» فــــي مــعــهــد 

ماساشوستس للتكنولوجيا: «إن تقنيات 
بــتــأديــة أعمال  تــقــوم الآن  الــذكــاء الصناعي 
(ســـوبـــرمـــان) أي فـــوق بــشــريــة فـــي عـــدد من 
المــــجــــالات، وأتـــوقـــع تــحــســنــهــا بــحــلــول عــام 

.«٢٠٣٠
> أما برايان جونسون مؤسس شركة 
«كـــيـــرنـــيـــل» المـــــطـــــورة لــــواجــــهــــات الــتــفــاعــل 
بالشبكات العصبية، فقال إنه يعتقد بقوة 
أن النجاح سيعتمد على مدى قــدرة النظم 
الــذكــيــة عــلــى تــغــيــيــر الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة 

بشكل يدفع إلى تحسين حياة الإنسان.
رت مــاريــنــا غــوربــيــس، 

ّ
> وأخـــيـــراً حـــــذ

مديرة «معهد المستقبل»، من أنه «من دون 
تغييرات ملموسة في الاقتصاد السياسي 
لــديــنــا وفــــي أطــــر الــتــحــكــم بــالــبــيــانــات، فــإن 
تطور الذكاء الصناعي سيخلق فجوة من 
عدم المساواة، وازديــاداً في عمليات مراقبة 
الــــنــــاس، وفــــي تــفــاعــل الــنــظــم فــيــمــا بينها 

متجاوزة الإنسان».
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في عصر تضخ قنواته الإعلامية 
الــعــالمــيــة بــشــتــى أنــــواع الأخـــبـــار، وفــي 
الحديثة،  التكنولوجيا  عصر منحت 
الــــحــــيــــاة الــــجــــديــــدة لـــفـــنـــون الـــدعـــايـــة 
الــســيــاســيــة وأســالــيــب قــلــب الــحــقــائــق 
والــتــزيــيــف، تــواصــل وكــــالات الأخــبــار 
الــعــالمــيــة المـــرمـــوقـــة بـــث الـــتـــقـــاريـــر مــن 
مختلف مدن العالم، وتحاول جاهدة 
المحافظة على سمعتها المهنية خالية 
الوقوع  أو  التحيز،  أدنــى درجــات  مــن 

في نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة.
الكبير للوكالات في  إن الانتشار 
العالمية، بما في ذلك  وسائل الإعــلام 
الــصــحــف، ومــحــطــات الــبــث الإذاعـــــي، 
والـــــــوكـــــــالات والــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــخــتــلــفــة يــقــتــضــي مـــنـــهـــا أن تــلــتــزم 
جانب الطمأنينة والدقة فيما تنشره 
في الوقت الذي تواجه الثقة الإعلامية 

مختلف أوجه التهديد.
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، أعـــــــلـــــــنـــــــت وكـــــــالـــــــة 
(أ.ب)  بــرس» الأميركية  «أسوشييتد 
اقــتــرابــهــا مــن تــطــويــر وإطــــلاق أحــدث 
أدواتها للتحقق من صحة الأخبار عن 
طريق توظيف الذكاء الصناعي تحت 

.(AP Verify) «اسم «أ.ب فيريفاي
وكـــشـــفـــت آنــــا جـــونـــســـون، مـــديـــرة 
الأخبار في منطقتي أوروبا وأفريقيا 
لدى الوكالة، في تصريحات صحافية 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، عــن أن أداتــهــا 
الــجــديــدة تــســتــنــد إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــســحــابــيــة وتــســتــفــيــد مـــن إمـــكـــانـــات 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي المــتــطــورة 
الــكــشــف  أو  مــــن –  الــــفــــوري  لــلــتــحــقــق 
الــعــاجــل عــن – الآلاف مــن فــيــديــوهــات 
المــســتــخــدمــين الـــتـــي تــخــضــع لــفــحــص 

صحافيي الوكالة بصفة أسبوعية.
بـــرنـــامـــج الــتــحــقــق لـــــدى الـــوكـــالـــة 
البصري  التعرف  يجمع بين تقنيات 
التقييمات  الآلي لأجل إجراء  والتعلّم 
الـــلـــحـــظـــيـــة الــــســــريــــعــــة لـــفـــيـــديـــوهـــات 
المستخدمين قبل نشرها. وظلت تلك 
الأداء الجديدة قيد الاختبار منذ عام 
الموافقة  الوكالة  ٢٠١٧، عندما حــازت 
الأبــحــاث بشأنها كجزء  تــمــويــل  عــلــى 
مـــن مـــبـــادرة «غـــوغـــل» لـــدعـــم الأخـــبـــار 

الرقمية.
وفــــــــــي ظــــــــل تــــــــزايــــــــد احـــــتـــــمـــــالات 
الــــفــــيــــديــــوهــــات المــــزيــــفــــة حـــديـــثـــاً (مـــن 
الــذكــاء الصناعي  الجمع بين تقنيات 
مع اللقطات الفعلية لأحد الأشخاص 
الخروج بمقطع مزيف تماما)،  بغية 
تقر جونسون بأنّ التلاعب بالمحتوى 
الذي يبدو أكثر واقعية بات أسهل ما 

يكون عن ذي قبل.
لكن يمكن استخدام تكنولوجيا 
الــذكــاء الــصــنــاعــي عــلــى قـــدم المــســاواة 
من أجل الصالح العام وذلك من خلال 
بــنــاء ثــقــة الــــرّأي الــعــام فــي محتويات 
وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية، 
ومن ثم في وسائل الإعلام الإخبارية 

بصفة عامة.
وتعتقد جونسون أنّ المقدرة على 
الذكاء الصناعي  تطبيق تكنولوجيا 
للتحقق من فيديوهات المستخدمين من 
شأنها الإسراع من عملية الإبلاغ عن 
العاجلة وإنقاذ الصحافيين  الأخبار 
الهائلة  من عــبء مراجعة المحتويات 
فــيــديــوهــات المستخدمين.  للغاية مــن 

وهــــي تـــقـــول عــــن ذلـــــك: «تـــســـاعـــد تــلــك 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي تــنــقــيــة الــضــوضــاء 
مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات، وإزالــــــــة الإطـــنـــاب 
والأجــــــــزاء الـــتـــي لا تــســتــحــق الاطــــلاع 
عــلــيــهــا. ونـــحـــن نــــواصــــل الـــبـــحـــث عــن 
المراجعة،  المبتكرة لتسريع  الوسائل 
أكثر بساطة وفاعلية؛ حتى  وجعلها 
التركيز فعلاً  يتمكن الصحافيون من 
المغزى  التقارير الإخــبــاريــة ذات  على 

والأهمية».
واتــــفــــقــــت مـــعـــهـــا لـــيـــســـا غـــيـــبـــس، 
مــــســــؤولــــة الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي لــــدى 
«أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس»، فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عــنــد الــتــقــائــهــا  لــــ
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨؛ إذ قــالــت: 
اليوم  للتحقق  الــيــدويــة  «الــطــريــقــة  إن 
من قِبل الصحافي تتضمن بحثه عن 
مـــصـــدر المـــعـــلـــومـــات وتــــاريــــخ نــشــرهــا 
ومــكــان الــنــشــر أيــضــاً، خــصــوصــاً عند 
التأكد من صحة الصور. لكن، أصبح 
من الممكن اليوم من خلال التكنولوجيا 
العملية  أداة تختصر  المــتــوافــرة بناء 
الشاقة على الصحافي وتنجز المهمة 

بوقت أقل».
وأضـــــافـــــت غـــيـــبـــس: «قـــــد نــعــتــبــر 
تجهيز أنفسنا بالتكنولوجيا معركة 
الــخــيــر الصحافية  قـــوى  بــين  تسليح 
الـــكـــاذبـــة»، مشيرة  وطـــاقـــات الأخـــبـــار 
إلــــى أن «كــــل حــقــبــة إعـــلامـــيـــة زمــنــيــة 
تــغــيــرات تكنولوجية تربكها  تشهد 
التحريرية  المعايير  أو تعطلها، لكن 
أن تظل ثابتة بغض  والمهنية يجب 
الــنــظــر». وأكــــدت عــلــى أهــمــيــة الــوفــاء 
لمعايير المهنة بقولها: «يتوجب علينا 
أن نــعــمــل مــعــاً لــنــحــرص عــلــى تطوير 
طـــرق تــبــرز عــمــلــنــا وتــمــنــحــنــا الــقــدرة 
المغلوطة  المعلومات  الكشف عن  على 
بـــســـرعـــة، وبـــإمـــكـــان تــقــنــيــات الـــذكـــاء 

الصناعي مساعدتنا على ذلك».
قـــد يــكــون الـــذكـــاء الــصــنــاعــي هو 
الــخــلاص مــن أعــبــاء تــدقــيــق وتصفح 
مـــواد ومــقــاطــع فــيــديــو مــهــولــة، إلا أن 
غرفة أخبار قناة «آر تي إل» الألمانية 
الكاذبة  سلّحت نفسها ضد الأخــبــار 
بــــأدوات غــيــر مكلفة، ودربــت  بــنــجــاح 
صحافييها على استخدامها. هذا ما 
أندرياس غــراول، المشرف على  كشفه 
وحدة التحقق من الأخبار لدى القناة، 
بــقــولــه: «لا نــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا 
للتّحقق من  الثمن  الباهظة  المتطورة 
الأخـــبـــار، بـــل نــعــتــمــد عــلــى مـــا تــوفــره 
 reverse image) أداة الــقــنــاة مثل  لنا 
أكــثــر مــن ٣٠٠  الــتــي لا تكلف   (search
«الـــشـــرق  لــــ غــــــراول  دولار». وأضــــــاف 
الأوســـــــط» عــلــى هـــامـــش ورشـــــة عــمــل 
ــــــدورة  «إنــــيــــكــــس» خـــــلال فـــعـــالـــيـــات ال
الــدولــي  الــشــارقــة  الثامنة مــن منتدى 
الحكومي: «منذ بدأنا هذه  للاتصال 
الــوحــدة عــام ٢٠١٦ لــم نقع فــي أي فخ 

ولم نخطئ إلى الآن».
الـــــوحـــــدة جـــــرى تــأســيــســهــا بــعــد 
اعــتــداء ميونيخ الإرهــابــي فــي يوليو 
غـــــراول ذاك  يــســتــذكــر   .٢٠١٦ (تـــمـــوز) 
ألمانيا  الــذي عانت منه  الــدامــي  اليوم 
بقوله: «كان (تويتر) متفاعلاً، وكان 
الــرئــيــس لأن مراسيلنا في  مــصــدرنــا 
التنقل  كــانــوا ممنوعين مــن  ميونيخ 
لأسباب أمنية». وأضاف: «اضطررنا 
إلى الاعتماد على ما كان ينشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي، واحترنا 
في غرفة الأخــبــار حــول مصداقية ما 

يــتــم مــشــاركــتــه ومــــا هـــي الأنـــبـــاء الــتــي 
لــغــراول،  أن ننقلها». ووفــقــاً  بــالإمــكــان 
وســــط الـــزحـــمـــة والـــضـــيـــاع الـــتـــي حلت 
في غرفة الأخــبــار، تقدم رجــل من قسم 
للتحقق  بــخــدمــاتــه  الأرشـــيـــف وتـــبـــرع 
مــــن الأنـــــبـــــاء المـــــــتـــــــواردة، وتـــســـلـــم دفـــة 
القيادة. تحقق هذا الرجل الذي لطالما 
عــمــل فـــي الإعــــــلام الــتــقــلــيــدي فـــي قــســم 
الأرشـــيـــف مــن الــكــم الأكــبــر مــن الــصــور 
مؤكداً مصداقيتها، أو زيفها. مهاراته 
الدقيقة في الأرشفة أفادته والقناة في 
التواصل الاجتماعي، واستطاع  عالم 
الــكــشــف عـــن صــــور وأنــــبــــاء مــزيــفــة تــم 
تداولها لم تكن من الاعتداء الإرهابي، 
كـــمـــا اســـتـــطـــاع الـــكـــشـــف عــــن حــســابــات 

زائفة.
وبعدها شرح غراول: «عقب واقعة 
مــيــونــيــخ، نــظــم زمــيــلــي فـــي الأرشـــيـــف 
ورشـــة عمل لــتــدريــب كـــادر الــقــنــاة على 

التعامل مع أحداث مستقبلية في مجال 
الــتــحــقــق، وكــنــت فـــي الــدفــعــة الأولـــــى». 
واستطرد: «وسّعنا شبكتنا على مدار 
السنوات الثلاث لنتعاون مع مجموعة 
إيـــــه) في  تـــي  الــعــالمــيــة و(آر  (انـــيـــكـــس) 
نــديــر ورشــات  لكسمبورغ، وأصبحنا 
الــعــمــل لــتــدريــب الــصّــحــافــيــين والــطّــلاب 
عـــلـــى مـــــهـــــارات الـــتـــحـــقـــق مــــن الأخــــبــــار 

والصور».
مــهــنــة «خــبــيــر الــتــحــقــق» أصــبــحــت 
رائــــجــــة فــــي غـــــرف أخــــبــــار المـــؤســـســـات 
الألمانية، لكن غــراول يعتقد  الإعلامية 
أنّ المهارات التي يمتلكها هذا الخبير، 
أي  أن يمتلكها  مهارات أساسية يجب 
الــبــحــث لكتابة  صــحــافــي خــلال عملية 
أدوات  تــــوظــــف  الـــــفـــــرق  لـــكـــن  الــــقــــصــــة، 
إلكترونية قد لا تكون مألوفة للجميع.
الكثير مــن الأدوات المجانية  هناك 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت تـــســـاعـــد الـــــوحـــــدة فــي 

فعلى  عملها، 
ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، يـــعـــتـــمـــد غــــــــراول 

للتّحقق  عــلــى «ويــكــيــمــابــيــا»  وزمـــــلاؤه 
الجغرافية  المناطق  من أسماء ومواقع 
مــمــاثــلــة  أدوات  إلـــــى جـــانـــب  الـــعـــربـــيـــة، 
تساعدهم في ترجمة إشارات المرور في 
الــصــور. وأضـــاف: «لــديــنــا أيــضــاً شبكة 
الشركاء نتواصل ونتعاون معهم،  من 
خصوصاً في قضية اللجوء إلى أوروبا، 
بــنــاء عــلاقــات مــع بعض  استثمرنا فــي 

الـــلاجـــئـــين الــصــحــافــيــين الـــذيـــن قـــدمـــوا 
واستفدنا من خبراتهم والمامهم». وعن 
أداة «أب» التي تعتزم الوكالة إطلاقها، 
نــوظــفــهــا  قــــد  نــجــحــت الأداة  «لــــو  قـــــال: 
إلــى تغطية  نحن أيضاً، لكن سنضطر 
قضايا محلية وداخلية بالآلية الحالية، 
والتطور التقني لن يلغي أهمية عملنا، 

بل سيساهم في تحسينها».

أول من 
تقدم بفكرة 
التحقق في 
قناة «آر تي 
إل» الألمانية 
كان موظفاً 
بالأرشيف 
التقليدي 

ونقل مهارات 
اكتسبها 
في العمل 
التقليدي 

إلى الفضاء 
الإلكتروني

: مهارات يجب على جميع الصحافيين امتلاكها ASHARQ AL - AWSAT مشرف وحدة التحقق لدى «آر تي إل» لـ 

معركة كشف الأخبار الزائفة بين «الأسلحة اليدوية» والذكاء الصناعي

أندرياس غراول أثناء ورشة العمل خلال فعاليات منتدى الشارقة للاتصال الحكومي

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــدث تــاريــخــي نــقــلــتــه صــحــيــفــة «الــشــرق 
عــددهــا  فــي  الأولـــى  عــلــى صفحتها  الأوســـط» 
الصادر بـ١٦ أبريل (نيسان) من عام ١٩٨٢ تحت 
عنوان: «الإعدام رمياً بالرصاص للعسكريين 
وشــنــقــاً لــلــمــدنــيــين... والإســلامــبــولــي ورفــاقــه 
ــذ فجر أمس 

ّ
ــف

ُ
«ن الخبر:  الــلــه». وقــال  في ذمــة 

الرئيس  بــاغــتــيــال  المتهمين  فــي  الإعـــدام  حــكــم 
المـــصـــري الـــراحـــل أنــــور الــــســــادات». وأضــــاف: 
ــذت الأحــكــام بــعــد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة من 

ّ
ــف

ُ
«ون

قبول  مبارك  المصري حسني  الرئيس  رفــض 
الأحكام». في  النظر  إعادة  التماس 

تغطية  أيضاً  الأولى  الصفحة  وتضمنت 
لــلــحــرب الأهــلــيــة لــلــبــنــانــيــة ووثــقــت اســتــمــرار 
«الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الــــعــــنــــيــــفــــة فــــــي الــــضــــواحــــي 
الــجــنــوبــيــة مـــن بـــيـــروت وفــــي مــنــاطــق أخـــرى 
من حركة  المسلحين  بين  اللبناني  بالجنوب 
أمــــل الــشــيــعــيــة مـــن جــهــة ومــســلــحــين تــابــعــين 
والفلسطينية  اليسارية  التنظيمات  من  لعدد 
التغطية خبر  أخـــرى». وصــاحــب  نــاحــيــة  مــن 
آخــــر تــحــت عــــنــــوان: «ســــوريــــا تــعــيــد تــجــمــيــع 
قــواتــهــا المــتــواجــدة فــي لــبــنــان». وقـــال: «قــالــت 
اللبنانية  العاصمة  في  دبلوماسية  مصادر 
إن ســوريــا قــد قـــررت بــالــفــعــل ســحــب قــواتــهــا 
المــصــادر  بــيــروت. وتــوقــعــت هــذه  فــي  المتبقية 
تــجــمــيــع هــــذه الـــقـــوات فـــي الـــبـــقـــاع أو فـــي أي 
اللبنانية  الــحــدود  مــن  قــريــبــة  أخـــرى  مــنــطــقــة 

السورية».

لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت الأحــداث الجارية في السودان 
والتي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير من 

السلطة في الاستحواذ على 
اهــتــمــام قـــراء مــوقــع «الــشــرق 
الأوســــــــــط» خــــــلال الأســــبــــوع 

الماضي.
واحـــتـــل تــقــريــر بــعــنــوان 
«أين توجد أسرة البشير بعد 
عــزلــه؟» صـــدارة الموضوعات 
الأكثر قراءة على مدى سبعة 

أيام.
وتـــــــــــنـــــــــــاول المــــــــوضــــــــوع 
الـــــــذي كـــتـــبـــه الـــزمـــيـــل عــمــرو 
أفـــراد أســرة  التهامي مصير 
الرئيس السوداني من خلال 
معلومات أدلــت بها مصادر 
داخـــــل الــــســــودان، بــالإضــافــة 
لأحدث الأخبار المتداولة من 

وسائل الإعلام السودانية.
أمـــــــــــــــــــا ثــــــــــــانــــــــــــي أكــــــــثــــــــر 
الموضوعات قــراءة فجاء من 

الـــســـعـــوديـــة بـــعـــنـــوان «أرامــــكــــو 
بـــنـــزيـــن ٩١ و٩٥ فــي  تــعــلــن زيـــــــادة أســــعــــار 

السعودية».
وتناول التقرير بشكل عاجل التغيرات 
ـــــوقـــــود، وهـــــو مــــا لـــفـــت انـــتـــبـــاه  فــــي ســـعـــر ال
القراء في السعودية، خصوصاً عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. وعلى صعيد الآراء، 
جــــاء مــقــال لــلــكــاتــب زاهــــي حــــواس بــعــنــوان 
«المسار السياحي التاريخي في مكة المكرمة» 
في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع 

الـــرأي. كما حققت مقالات  الماضي في قسم 
«دمشق في صورتها الراهنة» للكاتب فايز 
سارة و«هل خرج البشير حقاً؟» للكاتب عبد 
الرحمن الراشد و«نتنياهو الذي كان يوماً 
مــرشــح إيـــــران» لــلــكــاتــب نــديــم قطيش أعلى 

معدلات القراءة خلال الأسبوع. وعلى صعيد 
المالتيميديا، أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك 
بــعــنــوان «صـــــاروخ (الــشــيــطــان) الـــروســـي»، 
وتــنــاول الفيديو الاخــتــبــارات التي تجريها 
لـــصـــاروخ باليستي  روســـيـــا 
جديد يحمل الرؤوس النووية 
لــه، وحــقــق الفيديو  ولقطات 
ألــــــــف مـــــشـــــاهـــــدة عــلــى   ١٢٠
مــخــتــلــف المـــنـــصـــات، وحــظــي 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة عــلــى مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك» وتـــــم مــشــاركــتــه 

أكثر من ١٨٠ مرة.
كــمــا أنـــتـــج فـــريـــق المــوقــع 
فيديو آخر بعنوان «أين خبأ 
الــقــذافــي ٣٠ مــلــيــون دولار؟» 
عن محاولات ليبية لاستعادة 
أموال رئيسها السابق معمر 
الــقــذافــي مــن جنوب أفريقيا، 
ألـــف  الـــفـــيـــديـــو ١٠٠  وحــــقــــق 
مــــشــــاهــــدة. وعـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
كــــانــــت الــــتــــغــــريــــدات الأعـــلـــى 
تـــفـــاعـــلاً مـــن جـــانـــب مــتــابــعــي 
حــــســــاب «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
تقول: من #الرياض، ولي العهد 
السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يجتمع 
بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتم 
إرفـــاق التغريدة بــالــصــور، وهــو مــا دفــع به 
للوصول إلى ١٢٠ ألف حساب وتفاعل معها 

أكثر من ١٥ ألف حساب.
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البشير وزوجته

أسرة البشير... وزيادة البنزينطي صفحة اغتيال السادات

تكنولوجيا الذكاء الصناعي من شأنها الإسراع من عملية الإبلاغ بالأخبار العاجلة 
والإنقاذ من عبء مراجعة المحتويات الهائلة

ليست كل الأخبار الخاطئة... كاذبة

الــكــاذبــة»... مصطلح أصبح فضفاضاً، وأداة  > «الأخــبــار 

الــســاســة لتغريم الصحافيين وانــتــقــاد عملهم، عندما  بــأيــدي 

يفيدهم اتهامهم بالزيف والتحريف. لكن، ليست كل الأخبار 

المتداولة، الخاطئة هي كاذبة، من شأنها الأذى.

 - الأخبار الساخرة: قد تكون الأخبار المنشورة ساخرة، وقد 

يسيء فهمها المتلقي ويظن أنها حقيقية.

 -  السياق الخاطئ: قد يكون المحتوى ذا مصداقية، إلا أنه 

قد يستخدم في سياق مختلف؛ ما يجعل الخبر غير دقيق.

 -  الارتباط الخاطئ: قد يكون العنوان أو الصور المصاحبة 

للخبر لا تعبر عنه.

 - المحتوى الدخيل: عندما يقوم أحدهم بانتحال مصدر 

حقيقي؛ ما يؤدي إلى نشر أخبار مغلوطة.

 -  المحتوى المتلاعب به: عندما يتم التلاعب عمداً بصور 

حقيقية لخداع الوكالات والمؤسسات الإخبارية.

 - المحتوى المفبرك: عندما يتم تــداول محتوى مزيف كلياً 

من شأنه الأذى وخداع الصحافيين.

أمــام الصحافيين والعاملين فــي مجال الإعـــلام مهمة  لــذا؛ 

التحقق من الأنباء الواردة، لكن بعض التحديات أمامهم.

 -  ثقافة الإعلام الإلكتروني: هذا تحدٍ يواجه الصحافيين من 

الأجيال التي تعتبر التطور التكنولوجي دخيلاً على حياتها، 

واعــتــادت العمل في غــرف أخبار تقليدية، لكن الحل قد يكون 

مجرد دورات في هذا المجال.

 -  التكتلات الإلــكــتــرونــيــة المغلقة: تطبيقات مشفرة مثل 

«واتساب» و«تلغرام» قد توفر حيزاً سرياً لإنتاج أخبار زائفة، 

يصعب الوصول إلى مصدرها والتحقق من صحتها.

 -  إساءة استخدام التكنولوجيا: بغرض التضليل أصبح من 

المتاح توظيف التكنولوجيا التي كانت يوماً حكراً على هوليوود 

فقط لتزييف الفيديو وفبركة الصور. هذه التكنولوجيا تمكن 

مستخدميها من تغيير الوجوه، والأماكن، والصوت.



لندن: «الشرق الأوسط»

هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الأخــــطــــاء 
الــجــســيــمــة المـــــرصـــــودة مــــن ســـوء 
الــتــعــامــل مـــع الإعــــــلام، ربــمــا كــان 
أســــوأهــــا مـــا قـــالـــه رئـــيـــس شــركــة 
«راتــــــنــــــر» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــحــلــي 
والمـــــجـــــوهـــــرات، عـــنـــدمـــا أراد أن 
يــثــيــر الانـــتـــبـــاه فـــي مــؤتــمــر عقد 
في معهد الإدارة البريطاني في 
بــقــولــه: «هــل تعرفون  عــام ١٩٩١، 
لمـــاذا تبيع شــركــة (راتــنــر) الحلي 
بهذه الأسعار الرخيصة؟ لأن هذه 

الحلي رديئة!».
ومــــــع نـــشـــر هــــــذا الـــتـــصـــريـــح 
الــــــغــــــريــــــب، انــــــــهــــــــارت مـــبـــيـــعـــات 
الشركة التي كانت تسيطر على 
نصف ســوق الحلي البريطاني، 
وتــدهــورت قيمة أسهمها بنحو 
٥٠٠ مليون إسترليني في أسبوع 
واحـــــــد، وانـــتـــهـــى الأمــــــر بـــهـــا إلـــى 

الإفلاس.
الــتــصــريــحــات الغبية  ليست 
وحدها مسؤولة عن سوء العلاقة 
بـــين الـــشـــركـــات والإعـــــــلام، فــهــنــاك 
كثير من الأخطاء المنهجية التي 
تقبل عليها الشركات، أحياناً بلا 
وعي، مما ينتج عنه مناخ سلبي 
بينها وبين الإعــلام، ينعكس في 
الــغــالــب على نشاطها وموقعها 

في السوق.
وليست كــل الأخــطــاء بحجم 
خـــطـــأ «راتــــــنــــــر»، فـــهـــنـــاك أخـــطـــاء 
مــن نــوع إرســـال نــشــرات إعلامية 
أسلوبها ممل ودعــائــي، لا يجد 
الصحافي مــن خيار إلا إيداعها 

في سلة المهملات.
وقـــــد تـــكـــون الـــنـــشـــرات ذات 
محتوى جيد، إلا أنها مكتوبة 
الـــصـــحـــافـــي  بـــلـــغـــة رديـــــئـــــة، لأن 
المــشــغــول بكثير مــن الأخــبــار لن 
يضيع وقته وجــهــده فــي العمل 
عــلــى إعــــداد مـــادة عــلاقــات عامة 
للنشر. ومــن الأخــطــاء الشائعة 
أيضاً عــدم الاستجابة السريعة 
لـــــطـــــلـــــب الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين، عـــنـــد 
الــســؤال على معلومات معينة. 
والاســـتـــجـــابـــة المــــتــــأخــــرة تــكــون 
عديمة الفائدة، مثلما هو الحال 
مـــع عــــدم الـــتـــجـــاوب مـــع طــلــبــات 

المعلومات من الصحافيين.
ومن الأمثلة السيئة للتعامل 
مـــــع الإعــــــــــلام عـــــــدم الاســــتــــعــــداد 
الجيد للحوار الصحافي. وبدلاً 
مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي يـــريـــد المـــســـؤول إيــصــالــهــا 
إلـــــى الإعــــــــلام، تـــكـــون الإجــــابــــات 
المقتضبة على أسئلة الصحافي. 
وإذا لم يسأل الصحافي السؤال 
الذي يعتبره المسؤول مهماً، فلا 
الــتــطــوع بالمعلومات.  مــانــع مــن 
وأحــيــانــاً يــكــون تــأجــيــل الــحــوار 
ســاعــة واحـــدة لحين الاســتــعــداد 
الـــجـــيـــد أفـــضـــل مــــن الـــتـــســـرع ثــم 
الندم. وما يريده الصحافي من 
المــســؤول أو المــديــر هــو الوصول 
إلى النقاط المهمة أولاً، بدلاً من 

الاستغراق في التفاصيل.
ومـــــــــــــن المــــــــــهــــــــــام المــــــنــــــوطــــــة 
بــــالــــصــــحــــافــــي أيـــــضـــــاً تــبــســيــط 

وشـــــــــرح المــــعــــلــــومــــات لــــلــــقــــارئ، 
الــشــركــات فــي التواصل  وتفشل 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مصطلحاتها 
وتــعــبــيــراتــهــا الــتــقــنــيــة الـــتـــي قد 

يساء فهمها.
وقـــــــــد تـــــــــرى الــــــشــــــركــــــات فـــي 
أحـــــــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين شـــخـــصـــاً 
مــفــضــلاً عــن غــيــره، ولــذلــك توجه 
لـــــه عـــنـــايـــة خــــاصــــة فـــــي لــــقــــاءات 
عــمــل. ولــكــن مـــا يــجــب أن تفهمه 
الـــشـــركـــات هـــو أن الــصــحــافــي قد 
يــهــتــم بــمــصــادر المــعــلــومــات على 
المــســتــوى الــشــخــصــي، ولـــكـــن في 
مـــجـــال الـــعـــمـــل يــبــحــث دومــــــاً عــن 
لــلــقــراء. وعلى  المعلومات المثيرة 
الشركات التركيز على المعلومات 
التي تقدمها للصحافي، وليس 
على الصحافي نفسه. كما يجب 
التعامل على قدر من المساواة مع 
الإعــــــلام، لأن الاهـــتـــمـــام بــوســيــلــة 
قــــد يــنــتــج  إعـــلامـــيـــة دون أخــــــرى 
عنه تــدهــور الــعــلاقــات مــع بعض 

وسائل الإعلام.
وهناك شركات تتواصل مع 
الإعــلام فقط عندما تحتاج إليه، 
الــوقــت؛ والنتيجة  وتهمله بقية 
هـــــي عـــــــدم الاهـــــتـــــمـــــام الإعـــــلامـــــي 
بالشركة، ولا بنشاطها. ويجب 
الــشــركــات أن التعامل  أن تــعــرف 
مع الإعلام هو شارع باتجاهين، 
والاهــتــمــام بــالــتــواصــل الإعــلامــي 
حــــتــــى فـــــي الأوقــــــــــــات الـــــتـــــي تــهــم 
الإعلام، وليس الشركة، من قواعد 

التعامل السليم مع الإعلام.
الـــتـــوقـــيـــت الــســلــيــم هــــو أحـــد 
الجوانب الحيوية التي يجب أن 
تركز عليها الشركات في التعامل 
مــــع الإعــــــــلام. فـــأفـــضـــل الـــنـــشـــرات 
تــفــقــد بريقها،  قــيــمــة  الــصــحــافــيــة 
وتـــلـــقـــى فــــي ســـلـــة المـــهـــمـــلات، إذا 
وصلت متأخرة. والشركات التي 
تــحــســن الــتــوقــيــت تـــفـــوز بــأفــضــل 

تــغــطــيــة لأخـــبـــارهـــا. وإذا مــــرت أي 
شـــركـــة بــتــجــربــة إهـــمـــال أخــبــارهــا 
بسبب التوقيت السيئ أو المتأخر، 
يـــجـــب أن تـــتـــعـــلـــم مـــــن أخـــطـــائـــهـــا، 
وتحسن مــن أدائــهــا فــي المستقبل. 
والــتــنــقــيــب عــــن أخــــطــــاء مــــا يــنــشــر 
لــيــس فــي صــالــح الــشــركــات، وبـــدلاً 
مـــن المــطــالــبــة بــالــتــصــحــيــح، يمكن 
لــلــشــركــات أن تــطــلــب نــشــر مقابلة 
أخــرى توضح فيها وجهة نظرها 

بطريقة إيجابية.
ولا تعرف الشركات أن الإعلام 
يتعامل يومياً مــع عــشــرات، إن لم 
يــكــن مــئــات الأخـــبـــار، مـــن المــصــادر 
كافة، ويهتم فقط بما يعده مهماً 
للقراء، من عناوين مثيرة وأخبار 
مــقــتــضــبــة، دون الاســــتــــغــــراق فــي 
الفنية. ولا يجب على  التفاصيل 
الشركات الشعور بالإحباط من عدم 
نشر أخبارها بالتفصيل، وعليها 
تـــتـــواصـــل عــلــى هــذا  أن تــتــعــلــم أن 
الأساس مع الإعلام بما هو جذاب، 
وتحتفظ بالتفاصيل لنفسها، إلى 

حين يطلبها الصحافي.
الــشــركــة لأزمـــة  وإذا تــعــرضــت 
مــا، فالسبيل الأمثل هو الاعتراف 

بوجود مشكلة، واعتماد الشفافية 
فـــي أســـلـــوب الــتــعــامــل مـــع الإعــــلام، 
ومع المشكلة نفسها، وعدم محاولة 
إخفاء المشكلة، أو تحويل الأنظار 
عــنــهــا، لأن ظــهــور مــعــلــومــات عن 
الأزمة من مصادر أخرى قد يكون 
أكـــثـــر إســــــاءة إلــــى الـــشـــركـــة. ومــن 
أمـــثـــلـــة ذلـــــك تـــعـــامـــل شـــركـــة مــيــاه 
مـــعـــدنـــيـــة ســـويـــســـريـــة مـــــع خــبــر 
تلوث منتجاتها بسحب المنتج 
مـــن الـــســـوق حــتــى تــتــم مــعــالــجــة 

التعامل مع المشكلة.
وتـــفـــضـــل بـــعـــض الـــشـــركـــات 
اللقاء مع الصحافيين، والإدلاء 
بتصريحات تقول عن بعضها 
 Off the) «لــلــنــشــر إنـــــه «لـــيـــس 
كــل  فـــــي  والأفــــــضــــــل   ،(record
الأحوال اعتبار أن كل المعلومات 
الــتــي يــتــم الــتــصــريــح بــهــا هي 
لــلــنــشــر، لـــعـــدم خـــلـــط الأمــــــور. 
والحديث الذي يتم التصريح 
بــه خــــارج إطــــار الــنــشــر ســوف 
يتسرب في وقت لاحق ضمن 
تغطية إعــلامــيــة أخـــرى قــد لا 
تستطيع الشركة المعنية أن 

تنفيها.

أخطاء يمكن تجنبها في التعامل مع الصحافيين

الإعلام سلاح ذو حدين... يفيد من يحسن التعامل معه
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من المهام المنوطة بالصحافي تبسيط المعلومات وشرحها للقارئ وأحياناً تفشل الشركات في التواصل بالاعتماد على مصطلحات تقنية

على الشركات 
التركيز على 
المعلومات 

التي تقدمها 
للصحافي 
وليس على 
الصحافي 

نفسه

ASHARQ AL - AWSAT : الصحافة ستظل بحاجة لهذا الفن سارة النومس لـ 

أول فنانة كاريكاتير كويتية تقتحم المجال في ظل هيمنة الرجال
القاهرة: داليا عاصم

رغــــم مـــا تــعــانــيــه الــصــحــافــة 
الــــورقــــيــــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن بـــلـــدان 
الــعــالــم، وأيــضــا فــن الكاريكاتير 
بــالــتــبــعــيــة؛ فـــإن عــــددا كــبــيــرا من 
الفنانات العربيات الخليجيات 
اقتحمن هذا المجال وحققن فيه 
نـــجـــاحـــاً، مــكــنــهــن مــــن المــنــافــســة 
خــــارج ســيــاق الــصــحــف؛ بـــل في 

الملتقيات الدولية للكاريكاتير.
الــنــومــس، أول  تعتبر ســـارة 
فنانة كاريكاتير كويتية تقتحم 
هـــــذا المــــجــــال، الــــــذي اســـتـــأثـــر بــه 
الــــرجــــال مــنــذ نــشــأتــه فـــي الــقــرن 
الثامن عشر في بريطانيا، وظهر 
في الصحافة المصرية في أواخر 

القرن التاسع عشر.
ســـــــــــــــارة الـــــــنـــــــومـــــــس تـــــقـــــدم 
إبداعاتها على صفحات جريدة 
«الـــرأي» الكويتية منذ ١٤ عاماً 
وحازت كثيرا من الجوائز؛ منها: 
جــــائــــزة الـــشـــيـــخ مــــبــــارك الــحــمــد 
الـــصـــبـــاح لــلــتــمــيــز الـــصـــحـــافـــي، 
وجائزة ملتقى القاهرة الدولي 

الخامس للكاريكاتير.
وعن بدايتها قالت النومس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن «فـــن  لـــــ
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر كـــــــان يــتــمــلــكــنــي 
مـــن دون شـــعـــوري بـــه مـــن خــلال 
تــــعــــامــــلــــي بــــفــــكــــاهــــة دائــــــمــــــاً مــع 
المــــواقــــف والـــــنـــــاس، إلـــــى جــانــب 
خيالي الواسع في وصف الأمور 
بــطــريــقــة طــريــفــة، حــتــى طبقتها 

الــورقــة وتلقيت التشجيع  على 
والـــــدعـــــم المـــعـــنـــوي مــــن الــــزمــــلاء 
فــي الــجــامــعــة فــي فــتــرة الــدراســة 
الــجــامــعــيــة، ومـــن ثــم بـــدأت أنظر 
للكاريكاتير بــوصــفــه مستقبلا 
يـــمـــثـــلـــنـــي، فـــكـــنـــت أهــــتــــم بــالــفــن 
التشكيلي في البداية وبعد ذلك 
تــخــصــصــت فـــي الــكــاريــكــاتــيــر... 
عرف لا كفنانة تشكيلية 

ُ
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وإنما كاريكاتيرية»، لافتة إلى 
أن اقتحام مجال الكاريكاتير في 
ظل هيمنة ذكورية عليه، لم يكن 
ســـهـــلاً، وكـــانـــت الـــبـــدايـــة صعبة 
فعلاً عندما كنت الفتاة الوحيدة 
الـــتـــي تـــرســـم الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر، مــع 
العلم أن هناك كثيرا من الفنانات 
لــم تكن أعمالهن تُنشر في  لكن 

الصحافة؛ لأن الوصول للصحافة 
كـــفـــنـــانـــة كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة صــعــب 
جــداً، فكان عملي فــي الصحافة 
محررة فقط، كنت وقتها أشعر 
بــالــضــعــف، فــكــانــت الــطــمــوحــات 
بنشر رســومــاتــي فــي الصحيفة 
ضئيلة جدا، إلى أن يسر الله أن 
أكون أول فنانة كاريكاتير أنثى 
الصحافي  الكاريكاتير  تقتحم 
في الكويت، ولا أخفي أنه كانت 
هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الاعــــتــــراضــــات 
والانــتــقــادات لاخــتــيــاري مــن بين 
كــثــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــين لــلــعــمــل فــي 
صــحــيــفــة «الــــــــرأي»، لــكــن الــشــكــر 
لله الذي يسر أمــوري، ثم لأسرة 
«الرأي» على دعمها المستمر لي.

وتـــــــــــركـــــــــــز الــــــــنــــــــومــــــــس فــــي 

أعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــى الـــــقـــــضـــــايـــــا 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، في 
حــــين تـــراجـــعـــت عــــن الـــبـــورتـــريـــه 
الكاريكاتيري. وعــن السبب في 
ذلـــــك تـــوضـــح أن «هــــنــــاك كــثــيــرا 
مـــن الــكــاريــكــاتــيــريــين يــفــضــلــون 
الــبــورتــريــه الكاريكاتيري؛  عمل 
لــكــنــي وجــــــدت نــفــســي فــــي رســـم 
المــوضــوعــات الــكــارتــونــيــة أكــثــر، 
بعض الرسومات تحتاج لرسم 
شخصية معينة، لكن بوجه عام 
فضل النقاشات البناءة ورسم 

ُ
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الــتــي مــن خلالها تبدأ  القضايا 
النقاشات وطرح الآراء المختلفة».

وعن رأيها في أسباب تراجع 
فــن الــكــاريــكــاتــيــر الــصــحــافــي في 
عالمنا العربي عن الغرب، تقول 

الــــــنــــــومــــــس: «الـــــشـــــخـــــص الـــــــذي 
ينتقدني أحــرص على الاهتمام 
لــي عائقاً  بــه كــثــيــراً، فقد يسبب 
فـــي المــســتــقــبــل؛ لـــذلـــك لـــن أســمــح 
لــه بانتقادي وفــتــح الأعـــين على 
أخــطــائــي وتــقــصــيــري، ذلــــك هو 
الــحــال فــي الــعــالــم الــعــربــي الــذي 
يــــحــــرص عـــلـــى قـــــرب المــجــامــلــين 
والمــنــافــقــين وإبـــعـــاد الصريحين 
والــواقــعــيــين مـــن أمـــامـــهـــم، لــذلــك 
الكاريكاتير صار وسيلة مجاملة 
بدلاً من أن يكون رسالة واقعية 
تـــســـخـــر مــــــن تـــقـــصـــيـــر وعــــيــــوب 

الحكومات».
ـــــــنـــــــومـــــــس أن  ال وتــــــعــــــتــــــقــــــد 
يــفــقــد قيمته  بــــدأ  الــكــاريــكــاتــيــر 
شيئا فشيئا في العالم العربي 

أنــه يعد وسيلة مهمة جدا  رغــم 
في البلدان الأجنبية التي تفتح 
الأبــواب للنقاد ســواء أكانت في 
المـــســـرح  الـــفـــن أو  الـــصـــحـــافـــة أو 
وحـــتـــى الــكــاريــكــاتــيــر، مــضــيــفــة: 
«لــــهــــذا الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري الــعــربــي 
دائــــمــــا يـــحـــســـد الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري 
الــــغــــربــــي، ويـــتـــمـــنـــى لــــو يــمــتــلــك 
حــــريــــتــــه وصـــــراحـــــتـــــه فـــــي طــــرح 
المــــــواضــــــيــــــع المــــــــجــــــــردة مـــــــن كـــل 

المجالات والمحسوبيات».
وحــــــــــــــــــول رؤيــــــــتــــــــهــــــــا أهـــــــم 
المــتــطــلــبــات أو المـــقـــومـــات الــتــي 
فـــنـــان  فــــــي  تـــــتـــــوافـــــر  يــــجــــب أن 
الكاريكاتير في زمن «السوشيال 
ميديا»، ترى النومس الشهيرة 
بــتــوقــيــعــهــا «الـــدعـــســـوقـــة»، أنــه 

على الشخص أن يطور مهاراته 
مع مــرور الوقت، فالكاريكاتير 
كان عبارة عن قلم أسود وورق 
أبيض، وحينما دخلت الألــوان 
فــيــمــا بـــعـــد، ثـــم الــتــكــنــولــوجــيــا، 
تــــحــــولــــت الــــــصــــــور إلــــــــى صــــور 
متحركة وقصص... كل ما هناك 
هــو أن الــفــنــان يــطــور مــن نفسه 
أكــثــر ويــبــدع فــي فــنــه فالموهبة 
مــــوجــــودة وتــطــبــيــقــهــا يــحــتــاج 

لمواكبة تغييرات العصر.
الـــــنـــــومـــــس أن  تـــعـــتـــقـــد  ولا 
التكنولوجيا انتقصت من قيمة 
وقــدر فنان الكاريكاتير صاحب 
الـــــــرؤيـــــــة، وتـــــضـــــيـــــف: «الــــفــــنــــان 
مـــحـــظـــوظ؛ لأن مـــجـــالات كــثــيــرة 
لــه كــالمــجــالات التربوية  بحاجة 

والفنية والإعلامية وغيرها هي 
فرص يجب أن ينتهزها».

وتــــــرى الـــفـــنـــانـــة الــكــويــتــيــة 
أن الــصــحــافــة ســتــظــل بــحــاجــة 
لـــلـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر، وتــــــؤكــــــد: «لـــن 
يــغــيــب الـــفـــن الــكــاريــكــاتــيــري... 
أنـــا مــؤمــنــة بـــأن الــصــحــافــة هي 
من تحتاج للكاريكاتير وليس 
العكس؛ ستجد مواقع التواصل 
الاجتماعي تنشر الكاريكاتير 
بشكل أوسع، فبدلاً من أن تُنشر 
في الصحيفة ويــراهــا فقط من 
يتابع الصحيفة، يمكن لفنان 
الــكــاريــكــاتــيــر أن يــنــشــر رســمــه 
لـــيـــراه مـــن فـــي الـــــدول المـــجـــاورة 
والـــدول المحيطة وحتى العالم 
أجـــــــمـــــــع، فــــــــالإعــــــــلام الــــجــــديــــد 
و(السوشيال ميديا) يخدمان 
الـــــفـــــنـــــانـــــين أكــــــثــــــر مـــــــن خــــدمــــة 

الصحافة الورقية له».
تطمح النومس لأن تصبح 
فـــنـــانـــة عـــالمـــيـــة يـــســـطـــع اســمــهــا 
الــفــنــانــين الــعــالمــين وتنتشر  بــين 
رسوماتها في الصحافة العالمية، 
مضيفة: «أطــمــح لمنصب يخدم 
الإنــســانــيــة جــمــيــعــاً ولــيــس فقط 
فــي وطــنــي؛ فالإنسانية بحاجة 
لمــن يــرعــاهــا وخــاصــة مــن عانى 
ســـنـــين طـــويـــلـــة مــــن الاضـــطـــهـــاد 
والــحــروب، أجــد نفسي أكثر في 
المـــجـــالات الإنــســانــيــة وراحــتــي 
فــي مــســاعــدة الــنــاس أكــثــر من 
الــــنــــواحــــي الـــفـــنـــيـــة والــعــلــمــيــة 

كمجالات عملي».

من أعمالها 

أمثلة لأخطاء شركات في التعامل مع الإعلام
 في عصر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لا تـــمـــر أخـــطـــاء 
الشركات بسهولة مثلما كان 
الحال في حقبات ماضية، إذ 
يـــتـــم تــضــخــيــم هـــــذه الأخـــطـــاء 
بــتــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســـع، 
واعـــتـــبـــارهـــا نــــمــــاذج عـــلـــى مــا 
يجب على الشركات أن تتجنبه 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. ومــــــن أشـــهـــر 

نماذج أخطاء الشركات:
>  سوء تعامل شركة «بي 
بــــي» لــلــنــفــط مـــع أكـــبـــر تــســرب 
للنفط البحري قرب الشواطئ 
الأمــيــركــيــة، بــعــرض تعويض 
قدره ٥ آلاف دولار للمتأثرين 
بالحادث، بشرط عدم اللجوء 
إلى القضاء. وتصريح رئيس 
الــشــركــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت بــأنــه 

«يـــــريـــــد اســــتــــعــــادة حـــيـــاتـــه»، 
مــن فـــرط الإجــهــاد فــي تسوية 
الأزمـــــــة، مــمــا عـــرضـــه وعـــرض 
الشركة إلى كثير من الانتقاد.

> فــــي جــلــســة حــــــوار غــيــر 
مـــخـــصـــص لــلــنــشــر مــــن مــديــر 
شـــركـــة تـــجـــاريـــة مــــع عـــــدد مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــــعــــــرب، نــشــر 
أحدهم الحوار، مع إشارة إلى 

أن «هذا الحوار غير مخصص 
للنشر».

> أعلنت شركة إطارات عن 
نوع جديد يوفر في استهلاك 
الوقود، مع رسم لعربي قبيح 
يريد تمزيق الإطــار بخنجره. 
واضطرت الشركة إلى الاعتذار 
عــــلــــنــــاً عــــــن الإعــــــــــــلان المــــســــيء 

للعرب.

> رتـــــبـــــت شـــــركـــــة زيــــــــارة 
إلـــى مــصــانــعــهــا لمــجــمــوعــة من 
الصحافيين العرب لكي تعلن 
عــن منتج جديد لها، ولكنها 
اتخذت إجراءات شبه عسكرية 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســريــة، منها 
سحب الهواتف الجوالة منهم، 
الــتــصــويــر والتسجيل.  ومــنــع 
وفـــي نــهــايــة الــجــولــة، أضــافــت 

الــشــركــة شــرطــاً آخـــر هـــو عــدم 
الــنــشــر (Embargo) لمـــدة شهر 
بــعــد الـــــزيـــــارة، حــتــى يــتــوافــق 
النشر مع طرح المنتج الجديد. 
لــم يتذكر أي من  وبعد شهر، 
الصحافيين تفاصيل الزيارة، 
لعدم وجود تسجيل للحوارات 
التي أجريت، ومر حدث تدشين 

المنتج بلا تغطية صحافية.
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القاهرة: عصام فضل

خـــــــلال فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة، اســـتـــطـــاعـــت 

شــركــات التسويق الإعــلامــي والسياسي 

في مصر جذب عدد كبير من السياسيين 

ونـــواب الــبــرلمــان والمــشــاهــيــر فــي مجالات 

كثيرة. فإلى جانب خدماتها الإعلامية 

والسياسية المتنوعة، تقوم هذه الشركات 

بـــــــــدور «الــــــوســــــيــــــط» بــــــين الـــصـــحـــافـــيـــين 

والمــــصــــادر مـــن الـــســـاســـة والــشــخــصــيــات 
العامة.

علاوة على ذلك، تقوم هذه الشركات 

أيضاً بــدور «الوسيط» بين الصحافيين 

ومــــصــــادرهــــم مــــن الـــســـيـــاســـيـــين ونـــــواب 

البرلمان والشخصيات العامة، من خلال 

تـــولـــي الــــتــــرويــــج لأنـــشـــطـــتـــهـــم، وإرســــــال 

بــيــانــاتــهــم وتــصــريــحــاتــهــم إلــــى وســائــل 

الإعــــلام. وفــي كثير مــن الأحــيــان، تتولى 

بنفسها صياغة هذه التصريحات، ومن 

بين مهامها أيضاً تولي الإدارة الكاملة 

للنشاط الإعلامي والسياسي لعملائها، 

من خلال تصور متكامل يحدد الرسالة 

الإعــلامــيــة لــلــســيــاســي وأهـــدافـــهـــا، ومتى 

يجب أن يظهر في وسائل الإعلام، ومتى 

الــتــي يتعين  يتجنب ذلـــك، ومــا القضايا 
عليه الحديث بشأنها.

وقـــال الــدكــتــور أحــمــد كــامــل، العضو 

المـــنـــتـــدب فــــي شـــركـــة لـــلـــعـــلاقـــات الــعــامــة 

«الــــشــــرق  والاســـــتـــــشـــــارات الإعــــلامــــيــــة، لـــــ

الأوسط»: «تقوم الشركة بتقديم خدمات 

إعــلامــيــة متنوعة، منها إدارة العلاقات 

العامة لصياغة رؤية الرأي العام، والقيام 

بدور (الوسيط) بين أي كيان أو شخص 

المـــادة الإعلامية  وبــين الجمهور، ونــوفــر 

للصحافيين، حيث نقوم بكتابة بيانات 

وتصريحات العملاء، ونعرضها عليهم 

للنقاش حــولــهــا، قبل إرســالــهــا لوسائل 

الإعــــــــــلام، كـــمـــا نــــقــــوم بــــــــــإدارة الـــحـــمـــلات 

الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتــــقــــديــــم الاســـــتـــــشـــــارات 

لــلأحــزاب والمــؤســســات. وفــي  السياسية 

الـــشـــأن الإعــلامــي  المــجــمــل، نــتــولــى إدارة 

والسياسي للعميل، وتواصله مع وسائل 
الإعلام».

ويــــصــــف الـــســـيـــاســـي عــــمــــرو مــوســى 

الـــتـــي أدارت حــمــلــتــه  بـــالـــشـــركـــة  عـــلاقـــتـــه 

«الـــشـــرق  الانــتــخــابــيــة فـــي تــصــريــحــات لــــ

الأوســـــــط»، قـــائـــلاً: «بــــدايــــة، تــعــامــلــي مع 

أثــنــاء حملتي لخوض  الفريق كانت فــي 

الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٢. وقد 

وجدت فيهم الجدية والاحترافية في إدارة 

الحملات الانتخابية والإعلامية، وأيضاً 

في الاتصال السياسي وإدارة الأزمات».

وأضــــــاف مـــوســـى: «كـــــان مـــن دواعــــي 

ســــــــروري أيـــضـــاً أن اتـــفـــقـــت مــعــهــم عــلــى 

استمرار التعاون والعمل بعد الانتخابات 

الرئاسية، خــلال فترة مخاض سياسي 

غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــــرت بــــه مـــصـــر والـــعـــالـــم 

الــــعــــربــــي، حـــيـــث رافــــقــــنــــي فـــــي جـــولاتـــي 

اتـــــي بـــمـــصـــر، وفــــــي مـــعـــظـــم دول  ولـــــقـــــاء

المــنــطــقــة، وقــــام الــفــريــق بـــــإدارة الاتــصــال 

الإعـــلامـــي والــســيــاســي لمــكــتــبــي، ولــحــزب 

المؤتمر، وجبهة الإنقاذ، كما كانوا فاعلين 

كمستشارين في أثناء فترة انعقاد لجنة 

الخمسين (التي صاغت دستور ٢٠١٤)، 

وبـــعـــدهـــا المـــؤســـســـة المـــصـــريـــة لــحــمــايــة 

الــــدســــتــــور، ومـــــا زلـــــت حـــتـــى الــــيــــوم أبــــدأ 

يومي بمراجعة تقارير الرصد الإعلامي 

الـــتـــي يــعــدونــهــا لــتــغــطــيــة الأخــــبــــار كــافــة 

والاهتمامات والآراء».

ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــســـفـــيـــر مــحــمــد 

العرابي، وزيــر الخارجية الأسبق عضو 

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 

«الشرق الأوسط» إن «تجربة  (البرلمان)، لـ

شــركــات التسويق الإعــلامــي والسياسي 

جديدة على مصر، وما زال تفاعل المجتمع 

معها محدوداً، وهي تجربة واعدة تنمو 

جــيــداً، وأعــتــقــد أن أهـــم الــتــحــديــات التي 

تواجهها هي تحديد الرؤية والأفكار التي 

تدار على أساسها الشركة، وهي مسؤولية 

صعبة تقع على عاتق المسؤولين عنها»، 

مضيفاً: «فــي كثير مــن الأحــيــان أخــوض 

نقاشات مع الشركة التي تتولى شؤون 

الاتصال الإعلامي الخاصة بي كنائب في 

البرلمان، وأحياناً يكون لديهم وجهة نظر 

لا أحبذها، لكني أكتشف من النقاشات 

أنهم محقون... وأرى أن السياسي يجب 

أن يضع ضــوابــط ومعايير لظهوره في 

الإعـــــلام، فــلــيــس شــيــئــاً جــيــداً، مــن وجهة 

نظري، أن أكون موجوداً دائماً في وسائل 

الإعـــلام. فعلى السياسي أن يعرف بدقة 

متى يتحدث، ومتى يصمت».

إعـــــــــلام أن شــــركــــات  ويـــــــــرى خــــــبــــــراء 

الــتــســويــق الإعـــلامـــي والــســيــاســي تضع 

الـــضـــوابـــط والـــقـــواعـــد المــنــظــمــة لــعــمــلــهــا، 

وآلـــيـــات اخــتــيــار عــمــلائــهــا، حــفــاظــاً على 

سمعتها ومصداقيتها لدى الرأي العام، 

كي لا تتحمل تبعات العمل مع شخصيات 

تؤثر سلباً على نزاهتها.

الــدكــتــورة ليلى عبد المجيد،  وتــقــول 

«الشرق  أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ

الأوسط»: «من الطبيعي أن تضع شركات 

الــتــســويــق الإعـــلامـــي والــســيــاســي قــواعــد 

وضوابط تحكم عملها بشكل عام، وتركز 

على وجه الخصوص على آليات اختيار 

عملائها، فلا يمكنها التعامل مع عملاء 

يــوجــد عــلــيــهــم عـــلامـــات اســتــفــهــام، فهي 

شــركــات تعمل باحترافية واستقلالية، 

قـــواعـــد مهنية  لـــذلـــك يــجــب أن تــحــكــمــهــا 

وأخلاقية، رغم أنها شركات تجارية».

وتـــــرى عــبــد المــجــيــد أن «تـــطـــور هــذه 

الشركات في أي مجتمع يرتبط بالمناخ 

المــجــال للتنافس  الـــذي يفتح  الــســيــاســي 

الـــســـيـــاســـي والإعـــــــلامـــــــي، وكـــلـــمـــا زادت 

الحيوية والحراك السياسي، تــزداد معه 

قــــوة تــأثــيــر هــــذه الـــشـــركـــات عــلــى الــــرأي 

الـــعـــام»، مــضــيــفــة: «قـــيـــام هـــذه الــشــركــات 

بدور الوسيط بين المصادر والصحافيين 

يــســهــل مــهــمــة الــصــحــافــي فـــي الــحــصــول 

على المعلومات، لكنه سلاح ذو حدين، إذ 

يتلقى الصحافي البيانات والمعلومات 

مــــن جـــهـــة واحـــــــدة تــســعــى إلـــــى تــســويــق 

الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة بــنــظــرة أحــاديــة، 

لــذلــك يــجــب عــلــى الــصــحــافــي أن يستفيد 

فقط من البيانات والتصريحات، ويقوم 

بدوره المهني في التحقق منها، والتحدث 

إلــى أطـــراف القضية كــافــة. وبشكل عــام، 

يجب أن يحافظ الصحافي على حيوية 

التواصل المباشر مع مصادره كي يمكنه 

دائــمــاً التحقق مــن المــعــلــومــات الــتــي تــرد 
إليه».

خباً مصرية
ُ
شركات التسويق الإعلامي تجتذب ن
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لماذا نكتب؟ سؤال لا معنى له
كـــان أرنــســت هــمــنــغــواي ينصحنا بـــأن لا نــكــتــب إذا كنا 
نستطيع أن لا نكتب. هذه الاستطاعة تعني أن الكتابة عندنا 
ليست سبب وجودنا وجوهره. قد تكون ملحقا جميلا بهذا 
الــوجــود، شيئا إضافيا أردنـــاه عــن وعــي أو نصف وعـــي، أو 
ديــكــورا خارجياً يزين ذواتــنــا. لكنه ليس هناك فــي النخاع، 
ليس هــو مــا يشكل دمنا وأعصابنا، وخــلايــا أدمغتنا. إنها 

ليست نحن.
أول من طبق ذلك هو همنغواي نفسه. حاول أن لا يكتب 
نسخة أخرى من «وداعا للسلاح» أو «الشمس لا تزال تشرق» 
أو «العجوز والبحر»... حــاول ذلك صادقاً. أصبحت الكتابة 
عصية عليه. ولكن همنغواي ليس شيئا آخر سوى الكتابة. 
ظل ذلك العجز يحفر في أعماقه عميقاً. لم تسعفه جائزة نوبل، 
ولا شهرته الأسطورية، ولا حياته الصاخبة، ولا نساؤه. لا 
شيء يعوض عن الكتابة. كان يعرف أنه ليس همنغواي من 
دون الكلمات. والكلمات لا تعني عند همنغواي وزملائه من 
إلــى آخــر مــبــدع، سوى  «بــنــاة العالم» الكبار، مــن هوميروس 
شيء واحد: عملية خلق كبرى. أن تخلق أو تموت. وبعد صراع 
ممض مع الكتابة، جــاءت تلك الطلقة التي أفرغها في رأسه 

الفخم لتنهي ذلك العذاب الأليم: العجز عن الخلق.
وهل فعل ذلك العابر الهائل الخطوات، آرثر رامبو، شيئا 
آخر؟ امتلأ بالكلمات وهو في التاسعة عشرة، حتى غص بها، 
وانتحر على طريقته الخاصة: هرب من الكلمات، إلى اليمن 

ليتاجر بالمواشي أو السلاح.
ومـــن أبــقــى الألمـــانـــي الــعــظــيــم هــولــدرلــن نــزيــل مستشفى 
الأمـــراض العصبية ثــلاثــين سنة كاملة غير عـــذاب الكلمات؟ 
وحل الفرنسي العظيم الآخر ضيفا على المستشفى نفسه في 
باريس. حتى هناك، كانت الكلمات لا تفارق شفتيه وهو يرقد 
على سرير «الجنون»، فكتب أجمل قصائده «نزهات وذكريات» 
و«أوريليا» و«الحلم والحياة». وبعد لياليه البيضاء، السوداء، 
كما كتب مــرة، توجه إلــى شجرة وســط العاصمة الفرنسية 

ليتوحد معها إلى الأبد. وهو بعد في الرابعة والأربعين.
هنا يصبح السؤال «لماذا نكتب» سؤالاً زائداً، لا معنى له. 
سؤال منطقي عن أكثر العمليات الإنسانية غموضاً... ظاهرة 
لا منطق لها. لا أحد يعرف كيف أتت، ولا أين تمضي. ولماذا 

تصيب هذا وليس ذاك. لا سبب هناك ليكون هناك جواب.
يذكر الروائي ريتشارد روسو، الحائز على جائزة بولتزر، 
في كتابه «سارق القدر»، الصادر حديثاً عن «ألان وآنوين» أنه 
عرض ما يكتبه على روبــرت داون، أستاذه آنــذاك في الكتابة 
الإبداعية في الجامعة فقال له الأخير: «معظم الكتاب يكتبون 
الـــرديء ثــم يمزقونها. فــي حالتك أنت  ألــف صفحة مــن النثر 

تحتاج إلى ألفي صفحة»!
ويقول لنا روسو إن الكتابة صعبة كالحياة نفسها. لكن 
الــذات»،  روســو مع اليأس، وما يسميه أحد النقاد «انتقاص 
بدأ درسه الروائي الجدي مع نفسه بالمثابرة اليومية، وحيداً 
في عزلته ووحشته، باحثاً عن «الحقيقة التي يمكن أن تبني 
حياة». لكنه يذكر أيضاً أولئك الكتاب الذين كانوا يتمتعون 

بموهبة أكبر منه، كما يعترف. لكنهم انطفأوا.
التاريخ مليء بالكتاب المنطفئين، حتى قبل أن يتوهجوا. 
ربما غصوا أيضاً بالكلمات. وزحفت اللاجدوى لتعطل العقل 
والــحــس، وتملأهما بالظلام، كما هتف ســارتــر مــرة فــي أوج 

يأسه: ماذا يستطيع الأدب فعله؟ وأنقذته الفلسفة.

فاضل السلطاني

بين أسئلة الجدوى والحرية والالتزام وتخيل قارئ محدد

لمن يكتب المبدعون المغاربة... اليوم؟
مراكش: عبد الكبير الميناوي

كــثــيــراً مــا يُــطــرح ســـؤال «لمــن 
«كـــــيـــــف؟»  نـــــكـــــتـــــب؟» مـــــقـــــرونـــــاً بــــــ
تــســتــقــر  أن  مـــن دون  و«لمـــــــــاذا؟»، 
الإجـــــــــابـــــــــة عـــــلـــــى حـــــــــــــال، وذلــــــــك 
تــــــبــــــعــــــاً لـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــات المــــــبــــــدعــــــين 
والـــتـــحـــولات المــرتــبــطــة بــالــكــتــابــة 
فــي عــلاقــةٍ بــالــرؤيــة إلـــى الــعــالــم، 
ــــمِــــرُه الـــــســـــؤال مـــنْ 

ْ
ومـــــا يَــــسْــــتَــــض

إشـــــكـــــالات الــــكِــــتــــابــــة: الـــــجَـــــدوى، 
كل 

َّ
الش ة  نائيَّ

ُ
الالتزام وث الحُرية، 

والمضمون.
فــــــــي عــــــلاقــــــة بــــــــســــــــؤال «لمـــــن 
نــكــتــب؟»، ومـــا قـــد تــتــنــاســل عنه 
من أسئلة، نقرأ للكاتب والشاعر 
المغربي عبد اللطيف اللعبي، في 
كتابه «شاعر يمر» الذي استعاد 
فيه جانباً من سيرته الذاتية: «لم 
تــتــوقــف المـــعـــارك الــتــي انــخــرطــت 
أجـــد  أنـــنـــي  إلا  الآن،  لـــحـــد  فــيــهــا 
فــي منعطف وفــي  نفسي ســائــراً 
الوقت نفسه متورطاً فيه. اعتباراً 
من ذلك فإن سؤال لمن نكتب ولماذا 
وكــيــف؟ ســوف يُــطــرح على نحو 
الحفاظ  مختلف. نكتب من أجل 
المــغــامــرة الإنسانية،  ذاكـــرة  على 
وربما لكي نشهد، مَن يدري خلال 
كم من الوقت، آخر اختلاجاتها، 
هل تكون تلك هي المهمة الأخيرة 
لـــــــــلأدب؟ هـــــل يــــشــــاركــــنــــي كـــتـــاب 
آخـــــــرون الإحــــســــاس نــفــســه أمــــام 
هذه الخلخلة، أم أنني وحدي في 
مَــن يشعر بالذعر ويغرق  ركني 

في الهذيان؟».
من جهته، اختار عبد الفتاح 
كـــيـــلـــيـــطـــو، فــــي كـــتـــابـــه «حـــصـــان 
نيتشه»، أن يطرح قضية الكتابة 
ة.  فـــــي عـــلاقـــتـــهـــا بـــفـــعـــل الــــــقــــــراء
يـــــقـــــول: «إحـــــــــدى مــــهــــام الـــكـــاتـــب 
هـــي أن يــتــبــنــى نـــبـــرة، ويــحــتــفــظ 
الـــقـــارئ يتقبلها.  بــهــا، ويــجــعــل 
حــيــنــمــا أقــــرأ مــحــكــيــاً، يــحــدث أن 
أقــــــول لــنــفــســي أمــــــام مـــقـــطـــع: قــد 
عــشــت هــــذا المـــشـــهـــد، وأحــســســت 
بــهــذه الــعــاطــفــة، ويــتــكــون عــنــدي 
انـــطـــبـــاع بــــأن مـــا أقــــــرأه قـــد كُــتــب 
لـــــي خــــصــــوصــــاً، بـــــل يــــحــــدث أن 
أقــول لنفسي بكل ســذاجــة: «كان 
الفصل،  أكتب هــذا  أن  بــمــقــدوري 
وهذا الكتاب. وفي حال قصوى، 
أكــــــــاد أحــــقــــد عـــلـــى المـــــؤلـــــف لأنـــه 
قـــــد اخـــتـــلـــس شــــــــذرة مـــــن ذاتــــــي، 
أن  إيــاهــا! سيسعدني  وســلــبــنــي 
يـــصـــادف الـــقـــارئ نــفــســه فـــي هــذا 

الــنــثــر الـــســـردي، أن يــتــوجــه إلــيــه 
بــإحــســاس أنــــه كــــان بــإمــكــانــه أن 
يــكــتــبــه، ويـــقـــرأه كــمــا لــو كـــان هو 

نفسه قد كتبه».
مــــــاذا يـــقـــول كــتــابــنــا الـــذيـــن 

ينتمون إلى جيل لاحق؟
مــحــمــود عــبــد الــغــنــي: أكتب 

لشخص يشبهني
جــــــــوابــــــــاً عــــــــن ســــــــــــؤال «لمـــــن 
أكتب؟»، يقول الشاعر والروائي 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــغــــنــــي: «أكـــتـــب 
لــــشــــخــــص يــــشــــبــــهــــنــــي، يــضــجــر 
فـــي كـــل ســطــر، يــعــرف كـــل شــيء 
ويجهل كــل شــيء فــي آن واحــد. 
عـــــدوّ ذكــــي لــلــكــاتــب، يــقــف عــنــد 
لــه ويتأملها،  فــكــرة يقدمها  كــل 
ويعيد قراءة كل حكاية ليختبر 
صــــلابــــة تـــخـــيـــيـــلـــهـــا، وعــــنــــد كــل 
حــبــكــة لــيــرى تــمــاســكــهــا وحــســن 
تنظيمها. هكذا أتخيّل قارئي. 
لا أقصد المثقف بل صاحب خبرة 
ة، والتأمل، والضجر  الــقــراء في 
السريع. كل شيء في هذا القارئ 
جميل ومثير ورائع. قارئ رقيق 
يــــقــــرأ بـــالـــنـــهـــار، فـــيـــكـــون قـــارئـــاً 
مــســتــمــعــاً لـــنـــبـــض الـــنـــصـــوص، 
وبالليل فيكون رقيقاً مثل الليل، 
إليه أنشودة  الكلمات بالنسبة 

والشخصيات أغوار».
ويــســتــحــضــر عـــبـــد الــغــنــي، 
الــــجــــاحــــظ، الـــــــذي قــــــال عــــن هـــذا 
الــشــبــيــه إنــــه «يـــعـــرف كـــل شـــيء، 
وربــمــا أكــثــر مــن الــكــاتــب نفسه. 
بل وحتى إن كان يحبك ويقتني 
كتبك، فليس لأنه مستسلم لها 
أو لـــــك، بــــل لأنـــــه يـــريـــد عــجــنــهــا 
من جديد، وإخراجها في شكل 

جــــــديــــــد»، و«لــــــذلــــــك -يــــســــتــــدرك 
محمود عبد الغني- وجب الحذر 
منه، ورؤيــة ظلاله المنتشرة في 
كل مكان. كل شيء فيه يفضحه، 
إنه كاتب متنكّر في هيئة قارئ. 
مؤوّل لا يملّ، شكلاني لا حدود 
لـــشـــكـــلانـــيـــتـــه. وأنــــــا أكـــتـــب إلــيــه 
الخاص.  أنا سكرتيره  وأحييه. 

وذلك قدري الجميل».
طـــــــــــــــارق بـــــــــــكـــــــــــاري: أكــــــتــــــبُ 

استشفاءً
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــروائـــي 
طارق بكاري، جواباً عن السؤال 
أكتب  عــنــدمــا  نــفــســه: «شخصياً 
لا ألقي بالاً لمسألة التلقي. أؤمنُ 
بأن الكاتب حينَ يخلصُ للكتابة 
ويبدعُ بصدقٍ فإن ما يكتبهُ يصلُ 
 

ّ
بــصــدقٍ إلــى قلوب الــقــراء بغض
الشكلية،  النظر عن اختلافاتهم 
يــخــاطــبُ  الــحــقــيــقــي  لأنّ الأدب 
الإنسان في القارئ، وهو واحد، 
أو  الجغرافيا،  النظر عن   

ّ
بغض

أكتبُ  إنني  ثمّ  الدين...  أو  اللغة 

أكــتــبُ استشفاءً.  كــذلــك،  لنفسي 
الــتــداوي  آمــنــتُ بإمكانية  لطالما 
ةً، ولأنــنــي   وقـــــراء

ً
بــــالأدب كــتــابــة

أجـــدُ فــي الــكــتــابــة عــــزاءً مــن نــوع 
ما فلا بد من أن يجد القراء في 

الأدب هذا العزاء».
إنه  يستدرك بكاري فيقول 
يــكــتــبُ أيــضــاً «لمـــن يــؤمــنــون بــأن 
الجراح  أن يرتق  بمقدور الأدب 
الــكــثــيــرة الــتــي تــخــلــفــهــا الــحــيــاة 
في أرواحهم، لمن يرون مثلي أن 
أن يصالحهم  باستطاعة الأدب 
أن ينقدهم، والأهم  مع ذواتهم، 
الــــحــــجــــم  عـــــلـــــى  ــــطــــلــــعــــهــــم  يُ أن 
الحقيقي لأحزانهم، أكتبُ للذين 
التطهير.  يؤمنون بجدوى هذا 
أريــدُ  أيــضــاً للمستقبل،  وأكــتــب 
 طـــويـــلاً 

َ
لــنــصــوصــي أن تـــعـــيـــش

بــــعــــدي، أشـــتـــهـــي هـــــذا الـــخـــلـــود 
الرمزي الذي يمنحنا إياه الأدب، 
وأراهن على هذا الأمر في كل ما 
أكتب. كما أنني أكتبُ للحاضر، 
لقرائي وهم كثيرون من المحيط 

لــلــقــراء المخلصين  الــخــلــيــج،  إلـــى 
 وعرباً».

ً
جداً مغاربة

عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــســـخـــيـــري: 
ن... ولماذا؟ لمَِ

اللطيف  الشاعر عبد  ويــرى 
يَكْتُبُ  ــنْ  «لمَِ أن سؤال  السخيري، 
المُــبــدِعُــون المــغــاربــة الـــيَـــوم؟» هو 
دُ الأَبعاد، وإِنْ كانَ  «سُؤالٌ مُتعدِّ
الــتــبــئــيــرُ فــيــه عــلــى المُـــرسَـــل إلــيــه 

سَاساً».
َ
أ

يـــشـــدد الـــســـخـــيـــري عـــلـــى أن 
ـــؤال تــتــبــدى «فيما  الـــسُّ ديــة  تــعــدُّ
مِرُه منْ إشكالات الكِتابة، 

ْ
يَسْتَض

كــأســئــلــة: الــــجَــــدوى، والـــحُـــريـــة، 
ـــكـــل 

َّ
ــــة الـــش ــــنــــائــــيَّ

ُ
والالــــــــتــــــــزام، وث

والمــــضــــمــــون... إلـــــــخ»؛ لـــيـــرى أن 
عْم «تلازُمُ سُؤالِ:  د هذا الزَّ

َ
مُسْتَن

ــنْ نكتُب؟  لمَِ كتُب؟ وســؤال: 
َ
لمِــاذا ن

حو 
َ
اتَ ن

َّ
ى الكتابة الذ حيثُ تَتَعَدَّ

تَـــحـــديـــداً»،  الــــقــــارئ  المُـــتـــلـــقـــي أو 
مــشــيــراً إلـــى أنَّ «دَوافـــــعَ الــكِــتــابــة 
 مـــن مُـــبـــدِعٍ 

ُ
ـــايـــاتِـــهـــا تَــخــتــلِــف

َ
وغ

الثقافي  تَبَعاً لسياقه  آخــر،  إلــى 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــتـــــاريـــــخـــــي، 
ولاســــــــتــــــــعــــــــداداتــــــــه الــــنــــفــــســــيــــة، 
الإبـــــــداعـــــــيـــــــة»، وأن  وأســــئــــلــــتــــه 
دُ العَلاقة  اتــهــا تــحــدِّ

َ
«الــعــوامــل ذ

تَرِضُها تجاهَ 
ْ
التي يَبْنِيها، أو يَف

ــارئ فــي أثــنــاء فــعــل الــكِــتــابــة، 
َ
الــق

م 
َ
ــارئــاً مُــفــتــرضــاً، أ

َ
ــــان ق كَ

َ
ســــواءٌ أ

ــلاً، ضِــمْــنــيــاً، أم خــبــيــراً...  مُــتــخــيَّ
إلخ».

السخيري، فيشير  يستدرك 
إلــــى أن «الـــعـــلاقـــة المُــــشــــارَ إلــيــهــا 
التي قد  لَيست بالبَساطة  هُنا، 
ــظــريــات 

َ
ــتــحــت ن

َ
ـــهـــا. فـــقـــدَ ف

ُّ
ـــظُـــن

َ
ن

ة وَعْـــيَـــنـــا على  الــتــلــقــي والـــــقِـــــراء

ارئُ 
َ
يه الق دِّ

َ
الدور الكبير الذي يُؤ

ص بما يَجْعَلُ 
َّ
ى الن

َ
في بِناء مَعْن

ة كِــتَــابَــة عَــلــى كِــتَــابــة، أي  الـــقِـــراء
غم من  ة. وعَلى الرُّ

َ
كتابة مُضاعَف

ثناء 
َ
ي دَوْرٍ للقارئ في أ

َ
ي أ

ْ
ف

َ
نَّ ن

َ
أ

ــى 
َ
ــبْــق إِنـــتـــاج الـــعَـــمَـــل الإبــــداعــــي يَ

ــيْــرِ المُــجــدي؛ 
َ
ضَــرْبــاً مــنَ الــعِــنــاد غ

ارئ 
َ
هُ إلى ق توجَّ

َ
نا ن

َّ
إنَّ الزَعم بأن

َ
ف

التأثير  عْمَلُ على 
َ
ن ، وأننا  مُعَينَّ

ــوْلٌ 
َ
ق هُــوَ  ناعاته، 

َ
ق فيه، وتَغْييرِ 

عــاءً عن سَابِقِه. وبَيَانُ  ادِّ يَقِلُّ  لا 
ة  اصَّ

َ
الكِتابة –وبخ نا في 

َّ
أن ذلكَ 

كتُبُ ونحنُ 
َ
ن عرية- 

ِّ
الش الكِتابة 

ا لِسِيَاقٍ 
َ
على وَعْي بِانتِمَاء فِعْلِن

اتُ نحوَ 
َّ
الــذ فيهِ  هُ  تَتَوَجَّ درَامـــيّ، 

رِنـــا-  اتِــــهــــا، وتَــــظَــــلُّ -فــــي تـــصـــوُّ
َ
ذ

اعُل 
َ
رْجِحَة بينَ اليَأس من تف

َ
مُتَأ

ـــــــل فــي  ــــــر مَـــعـــهـــا، وبَـــــين الأَمَ
َ

الآخ
تَغْيير  ا  يَتَغَيَّ الذي  التفاعُل  ذلكَ 

الوَاقع».
يـــربـــط الـــســـخـــيـــري إجــابــتــه 
عـــن الـــســـؤال بــالــســيــاق الــثــقــافــي 
المـــــغـــــربـــــي الـــــــراهـــــــن، الـــــــــذي قــــال 
ــزُ عــلــى مُــشــاطــرة 

ِّ
عــنــه إنـــه «يُــحــف

الكتابة  رَبْــطَــهُ  و 
ُ

ش
ْ
مــوريــس بلان

بالمَوت، على اعتبار أن (اكْتِمال) 
الـــعَـــمـــل الأدبـــــــي هــــو إِعــــــــلانٌ عــن 
ـــــدايـــــة حَـــيـــاة  ــــفِــــه، وبِ مَـــــــــوْتِ مُــــؤلِّ
ــــفِــــصَــــال 

ْ
الـــعَـــمَـــل فــــي لَـــحْـــظَـــة الاِن

ــسِــه 
ْ
ــف

َ
هــاتِــه، الــتــي هِـــي فــي الآن ن

ـــــصـــــال آخـــــر بِـــواســـطـــة  لـــحـــظـــة اتِّ
يَسْتحيلُ  هْمِ 

َ
الف ة. وبهذا  الــقِــراء

ــارئ، 
َ
ــف والــق الــتــواصُــل بــين المُــؤلِّ

- يَكُون بينَ  لأنَّ التواصُل –إِن تَمَّ
ف)  (المُؤلَّ الأدبــي  القارئِ والعَمل 
تَاجاً لُغَويّاً بالأسَاس. 

ْ
بِوَصْفِه إِن

ة 
َ
ف

َّ
مُكَث صيدة 

َ
رنِي ق

ُ
تَحْض وهُنا 

(إلَــى  ــارْلــز سِيمِيك بعنوان 
َ

لِــتْــش
ــبِــطُ 

ْ
خ

َ
تَــسْــمَــعُــنِــي-أ لا 

َ
أ ــــارئ): 

َ
الــــق

كِــيــدِ 
ْ
سِـــــي؟- بِــالــتــأ

ْ
ـــطَـــكَ- بـــــرَأ حَـــائِ

تَــرُدُّ  ــلِــمــاذا إِذاً- لا 
َ
تَــسْــمَــعُــنِــي، - ف

بِطِ الْحَائِطَ مِنْ جِهَتِك- 
ْ

؟- اِخ عَلَيَّ
 خِلاّناً».

َ
بْق

َ
وَلْن

يــخــتــم الــســخــيــري، بــالــقــول: 
ه 

ُ
كُون

َ
كْتُب إلى هَذا القارئ، ون

َ
«ن

ــكِــتــابــة الآخـــريـــن،  ــيــنــا لِ
ِّ
عــنــد تَــلــق

التواصُل  بــين  المُــفــارقــة  ر 
ُ

تَحْض
َ
ف

الــحَــاجَــة – تَــعُــدِ  لَــمْ  واستحالته. 
ـــــول الآيــديــولــوجــيــا 

ُ
ف

ُ
فــي ضَـــــوْءِ أ

التزام  إلى  قافي- 
َّ
الث في سياقِنا 

ــــارتــــريّ؛  ـــى الــــسَّ
َ
الـــكَـــاتـــب بـــالمَـــعْـــن

حْنُ في حَاجة إلى التزَام 
َ
ما ن

َّ
وإن

ــكــلــيــة 
َّ

مَــاتــهــا الــش ــوِّ
َ
ــمُــق الْــكِــتَــابــة بِ

ــمُــونــيــة، وهــي تَــبْــحَــثُ عن 
ْ

والمَــض
الخاصّة». تها 

َ
حَداث

عبد اللطيف السخيري طارق بكاري محمد عبد الغني 

رواية «ذهب مع الريح» تشغل الأميركيين من جديد
واشنطن: محمد علي صالح

بــمــنــاســبــة مــــــرور ٨٠ عــامــاً 
عـــلـــى صـــــــدور فـــيـــلـــم «ذهـــــــب مــع 
الريح»، الذي اعتمد على رواية 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــارغــــريــــت مــتــشــل، 
تتعاون دور سينما ودور نشر 
أميركية في إعادة إصدار الرواية 
(ورقية، وإلكترونياً، ومسموعة) 
مع إعادة عرض الفيلم. وسجلت 
مبيعات الرواية ارتفاعاً ملحوظاً 
القليلة الماضية.  خــلال الشهور 
«قــبــل ٣ أعـــــوام، مـــرت ذكــــرى ٨٠ 

عاماً على نشر الرواية».
وبينما يتناقش أميركيون 
عـــــن الـــفـــيـــلـــم، الــــــــذي لـــعـــب دور 
البطل فيه الممثل كــلارك غيبل، 
ودور البطلة الممثلة فيفيان لي، 

يتناقش آخرون عن الرواية.
كــيــف استقبل الأمــيــركــيــون 
الــــروايــــة والــفــيــلــم بــعــد كـــل هــذه 
الــــــســــــنــــــوات؟ ومــــــــا الــــــفــــــرق بــين 
اســتــقــبــالــهــم هــــذا، واستقبالهم 

قبل ٨٠ عاماً؟
ـــــــوقـــــــت، كــــــادت  ــــــــك ال فــــــي ذل
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تــبــدأ. 
وخـــــرجـــــت أمــــيــــركــــا لـــتـــوهـــا مــن 
الانــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــادي. وظـــل 
الــــزنــــوج يـــعـــانـــون مــــن الــتــفــرقــة 
العنصرية. «كان ذلك قبل جيل 
كــامــل مــن الــقــس الأســـود مارتن 
لوثر كينغ، ومــظــاهــرات حقوق 
الزنوج، والنساء، والمتطرفين».

وقــعــت حـــوادث الــروايــة في 
جــنــوب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
ولايــــة جــورجــيــا، خـــلال الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة (١٨٦١ - 
أعــــــــوام إعـــــادة  ١٨٦٥)، وخـــــــلال 
الإعمار (١٨٦٥ - ١٨٧٧). وتــدور 
أحــــــــداث الــــــروايــــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــــــمــــــرد ٧ ولايـــــــــــــات جــــنــــوبــــيــــة، 
«مــنــهــا ولايــــة جـــورجـــيـــا»، على 
الحكومة الاتــحــاديــة، وإعلانها 
الانفصال. وذلك بعد فوز الزعيم 
الــــجــــمــــهــــوري إبــــــراهــــــام لــنــكــون 
برئاسة الجمهورية، وكان وعد 
خلال الحملة الانتخابية بإنهاء 
تجارة وامتلاك الزنوج، ثم نفذ 
مــا وعـــد، وأعــلــن تحرير الرقيق 

«عام ١٨٦٢».

في عــام ١٨٦١، تبدأ أحــداث 
الــــــروايــــــة فـــــي «تــــــــــــارا»، مـــزرعـــة 
عــــمــــلاقــــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى فـــلاحـــة 
الـــــــزنـــــــوج، ويـــمـــلـــكـــهـــا جـــيـــرالـــد 
أوهارا، وزوجته إلين أوهارا. من 
بين بناتهما الأربع، صعد نجم 
بنتهم «سكارليت» البالغة من 
الــتــي اشتهرت  العمر ١٦ عــامــاً، 

بجمالها وبفصاحة لسانها.
في الرواية «والفيلم»، يركز 
الجزء الأول على الأحــداث التي 
لـــهـــا صـــلـــة بــــالــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
ويــــــركــــــز الــــــجــــــزء الــــثــــانــــي عــلــى 
«سكارليت»، وزيجاتها الثلاث، 
ومزاجها المتأرجح، ومعاركها 

مع أزواجها.
قبل ٨٠ عاماً تقريباً، عندما 
الــروايــة والفيلم، انتقد  صــدرت 
نقاد التركيز على هــذه الفتاة. 
الــــــروايــــــة والـــفـــيـــلـــم  وقــــــالــــــوا إن 
يــــــركــــــزا عــلــى  يــــمــــكــــن أن  كـــــانـــــا 
القضية الأهــم؛ الحرب الأهلية، 
الــزنــوج. لكن المؤلفة  واستعباد 
مارغريت متشل، هبّت ودافعت 
عـــــن روايـــــتـــــهـــــا وقــــــالــــــت: «هـــــذه 
روايــتــي، وسكارليت حبيبي... 
ليست هذه رواية عن السياسة، 
إنــهــا عــن الــحــب». فــي الحقيقة، 
دافــع كثيرون عن الــروايــة، وعن 
متشل. وذلك لأنه في ذلك الوقت 
لـــم تــكــن قــضــيــة الـــزنـــوج قضية 
رئيسية في أميركا. كان الخروج 
من الانهيار الاقتصادي، وتوقع 
دخول الولايات المتحدة الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــقــضــيــتــين 

الرئيسيتين.
الآن، بعد ٨٠ عاماً تقريباً، 
تـــــغـــــيـــــرت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
كثيراً؛ من دولة الفقر والانهيار 
إلــى دولــة الرفاهية  الاقتصادي 
الـــتـــفـــرقـــة  مـــــن  الــــكــــثــــرة.  وأرض 
الـــعـــنـــصـــريـــة ضــــد الـــــزنـــــوج إلـــى 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة أســـــــود. مــن 
اعتبار المرأة مواطنة من الدرجة 
الثانية، إلى حصول النساء على 

ثلث مقاعد مجلس النواب.
فـــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، مــع 
احتفالات الرواية والفيلم، كتب 
جيرمايا ويلسون، ناقد أسود: 
الــروايــة سوى  «لــم تفعل مؤلفة 

أن صــــورت مـــا فـــي ذهــنــهــا عما 
حدث قبل ١٠٠ عام تقريباً. ربما 
كانت محقة، لأن معاملة البيض 
لــلــزنــوج لــم تتغير كــثــيــراً خــلال 
١٠٠ عام». وأضاف: «لم تشاهد 
مــــؤلــــفــــة الـــــــروايـــــــة بــــيــــع وشـــــــراء 
الزنوج، لكنها شاهدت مدارس 
وأحــيــاء حتى حمامات مقسمة 
الــســود. وصــورت  للبيض دون 
ذلــــك مـــن دون أي اســتــثــنــاء، أو 

اعتذار، أو خجل».
وكـــتـــبـــت فـــانـــيـــســـا بـــوســـت، 
نــــاقــــدة ســــــــوداء: «كـــلـــنـــا نـــعـــرف، 
لــكــنــنــا لا نـــعـــبـــر؛ روايـــــــة (ذهــــب 
مــع الــريــح) روايـــة عنصرية من 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى». وأضـــــافـــــت: 
«تبيع الرواية ربع مليون نسخة 
كـــل عــــام. وارتـــفـــعـــت إلــــى نصف 
مليون خلال احتفالات ذكرى ٨٠ 
عاماً. وتظل عائلة مؤلفة الرواية 
تربح، عاماً بعد عام، من رواية 

عنصرية».
وأشارت الناقدة إلى نفسها، 
وقــالــت: «أحـــس أحــيــانــا أنــنــي لا 
أعرف ما هو مفيد، وما هو غير 
مفيد، بالنسبة لي (في علاقات 
الــــنــــســــاء مـــــع الـــــــرجـــــــال). لـــهـــذا، 
يجب أن أكون متأنية، وواعية، 

وحكيمة (عكس سكارليت)».
نـــقـــطـــة أخـــــــــرى فـــــي ضــعــف 
شخصية سكارليت: «سذاجتها 
أمــام غــزل الــرجــال لها». صدقت 
اثنين عندما قــال كــل واحــد لها 
نفس الجملة: «أنت أجمل امرأة 

قابلتها في حياتي».
هـــكـــذا، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
قــبــل ٨٠ عــامــاً، وبــعــد ٨٠ عــامــاً، 
يظل الرجال يقولون إنهم أقدر 
عـــلـــى الــــنــــســــاء، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
القوة، ولكن أيضاً في التجارب، 
والحكمة، والتأني، والعقلانية.

مــثــال ذلـــك زوج ســكــارلــيــت 
الــــثــــالــــث والأخــــــيــــــر؛ ريــــــت بــتــلــر 
(كــلارك غيبل)، الــذي كــان واثقاً 
مــن نــفــســه كــثــيــراً، وعــــرف نقاط 
ضعفها، لكنه أحبها، وتزوجها، 

وتولى رعايتها.
غـــرابـــة، إذن، أن ملصق  لا 
الـــفـــيـــلـــم يـــصـــورهـــا مــــعــــه، وهـــو 

يحتضنها، ويحميها.

النسق السردي للرواية يعتمد ٣ أجيال

«ديسْفيرال»... حياة ناقصة تستعير ذاكرة الآخرين
لندن: عدنان حسين أحمد

ع نـــــــوزت شـــمـــديـــن فــي  يُـــــطـــــوِّ
روايـــتـــه الــجــديــدة «ديـــسْـــفـــيـــرال»، 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن دار «ســـــطـــــور» 
ض  ببغداد، الثيمة العلمية، ويروِّ
دة والعصيّة على 

ّ
عناصرها المعق

الــقــارئ الــعــادي بــدءاً مــن العنوان 
بـــمـــرض  مــــــــــــروراً   ،(Desferal)
«الــثــلاســيــمــيــا»، وانــتــهــاءً بــزراعــة 
نـــخـــاع الـــعـــظـــم، ومــــا بــيــنــهــمــا من 
مصطلحات طبية كثيرة تستدعي 
قارئها إلى البحث في «الإنترنت» 
لمعرفة معانيها، وفــكّ طلاسمها 
الـــعـــلـــمـــيـــة بُـــغـــيـــة الإحـــــاطـــــة بــهــذا 
المــرض، والوقوف عند العلاجات 

الطبية المتاحة.
يُوحي العنوان للوهلة الأولى 
ق القارئ  بالغموض، وربما يُشوِّ
لمعرفة معنى هذه العتبة النصية 
مس 

ُ
الغريبة التي تتأخر حتى الخ

لـــنـــعـــرف أن  الــــــروايــــــة،  الأول مــــن 
«الديسْفيرال» هو الاسم التجاري 
لــــدواء «الــديــفــيــروكــســامــين» الــذي 
يـــســـتـــعـــمـــل لـــتـــمـــخـــلـــب الــــحــــديــــد 
الـــــزائـــــد فــــي الـــجـــســـم والـــتـــخـــلّـــص 
ــــــلــــــمــــــرضــــــى المــــــصــــــابــــــين  مـــــــنـــــــه ل
الــتــي تعني فقر  «الثلاسيميا»  بـ

الدم المزمن.
لــــــــم يــــــســــــرد شـــــمـــــديـــــن هـــــذه 
المــعــلــومــات دفــعــة واحـــــدة، وإنــمــا 
قـــــدّمـــــهـــــا عـــــلـــــى شـــــكـــــل جُــــــرعــــــات 
مــتــفــرقــة ســهّــلــت عملية هضمها 
واستساغتها من قِبل أفراد الأسرة 
المفجوعة التي فسّرت هذا المرض 
بِلت 

َ
الــخــاصــة، وق على طريقتها 

دَر هابط من السماء، وليس 
َ
به كق

كحقيقة عــلــمــيــة دامـــغـــة لا عــلاقــة 
لــهــا بــالــتــأويــلات الــخــرافــيــة التي 
الـــذاكـــرة الشعبية من  تجترحها 
الخزعبلات والأوهام والأساطير.
ــــنــــســــق الـــــســـــردي  يـــعـــتـــمـــد ال
لــلــروايــة على ثــلاثــة أجــيــال، وهم 
الآباء عزّام ومجيد، والأبناء سليم 
وزاهـــدة، والأحــفــاد جابر وإيثار. 
يقتصر جيل الآباء على الشقيقين 
عـــــــــــزّام ســـعـــيـــد ومــــجــــيــــد ســعــيــد 
«شمس»،  اللذين تنازعا للظفر بـ

فحظي بها الأخ الأكــبــر عـــزّام، ثم 
تنافسا على لقب الشيخ فأفضى 
إلــى القطيعة  بهما هــذا التنافس 
النهائية بين الأسرتين، لكن قصة 
الـــحُـــب الــتــي ســتــجــمــع بـــين سليم 
مجيد وابنة عمه زاهدة عزّام هي 
الــتــي ســتــرمــم جــانــبــاً مــن العلاقة 
المقطوعة بين الطرفين، وستسمح 
بحدوث هذه الزيجة على مضض 
بعد موت الشيخ عزّام برصاصة 
طائشة في أثناء الاحتفال بنهاية 
حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١، 

يدت الحادثة ضد مجهول.
ُ
حيث ق

حملت زاهدة بجنينها الأول، 
لكنها سرعان ما أجهضته بسبب 
الأشــغــال الكثيرة التي تنوء بها 
فــــي المــــنــــزل الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــضــم 
والدي سليم وشقيقاته الأربع، ثم 
الثاني، وظهر  أجهضت جنينها 
أنها مُصابة بفيروس «المقوسات 
 (Toxoplasmosis) الـــغـــونـــديـــة» 
ـــــنـــــاجـــــم عـــــــن تـــــــلـــــــوّث الـــــفـــــواكـــــه  ال
ضار، أو تناول لحوم الخراف 

ُ
والخ

والأبــقــار غير المطهيّة جــيــداً وما 
إلى ذلك من أسباب صحيّة، غير 
أنّ القابلة «عفاف» بشرّت العائلة 
بأن الجنين الثالث سوف يصمد 
لتسعة أشــهــر كــامــلــة مــن دون أن 
يـــتـــعـــرّض لــخــطــر الـــســـقـــوط، وأنّ 
المولود سوف يكون ذكــراً، حسب 
خــبــرتــهــا المــتــراكــمــة، فــجــاء جــابــر 
وفرحت به الأســرة برمتها، لكنه 
مــا إن بلغ شــهــره الــســادس حتى 
لـــون عينيه  إلـــى أن  انــتــبــهــت الأم 
إلـــى الاصـــفـــرار، فطمأنتها  يميل 

حــمــاتــهــا بـــأن هـــذا المــــرض يُــدعــى 
«أبو صفار»، وهو يصيب الأطفال 
في كل زمان ومكان. لم يقف الأمر 
عـــنـــد تــشــخــيــص الـــحـــمـــاة وإنـــمـــا 
تعدّاه إلى أناس آخرين، فالقابلة 
شـــطّـــبـــت مــنــطــقــة خـــلـــف الأذنـــــين 
بموس حلاقة فسالت منه دمــاء 
ال 

ّ
اب والبق

ّ
كثيرة، ثم أدلى العش

والــحــلاق وإمــام الجامع بآرائهم 
المتناقضة التي تنأى عن الحقائق 
الــعــلــمــيــة، وتـــقـــتـــرب مـــن الأوهـــــام 
والتصورات الخاطئة فهو مُصاب 

«الثلاسيميا»، ويحتاج إلى  بـ
الــــتــــزوّد بـــدمـــاء جـــديـــدة مــرة 

واحـــدة فــي الشهر طـــوال حياته. 
ثــم يفهم الأبــــوان أنــهــمــا حــامــلان 
لــســمــة المـــــــرض، وأنـــهـــمـــا الــســبــب 
المباشر لإصابته بفقر الدم المزمن، 
وليس أمامه سوى فرصة واحدة 
للنجاة، وهــي إجـــراء عملية زرع 
الــخــارج. تطول  نخاع العظم في 
معاناة جابر ونتعرّف كقرّاء على 
كل تفاصيل هذا المــرض الخطير 
الـــــذي كــــان مــخــتــبــئــاً فـــي جــســدي 
الأب والأم. وعلى الرغم من الآلام 
إلاّ  الـــدم،  التي تــرافــق عملية نقل 
أن السبب لا يكمن في عدم فلترة 
الــدم، أو فصل أجزائه، كما يقول 
الأطباء، وإنما بسبب حلول شيء 
من روح المتبرع في جسده، الأمر 
الذي يجعله بعد زوال الألم يرى 
جانباً من حياة المتبرع، ويطلّع 
عــلــى أســــــــراره، ويـــعـــرف خــبــراتــه 
وتجاربه، ويلّم بأفراحه وأحزانه، 
فلا غرابة أن تكون ذاكرته الفردية 

مَــنــجــمــاً مـــن الأفــــكــــار والــقــصــص 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات المــــــنــــــوّعــــــة الــــتــــي 
الــدمــاء  إلــيــه تلقائياً مــع  انتقلت 
الــجــديــدة مــن مــتــبــرعــين مسلمين 
ومـــســـيـــحـــيـــين، أغـــنـــيـــاء وفــــقــــراء، 
مــتــديــنــين ومُـــلـــحـــديـــن، متعلمين 
وأمـــيـــين، مــوظــفــين وعــاطــلــين عن 
العمل لا تجمعهم سوى الطيبة، 
وهـــــي الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــــين كــل 
المــجــهــولــين باستثناء  المــتــبــرعــين 

دمـــــــــاء والـــــــــــده الـــــتـــــي ســـــــــرتْ فــي 
شرايينه وأوصاله فعرف عنه كل 

صغيرة وكبيرة.
تتعالق المحنة الفردية لجابر 
وأســـرتـــه مـــع الإمـــــام «الــداعــشــي» 
شـــــجـــــاع الـــــــــذي طـــــلـــــبَ مـــــن والـــــد 
سليم أن يــحــوّل ابــنــه جــابــر إلــى 
كـــائـــن مــفــخــخ يــفــجّــر نــفــســه بين 
ـــــار» المـــحـــتـــلـــين، ويــضــمــن 

ّ
«الـــــكـــــف

الــجــنــة لنفسه والــشــفــاعــة لأهــلــه. 
وحينما يرفض الأب هذه الفكرة 
مـــتـــذرعـــاً بـــمـــرض ابــــنــــه، وصــغــر 
سنه، يُدهمهم شجاع مع ثلاثة 
ملثمين، ويجردهم من كل الأموال 
التي جمعوها لإجراء عملية زرع 
نــخــاع الــعــظــام فــي الـــخـــارج، لكن 
هذا الإمام الدّعي سوف يُقتل هو 
وأفـــراد عصابته وتُعلّق جثثهم 

على أعمدة النور.
ثمة أحداث وتفاصيل كثيرة 

تـــصـــوّر مـــعـــانـــاة جـــابـــر مـــن زرق 
الإبــر، وإعطائه حامض الفوليك 
والكالسيوم كل يوم، ونقل الدماء 
الــجــديــدة إلــيــه كــل شــهــر تقريباً، 
هذا إضافة إلى سخرية الأطفال 
الذين يشبّهون أنفه بأنف القرد، 
وجلده بجلد الضفدعة، وبراطمه 
ببراطم الجمل. تزدان هذه الرواية 
بعنصر الأمل فبعد أنّ ملّ المريض 
من إبر «الديسْفيرال» حلّ «دواء 
الأكـــســـجـــيـــد» مــثــل نــعــمــة إلــهــيــة، 
نــــــاولــــــه حــتــى  مــــــا إن  لــــكــــن 
أصـــيـــب بــنــزيــف فـــي المـــعـــدة، 
والـــتـــهـــاب فـــي المـــثـــانـــة، الأمـــر 
الـــــذي دفــــع الــطــبــيــب لــلــعــودة 
إلـــى «الــديــســفــيــرال» مــجــدداً. 
ولــم يبق أمــامــه ســوى عملية 
الـــتـــي  الـــــعـــــظـــــام  نـــــخـــــاع  زرع 
دفــعــت الأبـــويـــن لإنــجــاب طفل 
آخـــر ســمــيــاه إيـــثـــار، عــلــى أمــل 
تـــطـــابـــق  يــــحــــصــــلــــوا عــــلــــى  أن 
نسيجي كــامــل بــين الأخــويــن. 
وبعد إجراء الفحص المختبري 
فــي المــوصــل تــوصــلــوا إلــى هذه 
النتيجة الإيجابية التي قلبت 
حــــيــــاتــــهــــم رأســــــــــاً عــــلــــى عـــقـــب، 
لكنهم ما إن وصلوا إلى مدينة 
كـــالـــيـــاري الإيــطــالــيــة حــتــى نــزل 
عليهم الخبر نزول الصاعقة، لأن 
فــحــوصــاتــهــم المــخــتــبــريــة أثــبــتــت 
عدم وجود تطابق نسيجي كامل 
بين الشقيقين، الأمــر الــذي يعني 
الـــــزرع، وأن  ر إجــــراء عملية 

ّ
تــعــذ

كل الجهود الكبيرة التي بذلوها 
ذهبت أدراج الرياح. عندها فقط 
يصرخ سليم قــائــلاً: «أنــا المجرم 
الذي يستحق العقاب». ثم يسرد 
حــكــايــة قــتــل عــمــه عـــــزّام الــــذي لم 
يُـــصـــب بـــرصـــاصـــة طـــائـــشـــة يـــوم 
الاحــتــفــال، وإنــمــا هــو نــفــســه من 
قتله متعمداً كي يتزوج بزاهدة 
الــتــي أحــبّــهــا إلـــى درجــــة الــهــوس 
والجنون، لكنها ستنفصل عنه 
إلــى الأبـــد بمجرد وصــولــهــا إلى 
المنزل، وعــودة جابر إلى أدويته 
إلــى عالمها  القديمة التي تــأخــذه 
الــســري الــــذي يــتــيــح لــه أن يتألم 

ويحتج ويبكي كما يشاء.

 تتعالق المحنة الفردية لجابر وأسرته مع الإمام 
«الداعشي» شجاع الذي طلبَ من والد سليم 

أن يحوّل ابنه جابر إلى كائن مفخخ يفجّر نفسه 
ار» المحتلين ويضمن الجنة لنفسه 
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ترقب لموعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد

اليوم... اجتماع عمومية اتحاد الكرة السعودي
الرياض: فهد العيسى

يــعــقــد مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم ظــهــر الــيــوم 
الاثنين اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادية، وذلك في القاعة الكبرى 
بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي 
بـــالـــريـــاض، وذلـــــك لــلــمــصــادقــة على 
اســتــقــالــة قــصــي الـــفـــواز الــــذي ترجل 
عن منصبه قبل نحو شهر ونصف 
الــشــهــر فـــي أعـــقـــاب خــــروج المنتخب 
الــســعــودي مــن دور الــســتــة عــشــر من 
نهائيات كأس أمم آسيا التي جرت 
فــي الإمـــارات واختتمت مطلع شهر 

فبراير (شباط) الماضي.
وســيــتــم الــيــوم خـــلال الاجــتــمــاع 
المصادقة على تعيين أعــضــاء لجنة 

الانــــتــــخــــابــــات ولـــجـــنـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الانتخابية بناء على مقترح مجلس 
المــصــادقــة على  الإدارة، كــمــا ســيــتــم 
إعــــــادة تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الــقــضــائــيــة 
بالاتحاد وغرفة فض المنازعات من 

رؤساء ونواب وأعضاء.
وســـــتـــــعـــــين الــــلــــجــــنــــة مــــراقــــبــــين 
مــســتــقــلــين خــــلال الاجـــتـــمـــاع، فضلا 
عن تعيين ٣ أعضاء للجنة المراجعة، 
علما بأن أعضاء الجمعية العمومية 

يبلغ عددهم نحو ٤٩ عضوا.
ورغــم استقالة قصي الفواز من 
منصب رئــيــس مجلس الإدارة فإنه 
حــتــى أمــــس لـــم يــعــلــن بــعــد وبــشــكــل 
رسمي عن المرشحين للفوز بمنصب 
الرئيس، إذ لا تــزال التكهنات تدور 
حول أسماء سربت تقدمها لكرسي 

الـــــرئـــــاســـــة أمـــــثـــــال خـــــالـــــد الـــبـــلـــطـــان 
ومحمد المسحل وعادل البطي، فيما 
تدور أسماء أخرى مثل خالد الدبل 
وياسر المسحل، لكنها لم توضح بعد 

توجهها في الانتخابات المقبلة.
وبحسب التوقعات فإن الاجتماع 
المـــقـــرر الـــيـــوم لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
سيحدد مواعيد الانتخابات المقبلة 
لمجلس الإدارة الجديد الذي يتوقع أن 
يتم تزكيته قبل بدء الموسم الكروي 
الجديد المتوقع انطلاقه مطلع شهر 

أغسطس (آب) المقبل.
وتـــــقـــــوم لـــجـــنـــة خــــاصــــة حــالــيــا 
بمراجعة النظام الأساسي للاتحاد 
السعودي لكرة القدم لإجراء تعديلات 
عــلــى نــظــام الــقــوائــم الـــذي ســبــق وأن 
وضع في الموسم الماضي، إذ يتوقع 

أن يتم إلغاؤه فيما طالبت أندية في 
الــدرجــات الأولـــى والثانية والثالثة 
الــتــصــويــت بــدلا  بمنحها حقها فــي 
مــن قــيــام أنــديــة مــحــددة بالتصويت 

بدلا عنها.
وبــحــســب الــنــظــام الــحــالــي فــإن 
تــتــألــف مــن ٤٩  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
عــضــوا هــم ١٦ نــاديــا تنتمي لــدوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي و٩ أنــديــة من 
الدرجة الأولى التي تضم ٢٠ ناديا و٩ 
أندية من الدرجة الثانية التي تضم 
٢٤ ناديا و٨ أندية من الدرجة الثالثة 

التي تضم أكثر من ١٠٠ ناد.
كـــــمـــــا تـــــتـــــألـــــف الــــجــــمــــعــــيــــة مـــن 
عضوين لرابطة المحترفين ورابطة 
الأولى و٥ أعضاء من اللجنة الأولمبية 

السعودية.

وعــانــى اتــحــاد الــكــرة السعودي 
من عدم الاستقرار منذ انتهاء ولاية 
أحمد عيد مطلع عام ٢٠١٧ الماضي، 
إذ لم يكمل عادل عزت ولايته ليخلفه 
قصي الفواز الذي استقال بعد أشهر 
معدودة من منصبه ليحل مكانه لؤي 
السبيعي، فيما تعاقب على الأمانة 
ا بــعــادل  الــعــامــة نــحــو ٤ أمـــنـــاء بـــــدء
البطي ثــم عبد الإلــه مؤمنة ثــم لؤي 

السبيعي وأخيرا إبراهيم القاسم.
وتظهر هذه التغيرات المتتالية 
ضياع حــال اتــحــاد الــكــرة السعودي 
على صعيد مجلس الإدارة وأمانته 
العامة، فضلا عن التغيرات المتعددة 
على مستوى رؤساء ونواب وأعضاء 
الــــلــــجــــان الــــعــــامــــة والـــقـــضـــائـــيـــة فــي 

جانب من اجتماع سابق للجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي (تصوير: عبد العزيز النومان)العامين الماضيين.

السميري قال إنهم لا يخشون مشجعي النادي الأوزبكي 

الأمطار تلغي تدريب الاتحاد... وسييرا: لم نأت للنزهة 

جدة: إبراهيم القرشي

دفعت الأمــطــار الغزيرة التي 
هطلت عــلــى الــعــاصــمــة الأوزبــكــيــة 
طشقند، التشيلي خوسيه لويس 
ســــيــــيــــرا مـــــــــدرب فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
السعودي لتجنب إجـــراء الحصة 
التدريبية الأخيرة يوم أمس على 
الـــذي سيجمعه بمنافسه  المــلــعــب 
لـــوكـــومـــوتـــيـــف الأوزبــــــكــــــي خـــوفـــاً 
مــن إصــابــة لاعــبــيــه بسبب امــتــلاء 
بــالمــاء، حيث فضل  أرضية الملعب 
إجراء المران بأحد الملاعب القريبة 

من مقر سكن بعثة الفريق.
ويــــلــــتــــقــــي الاتــــــــحــــــــاد الـــــيـــــوم 
لوكوموتيف فــي مــواجــهــة تجمع 
الفريقين ضمن منافسات الجولة 
لــدوري  لـــدور المجموعات  الــرابــعــة 
أبــــــطــــــال آســـــيـــــا ويــــحــــتــــل الـــفـــريـــق 
السعودي المركز الثاني على لائحة 
ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 
٦ نقاط بفارق المواجهات المباشرة 
خلف الوحدة الإماراتي، فيما يأتي 
الــفــريــق الأوزبـــكـــي بــالمــركــز الثالث 
قبل الأخير في المجموعة برصيد 

٣ نقاط.
ووقـــف ســيــيــرا خـــلال الحصة 
التدريبية الأخــيــرة على جاهزية 
لاعـــبـــيـــه وخــــيــــاراتــــه الــعــنــاصــريــة 
للمباراة، قبل أن يشرع في وضع 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة لــلــمــنــهــجــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــــتــــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
لـــلـــمـــبـــاراة الــــتــــي يــتــطــلــع لــخــطــف 
نقاطها ومواصلة الفريق صحوته 
بــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة 
بعد النتائج الإيجابية التي بات 
يــحــقــقــهــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وأكــــــد ســـيـــيـــرا خـــــلال المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــــذي عـــــقـــــده أمــــس 
لـــلـــحـــديـــث عــــن الــــجــــوانــــب الــفــنــيــة 
إلــى طشقند من  للمباراة، «جئنا 

أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث 
نـــقـــاط، والمــنــافــس أيــضــا يــخــوض 
الــلــقــاء لــنــفــس الـــغـــرض وبــالــتــالــي 
ســتــكــون المـــبـــاراة رائـــعـــة لــلــغــايــة». 
وشــــدد مــــدرب الاتـــحـــاد عــلــى عــدم 
اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
خلال المباراة، مثل الأمطار الغزيرة 
أو الحكم أو أي شيء آخــر، مؤكداً 
«تركيزي ينصب فقط على تحقيق 
الفوز». منوهاً يهمني فقط كيفية 
الـــفـــوز وســنــلــعــب فـــي مــكــان واحـــد 
وأمــــــــام ١١ لاعــــبــــا بـــنـــفـــس المــلــعــب 
والأهـــــــم لـــــدي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار 

وتحقيق النقاط الثلاث.
وبــــســــؤالــــه عــــن الـــلـــعـــب تــحــت 
ضـــغـــط جـــمـــاهـــيـــري فـــــي المـــــبـــــاراة 
المقبلة، عقب سييرا بقوله «الاتحاد 
قــاعــدة جــمــاهــيــريــة كبيرة  يمتلك 
اعــتــادوا على  للغاية، والــلاعــبــون 

اللعب تحت ضغط».
وعــــن ســـر عــــدم الــــتــــوازن بين 
الــــقــــدرات الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة 
لفريقه، عقب بقوله «أنا ألعب دائما 
بأسلوب هجومي، وأمر طبيعي أن 
نسجل ونستقبل عــددا كبيرا من 
الأهـــداف، وبشكل عــام الفريق بدأ 

يتحسن في الأمور الدفاعية».
من جانبه، قال خالد السميري 
لاعــــب فـــريـــق الاتــــحــــاد الــســعــودي 
المــؤتــمــر إن فــريــقــه سيقاتل  خـــلال 
أمــــام لــوكــومــوتــيــف الأوزبـــكـــي من 
أجل الاحتفاظ بصدارة مجموعته 

في منافسات دوري أبطال آسيا.
وأوضــــــــــــح الــــســــمــــيــــري أنـــهـــم 
كـــلاعـــبـــين يــــدركــــون جـــيـــداً أهــمــيــة 
المباراة وصعوبتها مشيراً «اللقاء 
غـــايـــة فـــي الأهـــمـــيـــة، ســنــقــاتــل من 
أجــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز والاحـــتـــفـــاظ 

بالصدارة».
وأشاد لاعب الاتحاد بالمنافس 
القادم لفريقه، بقوله «لوكوموتيف 
خــصــم مــمــيــز وقـــــوي، قـــدم أمــامــنــا 

مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة فــــي المـــواجـــهـــة 
السابقة، بدليل أننا حققنا الفوز 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن الــلــقــاء». 
وأكد السميري أن فريقه اعتاد على 
خــــوض مـــبـــاريـــات تــحــت ضــغــوط 
جـــمـــاهـــيـــريـــة كــــبــــيــــرة، لافــــتــــا إلـــى 
النادي  أنهم لا يخشون مشجعي 

الأوزبكي.
الـــصـــعـــيـــد، خـــرج  وعـــلـــى ذات 
الاجــتــمــاع الــفــنــي لمـــبـــاراة الاتــحــاد 
الـــــســـــعـــــودي أمــــــــام لـــوكـــومـــوتـــيـــف 
الأوزبـــــكـــــي، بـــاتـــفـــاق عـــلـــى ارتــــــداء 
الــفــريــق الــســعــودي الــــزي الأبــيــض 
كــــامــــلا، عـــلـــى أن يــــرتــــدي صــاحــب 

الأرض الزي الأسود بالكامل.
وعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع الـــفـــنـــي فــي 
استاد لوكموتيف الذي سيحتضن 
المباراة المقررة اليوم، ضمن الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــــرابـــــعـــــة مـــــن دور 
لــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا. وســيــقــطــع 
الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل 
لـــدور ١٦ إذا عــاد بــفــوز مــن ملعب 
لــوكــومــوتــيــف طــشــقــنــد، مــســتــغــلاً 
صـــحـــوتـــه الأخـــــيـــــرة فـــــي الـــــــدوري 
الـــســـعـــودي، وابـــتـــعـــاده عـــن مــراكــز 

الهبوط في البطولة.
مــن جــهــة أخــــرى، يتيح موقع 
«مــكــانــي الإلــكــتــرونــي» المخصص 
لـــبـــيـــع تـــــذاكـــــر المـــــبـــــاريـــــات المـــقـــامـــة 
عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الــريــاضــيــة بــجــدة خـــلال الــســاعــات 
القادمة تذاكر مواجهة الكلاسيكو 
التي ستجمع بين فريقي الاتحاد 
والــــنــــصــــر الــــســــبــــت المــــقــــبــــل ضــمــن 
الــنــهــائــي  نـــصـــف  مـــنـــافـــســـات دور 
لــكــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
بــواقــع ٣٠ ريــالا للتذكرة المــوحــدة، 
وينتظر أن تشهد إقبالاً جماهيرياً 
عريضاً لما تمثله المباراة من أهمية 
فــي ظــل بــحــث الــفــريــقــين عــن الــفــوز 
وبلوغ نهائي البطولة الأغلى في 

الموسم الرياضي.

فريق الاتحاد يريد الفوز للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل لدور الـ١٦ (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

الاتحاد والوحدة يتطلعان للفوز... والأهلي ينشد التصحيح لبلوغ دور الـ١٦

صراع خليجي اليوم على صدارة المجموعة الثانية في «أبطال آسيا»
الرياض: طارق الرشيد

تنطلق اليوم منافسات الجولة 
الــرابــعــة لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا بــأربــع 
مــواجــهــات يُنتظر أن تكشف ملامح 
الفرق المتأهلة لدور الـ١٦ في البطولة 
الـــــقـــــاريـــــة، حـــيـــث يــــخــــوض الاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي والـــــــوحـــــــدة الإمـــــــاراتـــــــي 
مـــبـــاراتـــيـــهـــمـــا أمـــــــــام لـــوكـــومـــوتـــيـــف 
الأوزبـــــكـــــي والـــــريـــــان الـــقـــطـــري بــأمــل 
خــــطــــف نـــــقـــــاط المـــــــبـــــــاراة والانــــــفــــــراد 
بـــصـــدارة المــجــمــوعــة. بــيــنــمــا يسعى 
الأهلي السعودي لتصحيح أوضاعه، 
بعد إقالة المــدرب خورخي فوساتي، 
عندما يواجه بيرسبوليس الإيراني 
فــي دبـــي، ويــتــذيــل الأهــلــي المجموعة 
الـــرابـــعـــة بـــثـــلاث نـــقـــاط لــكــنــه يــتــأخــر 
بنقطتين فقط عن المتصدر باختاكور 
من أوزبكستان في الوقت الذي يملك 
الــســد أربـــع نــقــاط سيبحث مــن خلال 
الــفــريــق الأوزبــكــي لانــتــزاع  مواجهته 

الصدارة.
ويـــتـــصـــدر الـــــوحـــــدة الإمـــــاراتـــــي 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــرصــيــد 
ست نقاط من فوزين وخسارة، بفارق 
المواجهة المباشرة عن الاتحاد (٤ - ١ 
الـــثـــانـــيـــة). ويستضيف  الــجــولــة  فـــي 
الــفــريــق الإمــــاراتــــي غــــداً الـــريـــان بعد 
تــغــلــبــه عــلــيــه فـــي الــــدوحــــة ٢ - ١ في 

الجولة الثالثة.
إلــــى تحقيق  ويــســعــى الاتــــحــــاد 

الـــفـــوز الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً فـــي المــســابــقــة 
عندما يحلّ ضيفاً على لوكوموتيف 
فـــي طــشــقــنــد. ويـــدخـــل المــــبــــاراة وهــو 
فــي حــال معنوية عالية على خلفية 
النتائج الإيجابية التي يحققها في 
الآونـــة الأخــيــرة بــالــدوري السعودي، 
فــتــرة جــيــدة بعد ثلاثة  حيث يعيش 
انتصارات متتالية أبعدته عن شبح 

الهبوط مؤقتاً.
وسيقطع الاتحاد خطوة كبيرة 
نحو التأهل لدور الـــ١٦ إذا عاد بفوز 

من طشقند.
بينما يتطلع الوحدة إلى بلوغ 
دور الـــــ١٦ لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠٠٧، 
عــنــدمــا بــلــغ نــصــف الــنــهــائــي قــبــل أن 
يخرج أمام سباهان أصفهان الإيراني، 
وســيــقــطــع الــفــريــق الإمـــاراتـــي شوطاً 
الــفــوز على  فــي حـــال تحقيقه  كــبــيــراً 
الــيــوم ضمن المواجهة  الــريــان  ضيفه 
التي ستجمعهما في الجولة ذاتها. 
وبــــدأ الـــوحـــدة مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الثانية بالخسارة أمام لوكوموتيف 
صفر - ٢ في طشقند، لينتفض بعد 
ذلــك بــفــوزه الكبير على الاتــحــاد في 
أبوظبي فالريان في الدوحة، ليتصدر 
في دور المجموعات للمرة الأولى منذ 

.٢٠٠٧
وفــي إشــارة إلــى تعويل الوحدة 
عــلــى دعــــم جــمــاهــيــره، أعـــلـــن الـــنـــادي 
أمــــس عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
أنــــه «بــتــوجــيــهــات الــشــيــخ ذيـــــاب بن 

الـــــنـــــادي،  نــــهــــيــــان، رئــــيــــس  زايــــــــد آل 
دخـــــــــــول الـــــجـــــمـــــهـــــور مـــــجـــــانـــــاً خـــــلال 
مــبــاراتــنــا ضــد فــريــق الـــريـــان»، داعياً 
«جماهير الأندية الإماراتية وعموم 
الجماهير الرياضية لحضور المباراة 
والاستمتاع بها خلف ممثل الوطن».

ويــــــخــــــوض الـــــــوحـــــــدة المــــــبــــــاراة 
بـــمـــعـــنـــويـــات فـــــــوزه الأخـــــيـــــر مــحــلــيــاً 
على شباب الأهلي بهدف البرازيلي 

ليوناردو دا سيلفا، هدافه آسيوياً، 
مع ثلاثة أهداف.

ــــــــــك، يـــســـتـــقـــبـــل الأهــــلــــي  إلــــــــى ذل
الـــــســـــعـــــودي الــــــيــــــوم بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي بــمــلــعــب آل راشــــــد بـــنـــادي 
شباب الأهلي في دبي، ساعياً لإيقاف 
مــســلــســل إهــــــدار الـــنـــقـــاط واســـتـــعـــادة 
توازنه في المجموعة بعد خسارتين 
متتاليتين أمام باختاكور (صفر - ١) 

الــجــولــة الثانية، وبرسيبوليس  فــي 
(صفر - ٢) في الجولة الثالثة.

وسيدخل الأهلي، صاحب المركز 
الرابع في ترتيب الدوري السعودي، 
المـــــبـــــاراة بــــمــــدرب جـــديـــد بـــعـــد إقـــالـــة 
الأوروغــــوايــــانــــي خـــورخـــي فــوســاتــي 
هذا الأسبوع، وتكليف يوسف عنبر 
بـــمـــهـــامـــه حـــيـــث يـــســـعـــى لــتــصــحــيــح 
أوضاعه عندما يواجه بيرسبوليس 
فــي دبـــي، ويــتــذيــل الأهــلــي المجموعة 
الـــرابـــعـــة بـــثـــلاث نـــقـــاط لــكــنــه يــتــأخــر 
بنقطتين فقط عن المتصدر باختاكور 
من أوزبكستان بينما يملك السد أربع 
نقاط. بينما يسعى السد القطري إلى 
الفوز على ضيفه باختاكور لانتزاع 
الــــــصــــــدارة والاقـــــــتـــــــراب مـــــن الـــتـــأهـــل 
للدور المقبل. ويخوض السد المباراة 
بــرصــيــد ٤ نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
أمــام برسيبوليس الإيــرانــي صاحب 

الرصيد نفسه.
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــصــــدر بــــاخــــتــــاكــــور 
الـــتـــرتـــيـــب بــــــ٥ نــــقــــاط، آخــــرهــــا نــقــطــة 
 - التعادل التي انتزعها من السد (٢ 
٢) فــي الــجــولــة المــاضــيــة على أرضــه، 
ويـــخـــوض الـــســـد المــــبــــاراة فـــي غــيــاب 
بــيــدرو ميغيل والجناح  الــدفــاع  قلب 
لــلإيــقــاف، بينما يتوقع  أكـــرم عفيف 
أن يستعيد حــارس مرماه الأساسي 
سعد الدوسري والظهير عبد الكريم 
حسن أفضل لاعب في آسيا ٢٠١٨ بعد 

الشفاء من الإصابة.

جانب من المؤتمر الصحافي لمدرب الاتحاد سييرا أمس
 (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

الفريق يغادر اليوم إلى أبوظبي على غير العادة

مدرب الهلال يدرس إراحة ٣ لاعبين أمام الاستقلال
الرياض: مسفر الحسيني

وفارس السبيعي

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
نــــادي الـــهـــلال أن مــــدرب الــفــريــق 
الكرواتي زوران ماميتش سيعمد 
إلــــى إراحـــــة ٣ لاعــبــين أســاســيــين 
الـــفـــريـــق الأزرق  يــلــتــقــي  حــيــنــمــا 
نــظــيــره الاســتــقــلال الإيـــرانـــي في 

أبوظبي.
ويُـــتـــوقـــع أن يـــكـــون المــهــاجــم 
الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــز هــــو الـــلاعـــب 
الأكــثــر رغــبــة فــي الــراحــة مــن بين 
زمــلائــه حــول المــبــاراة، بالإضافة 
للاعبين آخــريــن، ويــهــدف زوران 
مــــن ذلـــــك إلـــــى أن يـــكـــون الــفــريــق 
جــاهــزاً لــلــقــاءات المــحــلــيــة المقبلة 
للفريق أمـــام الــتــعــاون فــي كــأس 
الملك، ومن ثم الــدوري السعودي 

للمحترفين لكرة القدم.
بــإبــقــاء  ولــــن يــكــتــفــي زوران 
ثلاثة من الأساسيين إلى جانبه 
عـــلـــى دكــــــة الـــــبـــــدلاء فـــــي مــــبــــاراة 

الاســتــقــلال الإيــرانــي بــل سيعمل 
على إراحة لاعبين آخرين واللعب 
بـــالـــبـــدلاء فــــي مــــبــــاراة الـــتـــعـــاون 
المـــقـــبـــلـــة ضــــمــــن نــــصــــف نـــهـــائـــي 
كــأس المــلــك، كــون الــفــريــق يعيش 
أزمة إرهاق بحسب إدارة النادي 

والجهاز الفني.
الـــفـــريـــق  يـــــغـــــادر  وتـــــقـــــرر أن 
الأزرق أبوظبي ظهر اليوم الاثنين 
استعداداً للقاء الغد فيما جرت 
الــعــائــدة أن يــســافــر الــفــريــق قبل 
اللقاءات الآسيوية بيومين على 
الأقــــل، وفــســر هـــذا الـــقـــرار بحالة 
الــتــعــب الــشــديــدة الــتــي واجــهــهــا 
الــفــريــق أخـــيـــراً مـــن جــــراء تــتــالــي 
المــبــاريــات على الصعيد المحلي 

والعربي والآسيوي.
من جانب آخر، كثفت العيادة 
الــهــلال العلاج  الطبية فــي نـــادي 
عــلــى الــلاعــب الــبــيــروفــي كــاريــلــو 
ليكون جاهزاً للقاء التعاون في 
كأس الملك أو الدوري كحدّ أقصى 
بــــهــــدف إشـــــراكـــــه فــــي المـــبـــاريـــات 

المقبلة فيما قد يشارك في مباراة 
اليوم عبد الله عطيف الذي أظهر 
تعافيه من الإصابة، ومشاركته 

في عدد من التدريبات أخيراً.
إلى ذلك يتجه بعض أعضاء 
الــــشــــرف إلــــــى مـــســـانـــدة الـــفـــريـــق 
المــقــبــلــة،  المــــبــــاريــــات  فــــي  الأزرق 
كــونــهــا مــواجــهــات حــســم وقطف 
ثـــمـــار المـــــوســـــم، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
التصريحات المثيرة التي أطلقها 
الــنــادي الأمــيــر محمد بن  رئيس 
الــراغــبــين في  فيصل ضــد بعض 
خـــســـارة الــفــريــق مـــن قــبــل بعض 
الــهــلالــيــين، وهـــو مـــا أثــــار ضجة 
كـــبـــرى داخـــــل الــــنــــادي وخـــارجـــه 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
الأمـــر الـــذي جعل رئــيــس الــنــادي 
الـــســـابـــق ســـامـــي الـــجـــابـــر يــكــتــب 
ســلــســلــة تــغــريــدات فـــي «تــويــتــر» 
الــفــريــق في  يعلن فيها مــســانــدة 
الــحــالــيــة بــعــد تلميحات  الــفــتــرة 
بأنه هو المقصود من تصريحات 

التعب نال كثيراً من غوميز بحسب المسؤولين في الهلال (الشرق الأوسط)الرئيس الحالي.

المقهوي وعسيري تخلفا عن السفر بسبب الإصابة

الغيابات تقلق يوسف عنبر قبل «المواجهة الإيرانية»
جدة: محمد باسنيد

أكـــــد يــــوســــف عـــنـــبـــر، مـــــــدرب فــريــق 
الأهــلــي، رغــبــتــه الــشــديــدة فــي الانــتــصــار 
حــــين مــــلاقــــاة بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي، 
الـــيـــوم، وذلــــك خـــلال حــديــثــه فــي المــؤتــمــر 
الصحافي الخاص باللقاء، أمس (الأحد).

وقال: «جاهزون للقاء اليوم، ولدينا 
هــدف رئيسي من المــبــاراة، وهــو تحقيق 
الـــنـــقـــاط الـــــثـــــلاث، خـــاصـــة مــــع الـــتـــقـــارب 
الـــنـــقـــطـــي بــــين جـــمـــيـــع فـــــرق المـــجـــمـــوعـــة، 
بــــين الأول والــــرابــــع  الـــنـــقـــطـــي  فــــالــــفــــارق 

نقطتان فقط».
وأضــــاف: «حققنا نتيجة إيجابية 
الــوحــدة، الجمعة المــاضــي،  بــالــفــوز على 
ضــمــن مــســابــقــة الــــــدوري، مـــا ســاهــم في 
رفــع الـــروح المعنوية لــدى الــلاعــبــين قبل 

مواجهة الغد المهمة».

وأشـــــار إلــــى أن «مــــبــــاراة الـــيـــوم من 
فئة النقاط الست، والفوز فيها سيمنح 
الـــفـــريـــق دفـــعـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة لــتــصــدر 
المجموعة وتكملة المشوار الآسيوي بقوة، 
وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف في 

الفريق المنافس خلال الأيام الماضية».
وعن معاناة فريقه مع غياب عدد من 
لاعبيه، قــال يوسف عنبر: «رغــم بعض 
الغيابات، فإنني أعتمد دائماً على اللاعب 
بـــدنـــيـــاً وفـــنـــيـــاً لأداء دوره فــي  الـــجـــاهـــز 
الملعب على أكمل وجه، وإيقاع البطولة 
الآســـيـــويـــة قــــــوي، ويـــحـــتـــاج الــجــاهــزيــة 

الكاملة للاعبين».
مـــن جــهــتــه، قــــال تــيــســيــر الــجــاســم: 
المــبــاراة الثانية توالياً أمــام ذات  «نلعب 
المــنــافــس الــــذي تــفــوق عــلــيــنــا فـــي الــلــقــاء 
أمــــــل كــبــيــر  لـــديـــنـــا  لـــكـــن مــــا زال  الأول، 
فــــي تــحــقــيــق الانــــتــــصــــار وتـــخـــطـــي دور 

المـــجـــمـــوعـــات، وحـــجـــز إحــــــدى بــطــاقــتــي 
الــتــأهــل عـــن المــجــمــوعــة، خــاصــة فـــي ظل 
الــتــقــارب النقطي بــين الــفــرق». وأضـــاف: 
«نـــؤمـــن بــحــظــوظــنــا كــامــلــة فـــي الــتــأهــل، 
ومباراة اليوم مفصلية بالنسبة للفريق 

إذا ما أراد المضي قدماً في البطولة».
وأشــــار الــجــاســم إلـــى أنــهــم يسعون 
دائماً إلــى التأقلم مع أي مــدرب موجود 
على رأس الإدارة الفنية للفريق، وهــذا 
هو واجب اللاعبين ودورهم المناط بهم، 
ويــوســف عنبر ليس غريباً عــن الفريق، 
وهــو مــوجــود مــع الــفــريــق خــلال الأشهر 

الثلاثة الماضية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وضـــعـــت ظــــروف 
الإصــابــات الــتــي اجــتــاحــت فــريــق الأهلي 
خــــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة المـــــدرب الــوطــنــي 
يــوســف عنبر، مـــدرب فــريــق الأهــلــي، في 
مــوقــف حــــرج قــبــل مــواجــهــتــه الآســيــويــة 

المهمة، التي تجمعه بفريق بيرسبوليس 
الإيراني، مساء اليوم (الاثنين).

ويــفــتــقــد فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي مـــبـــاراة 
الــلــيــلــة الـــثـــنـــائـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
وحسين المقهوي، بسبب الإصابة وعدم 
مــرافــقــتــهــمــا الــبــعــثــة إلــــى دبـــــي، الــلــذيــن 
يعتمد عليهما الفريق بشكل أساسي في 
مهام صناعة الألــعــاب فــي خــط الوسط، 
وجــاء تأثير غياب ثنائي فريق الأهلي 
الكبير بسبب عدم قيد اللاعب نيكولاي 
ســتــانــســيــو صـــانـــع الألــــعــــاب الـــرومـــانـــي 
فـــي الــقــائــمــة الآســـيـــويـــة لـــلأهـــلـــي، الــتــي 
تضم الرباعي عمر السومة ودجانيني 
تــفــاريــس ثــنــائــي خــط الــهــجــوم والــلاعــب 
باولو دياز المدافع التشيلي وسانتوس 

إديرلان المدافع البرازيلي.
واخــتــتــم فــريــق الأهــلــي تحضيراته 
لمــواجــهــة بيرسبوليس الإيـــرانـــي، مساء 

الـــيـــوم، عــلــى مــلــعــب شــبــاب أهــلــي دبـــي، 
من خلال حصة تدريبية أخيرة أجراها 
الــــلاعــــبــــون، مــــســــاء أمـــــــس، عـــلـــى مــلــعــب 
المــــبــــاراة، وحــــرص يــوســف عــنــبــر مـــدرب 
الــفــريــق مــن خــلال الــتــدريــب الأخــيــر على 
الـــذي يرغب  الــوقــوف على النهج الفني 
في تنفيذه خلال مواجهة اليوم، بجانب 
الـــوقـــوف عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة الــتــي 

سيدفع بها في المباراة.
وأعطى الجهاز الفني لفريق الأهلي 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الــكــرات الثابتة، ســواء  لتنفيذ اللاعبين 
المــبــاشــرة نحو المــرمــى، التي أوكــلــت إلى 
اللاعب عمر السومة، والكرات الجانبية، 
الــلاعــب حسين عبد الغني  التي تــولاهــا 
قـــائـــد الـــفـــريـــق، وطــالــبــهــم بــالــعــمــل على 
اســـتـــثـــمـــارهـــا بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة خـــلال 

عمر السومة أمل الأهلاويين اليوم في مواجهة برسبوليس الإيراني (تصوير: بشير صالح)المباراة.
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زياد التركي قال إن اللعبة تحظى بزخم كبير في أوساط الشباب والشابات

رئيس اتحاد «الاسكواش» السعودي: أحلم بتنظيم بطولة عالمية في الدرعية والعُلا

الرياض عماد المفوز

الــتــركــي رئيس  كشف زيـــاد 
الاتحادين السعودي والدولي 
«الاســــــــكــــــــواش» عــــــن حـــاجـــة  لـــــــــ
اتـــحـــاده المــحــلــي إلـــى المــزيــد من 
الاهتمام الجماهيري باللعبة، 
أنــهــم يفتقدون كثيراً  موضحاً 
من مكونات الاسكواش التي من 
أبرزها الملاعب المخصصة التي 
اللعبة  تبدو عائقاً كبيراً لنشر 

في البلاد.
وأحدث التركي نقلة نوعية 
فــي ريــاضــة «الاســـكـــواش» على 
المستوى العالمي أسهمت بشكل 
كــبــيــر فــي نــقــل بــطــولات اللعبة 
على الهواء مباشرة لـ١٥٤ دولة 

على مستوى العالم.
وتـــســـلّـــم الـــتـــركـــي الــشــغــوف 
بلعبة «الاسكواش» زمام إدارة 
اللعبة على مستوى العالم منذ 
عــام ٢٠٠٨، وذلـــك بعد تنظيمه 
عــلــى نــفــقــتــه الــشــخــصــيــة لــعــدة 
بـــــطـــــولات عـــالمـــيـــة فـــــي المــنــطــقــة 
الشرقية منذ عــام ٢٠٠٥، ورفــع 
لقيمة الجوائز التي أسهمت في 
مطالبة لاعبي العالم بترشيحه 

لإدارة اللعبة المحببة لهم.
الــــــتــــــركــــــي الــــــــــــذي وصـــفـــتـــه 
صحيفة «فاينانشيال تايمز» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــأنــــه «ســـلـــطـــان 
الاســـكـــواش فــي الــعــالــم» للنقلة 
النوعية التي أحدثها في اللعبة 
«الــشــرق الأوســـط» عن  تــحــدث لـــ
اللعبة  فـــي تــطــويــر  طــمــوحــاتــه 
والمــــــراحــــــل الــــتــــي عـــمـــلـــهـــا عــلــى 
المــســتــوى الــــدولــــي، كــمــا تــطــرق 
لــريــاضــة «الاســـكـــواش» المحلية 
الــــتــــي يـــتـــولـــى إدارتــــــهــــــا وأهـــــم 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــواجــهــهــا 
الــــدول العالمية  لتنافس كــبــرى 

في اللعبة... فإلى نص الحوار:
> مــا الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 

«الاسكواش»؟ الاتحاد السعودي لـ
الــقــول إن الاهتمام  - يمكن 
برياضة «الاسكواش» ضعيف، 
ولا توجد لدينا ملاعب خاصة 
باتحاد اللعبة، ومعظم الملاعب 
في المملكة غير صالحة للعب، 
قــانــونــيــة ولا نظامية  ولــيــســت 
إقــامــة عليها  بــحــيــث تستطيع 
الــــبــــطــــولات وبــــعــــض الأنـــــديـــــة، 
حـــتـــى لــــو كــــــان لـــديـــهـــا مــلاعــب 
فهي ليس تحت مظلة الاتحاد 
وبــــلا شـــك تــعــطــل نــشــر ريــاضــة 
«الاســكــواش»، وتقلل من نسبة 
مشاركة اللاعبين وبالتالي نحن 

بحاجة إلى دعم كبير لنشر هذه 
الرياضة.

> هل ناقشتم مع هيئة الرياضة 
السعودية ذلك؟

- بـــكـــل تـــأكـــيـــد، كـــــان هــنــاك 
تــواصــل مــع الأمــيــر عبد العزيز 
بــن تــركــي الفيصل، وتــم تقديم 
خطابات أكثر من مرة، وللأمانة 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــحـــــاضـــــر نـــحـــن 
متفائلون خــيــراً، والأمــيــر عبد 
العزيز حين تسلم زمــام رئاسة 
الهيئة طلب من جميع الاتحادات 
الرياضية الاحتياجات المطلوبة 
لكل اتحاد، ونحن كما ذكرت لك 
قدمنا خطاباً شرحنا فيه جميع 

المتطلبات وننتظر الدعم.

> مــا الــفــوائــد الــتــي خــرج منها 
اتــحــاد «الاســـكـــواش» مــن الــبــطــولات 

قيمت في السعودية؟
ُ
الدولية التي أ

- بين عام ٢٠٠٥ و٢٠١٠ أقمنا 
كثيراً من البطولات في المنطقة 
الــشــرقــيــة، وكـــان آخــرهــا بطولة 
العالم، وفي شهر يناير (كانون 
أول  نـــظـــمـــنـــا   ٢٠١٨ الـــــثـــــانـــــي) 
لــلــســيــدات للمحترفات  بــطــولــة 
في تاريخ المملكة ليس لرياضة 
«الاســكــواش» فقط، بــل لجميع 
الـــــريـــــاضـــــات، وكــــــــان الــتــنــظــيــم 
والــتــجــهــيــزات والـــجـــوائـــز على 
حسابي الشخصي (وقد قاربت 
المليون ريال)، إضافة إلى مبلغ 
٤٠٠ ألــف ريـــال دعــم مــن الهيئة 

العامة للرياضة، وكذلك تحملت 
الهيئة السكن والإعاشة والنقل 
للاعبات المحترفات والمشاركات 

في البطولة.
البطولة  > كيف كــانــت أصـــداء 
التي شارك فيها العنصر النسائي؟

- كونها أول بطولة تُقام في 
فــيــهــا العنصر  يـــشـــارك  المــمــلــكــة 
الــنــســائــي لـــم نــكــن نـــعـــرف كيف 
الــفــعــل ولا يــوجــد  ســتــكــون ردة 
لــديــنــا الـــفـــرصـــة لـــلإعـــلان عنها 
الـــذي نــريــده،  ونــشــرهــا بالشكل 
ولـــكـــن الـــــذي حــصــل بــعــد إقــامــة 
البطولة أن جامعة الأميرة نورة 
وجامعة الملك سعود للسيدات 
طلبتا من الاتحاد إقامة بطولات 
الــلــعــبــة،  فـــي  ودورات تــدريــبــيــة 
قِيمت دورة تدريبية 

ُ
أ وبالفعل 

خـــاصـــة بــالــقــســم الـــنـــســـائـــي فــي 
جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـــعـــــود، وتـــمـــت 
الاستعانة بمدربة محترفة في 
اللعبة أشرفت على الدورة، وهو 
أمــر أعــطــى حــراكــاً بــين الفتيات، 
حيث تصل إليّ رسائل تتضمّن 
ضـــــرورة إقـــامـــة الــبــطــولات على 
مدار السنة، كما نفتخر باللاعبة 
ندى أبو النجا التي شاركت في 
الــعــالمــيــة مـــع المصنفة  الــبــطــولــة 
الــــعــــالــــم وهـــــــي أول  فـــــي  رقـــــــم ٥ 
لاعــبــة ســعــوديــة محترفة تلعب 
في المملكة، ونتمنى أن نشاهد 

مثلها خلال السنوات المقبلة.
> مــتــى بــــدأت بــالــشــغــف بلعبة 

«الاسكواش»؟
أنـــــنـــــي  لا أخــــــــفــــــــي عـــــلـــــيـــــك 
مـــــن المـــحـــبـــين بــــشــــدة لـــريـــاضـــة 
«الاســـــكـــــواش»، وبـــــدأت بــإقــامــة 
الــــــبــــــطــــــولات مــــــن عــــــــام ٢٠٠٥، 
ورصــــدت أكــبــر جـــائـــزة، وجــرت 
تسميتها «البطولة السعودية 
الــــــدولــــــيــــــة»، حــــتــــى نــــبــــرز اســــم 
الــخــارج، وحرصنا  المملكة فــي 
على النقل التلفزيوني ونقلت 
الــبــطــولــة عــلــى الـــهـــواء مباشرة 
لــــــ١٥٤ دولــــة فـــي الـــعـــالـــم، وبــعــد 
هــــذا المـــجـــهـــود أصـــــرّ الــلاعــبــون 
على انضمامي لمجلس الإدارة، 
وأصــــبــــحــــتُ رئـــيـــســـاً لـــلاتـــحـــاد، 
وتحولت رياضة «الاسكواش» 
مـــــــن ريـــــــاضـــــــة مــــجــــهــــولــــة إلـــــى 
ريــــــاضــــــة تـــنـــتـــشـــر بـــــقـــــوة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم وبــالــتــحــديــد 
في أميركا وبريطانيا، فعملنا 
نــقــلــة كــبــيــرة لــلارتــقــاء باللعبة 
والــــــجــــــوائــــــز المـــــالـــــيـــــة، وكــــانــــت 
مــلــيــون دولار، والآن أصبحت 
٧ ملايين وستمائة ألف دولار، 
وهــــــــذا يــــؤكــــد الــــجــــهــــد الــكــبــيــر 
الــــذي قــدمــنــاه لــهــذه الــريــاضــة، 
وأنـــا كسعودي ورئــيــس اتحاد 
الــعــالمــي، أفتخر  «الاســــكــــواش» 
بما قدمته لهذه الرياضة التي 
أصبحت تنتشر بشكل سريع، 
وعــنــدمــا أقــمــنــا بــطــولــة الــعــالــم 
في السعودية عــام ٢٠١٠ كانت 
ألــف دولار،  قيمة الجوائز ٣٢٥ 
وكـــــــان الـــبـــعـــض يـــســـتـــغـــرب مــن 
هـــذا الـــرقـــم الــكــبــيــر، ومـــع مـــرور 
الــوقــت ارتفعت الــجــوائــز، وكــان 

آخــــــرهــــــا بــــطــــولــــة الـــــعـــــالـــــم فــي 
شـــيـــكـــاغـــو، وكـــــانـــــت الـــجـــوائـــز 
نصف مليون للرجال ونصف 
مليون للسيدات، وللمعلومية 
تـــم دمــــج اتـــحـــاد الـــســـيـــدات مع 
الــرجــال، وبعد ٣ سنوات زادت 
عـــوائـــد الـــدخـــل بــنــســبــة ٦٠ في 
المائة، ومستوى الدخل للعشرة 
الأوائل زاد بنسبة ٧٤ في المائة، 
وجميع هذه الأمور جاءت بأيدٍ 
سعودية، وحقيقة ما يحز في 
الـــبـــطـــولات  الـــنـــفـــس أن جــمــيــع 
المعروفة بالتصفيات لتحديد 
بطل السنة نضطر لإقامتها في 
دبي، كوننا لا نستطيع إقامتها 

في السعودية.
ـــذيـــن  > كـــــم عــــــدد الــــلاعــــبــــين ال
يــمــارســون لعبة «الاســكــواش» على 

مستوى المملكة؟
- المـــســـجـــلـــون رســـمـــيـــاً فــي 
سجلات الهيئة العامة للرياضة 
تــــقــــريــــبــــاً عــــــددهــــــم مــــــا يــــقــــارب 

٤٥١ لاعــبــاً، وهــــؤلاء الــلاعــبــون 
يــــمــــارســــون الـــلـــعـــبـــة، وحـــالـــيـــاً 
لــديــنــا ثــلاثــة لاعــبــين صــغــار تم 
الــتــركــيــز عليهم، وأنـــا أدعمهم 
مــاديــاً ضــمــن بــرنــامــج المــواهــب 
الــــســــعــــوديــــة، ويــــشــــاركــــون فــي 
بـــطـــولات خـــارجـــيـــة وأوروبــــيــــة 
وآســــيــــويــــة، وأخــــيــــراً اســتــطــاع 
اللاعب ياسر آل عباس الحصول 
فـــي بــطــولــة  المـــركـــز الأول  عــلــى 
النرويج الدولية تحت ١٣ سنة، 
التي أقيمت ٢٠١٩ كأول ميدالية 
ذهــبــيــة لــلاســكــواش الــســعــودي 
في البطولات الدولية، ويوجد 
لدينا اللاعب محمد آل نصفان 
والـــــلاعـــــب ســـالـــم المـــــولـــــد، وهـــم 
لاعـــــبـــــون مــــتــــمــــيــــزون ولـــديـــهـــم 
الرغبة في التطوير ويعشقون 
الـــلـــعـــبـــة والمـــســـتـــقـــبـــل أمـــامـــهـــم، 
ولــديــنــا بــرنــامــج مــتــكــامــل لهم، 
ولـــلاعـــبـــي المــنــتــخــب لــلــنــهــوض 

بــمــســتــويــاتــهــم والـــوصـــول إلــى 
العالمية، وذلك تمشياً مع رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، التي تهتم بجميع 

المجالات بالمملكة.
تــم تشكيل لجنة تهتم  > هــل 
النسائي لتفعيل  العنصر  بشؤون 

اللعبة على مستوى الشابات؟
لــــديــــنــــا حــــالــــيــــاً أضــــــــواء   -
الدخيل، وتم انضمامها لمجلس 
إدارة الاتحاد، وعملنا برنامجاً 
تــــم تـــنـــفـــيـــذه، وتــــــم اســتــقــطــاب 
مــدربــة، وأقــمــنــا دورة مــدربــات 
وبطولة في جامعة الملك سعود، 
وجـــــــارٍ عـــمـــل بـــرنـــامـــج نــســائــي 

بــالــتــعــاون مــع الــهــيــئــة، ومعهد 
الـــقـــادة وســيــتــم تقديمه  إعـــــداد 

قريباً.
التي  الخطط المستقبلية  > مــا 

سهِم في نشر اللعبة؟
ُ
ترون أنها ت

يــــــجــــــب أن  نـــــــظـــــــري  فــــــــي   -
تـــــــقـــــــام بــــــــطــــــــولات فــــــــي جـــمـــيـــع 
الرياضات وليس فقط رياضة 
«الاســكــواش»، وعندما تشاهد 
الـــــريـــــاضـــــة أمـــــــامـــــــك، وتـــحـــظـــى 
بـــالـــدعـــم، فـــســـوف تــســتــمــر هــذه 
الرياضة، وأعتقد أنــه لا بد من 
إقــــامــــة بــــطــــولات، مـــثـــلاً بــطــولــة 
كــــبــــرى فـــــي الـــســـنـــة وبــــطــــولات 
مصغرة على مدار السنة، حتى 
تنتشر اللعبة على نطاق أوسع، 
ولا أخفي عليك أنه تم رفع خطة 
متكاملة للجنة الأولمبية تتمثل 
في إقامة بطولة كبرى للرجال 
والــــســــيــــدات، وكــــذلــــك بـــطـــولات 
للشباب والشابات صغيرة على 
مستوانا، مثل مشاركة ندى أبو 
النجا التي أصبح لها تصنيف 
عالمي بعد أن شاركت أكثر من 
مـــرة، وبــالــتــالــي لا بــد مــن إبــراز 
الـــريـــاضـــة مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة 
فــــي الـــبـــطـــولات الـــعـــالمـــيـــة حــتــى 
نكتسب الخبرة والاحتكاك مع 
النجوم، وأيضاً يجب ألا نغفل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــحــيــث يتم 
إنشاء «مجمع اســكــواش» على 
مستوى عالٍ حتى نستطيع أن 
نقيم عليه برامجنا وأنشطتنا 
ونستضيف البطولات الداخلية 

والخارجية.

> كيف تقيم اللاعبين الحاليين، 
وما تصنيفنا على المستوى الدولي؟
الــــحــــالــــيــــة  الــــــفــــــتــــــرة  فـــــــي   -
تــركــيــزنــا مــنــصــبّ عــلــى الــفــئــات 
السنية، الناشئين والبراعم، ولا 
يوجد لدينا لاعب ينافس على 
الــدولــي، وخطتنا هي  المستوى 
على المدى، الطويل وفي الوقت 
الحاضر لا يمكن مثلاً منافسة 
«الاسكواش»  مصر أو إنجلترا فـ
س طويل ومزيد 

َ
ف

َ
تحتاج إلى ن

الـــوقـــت وتـــدريـــبـــات مكثفة  مـــن 
وتــحــتــاج إلـــى مــدربــين عالميين، 
ولدينا شباب وشابات يريدون 
ـــق  ـــلْ

َ
الــــلــــعــــب، لـــكـــن لا بـــــد مـــــن خ

الأجــــــــواء وتـــوفـــيـــر احــتــيــاجــات 
اللعبة.

> كيف ترى تعاون الأندية مع 
اتحاد «الاسكواش»؟

- عــــــدد الأنــــــديــــــة المــســجــلــة 
رسمياً فــي لعبة «الاســكــواش» 

بالهيئة ٢٠ نادياً تقريباً وعدد 
الأندية التي تشارك في بطولات 
الاتحاد تقريباً ١٤ نادياً، ولكن 
الاتحاد يقوم بالصرف على هذه 
الأندية حتى تستطيع المشاركة 
في البطولات، وكذلك يقدم لهم 
المضارب والأحذية والمستلزمات 
ســنــويــاً، وذلـــك لضعف الإنــفــاق 
المادي لتلك الأندية على اللعبة، 
ولدينا مــدربــون يتم توزيعهم 
على المناطق لتدريب اللاعبين 
الناشئين والــشــبــاب المتميزين 
للانضمام للمنتخبات الوطنية.
> هـــل تــوجــد اتــفــاقــيــة مـــع وزارة 

التعليم لنشر اللعبة على نطاق أوسع؟
- الاتــفــاقــيــات الــتــي نبرمها 
فـــــقـــــط مــــرتــــبــــطــــة مـــــــع الـــلـــجـــنـــة 
الأولمبية، ومثلاً لو أردنا الاتفاق 
مع وزارة التعليم من خلال عمل 
برنامج في الرياض أو الدمام أو 
جدة، فأين يتم تدريب الشباب، 
فــــأنــــا كــــاتــــحــــاد لا يــــوجــــد لـــدي 
بنية تحتية أو مركز خاص في 
رياضة «الاسكواش»، فالملاعب 
تُعتبر مشكلة كبيرة تواجهنا، 
ولــلــمــعــلــومــيــة المـــلـــعـــب المــتــنــقــل 
دفــعــتــه مـــن حــســابــي الـــخـــاص، 
ويتم تنقله بين دبي والرياض 
لإقامة البطولات، وأنا ضد فكرة 
أن الاتحاد يكون له مركز خاص 
فيه؛ فالاتحادات لا بد أن يكون 
لــهــا مــديــنــة ريــاضــيــة متكاملة، 
كـــمـــا هـــــو مـــعـــمـــول فـــــي مــديــنــة 
مانشستر في بريطانيا، يشمل 
جــمــيــع الألــــعــــاب وهـــــذا يــســاعــد 
الـــلاعـــبـــين عــلــى مـــمـــارســـة أكــثــر 
مــن ريــاضــة، إذا شاهد الملاعب 
الــــريــــاضــــيــــة فـــــي مــــكــــان واحـــــد 
ويكون فيه تحدّ بين اللاعبين، 
وربما نشاهد مواهب من خلال 
الاحــتــكــاك فــي هـــذه الــريــاضــات 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال ابــنــي كــان 
يــمــارس ريــاضــة «الاســـكـــواش» 
فـــــي إحــــــــدى المــــــــدن الـــريـــاضـــيـــة 
التي تشمل جميع الرياضات، 
ومــع مـــرور الــوقــت كــان يمارس 
بعض الرياضات وتميز فيها، 
كرياضة الركبي والغولف، وأنا 
ســبــق أن مــارســت «الــتــجــديــف» 

ونجحت فيها.
الـــتـــي  > مـــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وضعت لرياضة «الاســكــواش» من 

أجل تطويرها؟
الـــتـــي  - الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وضـــــعـــــنـــــاهـــــا مــــنــــصــــبّــــة نـــحـــو 
التركيز على اللاعبين الناشئين 
المــوهــوبــين والمــشــاركــة بــهــم في 
الــبــطــولات الــدولــيــة والآســيــويــة 
لاكتساب الخبرات، وكذلك عمل 
تــــعــــاون مــــع الاتـــــحـــــاد المـــصـــري 
«الاســـكـــواش» إذ إنــهــم أبــطــال  لــــ
الــعــالــم فـــي الــلــعــبــة. فـــي جميع 
الــــــــدرجــــــــات نـــقـــيـــم مـــعـــســـكـــرات 
الاتـــحـــاد الــخــارجــيــة فـــي مصر 
للاستفادة من الخبرات العالمية 

الموجودة هناك.
> كــــيــــف تــــجــــد الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الدولي  السعودي والاتــحــاد  الاتحاد 

لتطوير رياضة «الاسكواش»؟
- بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك تــعــاون 
مشترك بحكم رئاستي للاتحاد 
الدولي للمحترفين وطموحي 
لا حـــدود لـــه، وأتــمــنــى أن تقام 
بـــطـــولـــة عـــالمـــيـــة كـــــل ســـنـــة فــي 
المــمــلــكــة، وكـــانـــت آخــــر بــطــولــة 
الــعــالــم ٢٠١٠ قبل  هـــي بــطــولــة 
أتــــــــرأس الاتــــــحــــــاد، وكـــذلـــك  أن 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة الــنــســائــيــة 
يــنــايــر ٢٠١٨م وأتــمــنــى ألا  فـــي 
تتوقف البطولات وتُقام في كل 
سنة على مستوى مدن المملكة، 
ونــشــاهــد الـــبـــطـــولات الــســابــقــة 
تــقــام فــي أمــاكــن مــعــروفــة مثلاً 
فــي الأهـــرامـــات بمصر أو عند 
أمــام النافورة  محطة قطار أو 
فـــي دبـــــي، ولــــن تـــصـــدق أقــمــنــا 
بطولة في بلكونة في الصين، 
ومـــثـــلاً نــســتــطــيــع إقــامــتــهــا في 
قـــريـــة  الــــعــــلا أو  الـــــدرعـــــيـــــة أو 
قــــديــــمــــة، وســـيـــشـــاهـــد الـــعـــالـــم 
معالمنا التاريخية، لكن يجب 
أن يكون هناك ملاعب رياضية 
في مكان واحد ويكون فيه تحدّ 
بـــين الــلاعــبــين، وربـــمـــا نشاهد 
مواهب من خلال الاحتكاك في 

هذه الرياضات.

«الاسكواش» يزداد في السعودية (الشرق الأوسط)تعاني {الاسكواش} من غياب ملاعب لاستضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية (الشرق الأوسط) شغف الفتيات بـ

زياد التركي (الشرق الأوسط)

لدينا ٤٥١ لاعباً... واستراتيجيتنا 
الارتقاء باللعبة محلياً وعالمياً

جادون في لفت أنظار الجماهير 
لتعلم «الاسكواش» وممارستها



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٧٥٥ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٤/٢٢

إيفرتون يعمق جراح يونايتد المنهار برباعية ويضعف آماله في مركز مؤهل لدوري الأبطال

ليفربول يهزم كارديف ويستعيد الصدارة... وآرسنال يسقط أمام كريستال بالاس
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد لــيــفــربــول الــصــدارة 
بـــــفـــــوزه الــــثــــمــــين عــــلــــى مــضــيــفــه 
كـــارديـــف سيتي ٢ - صــفــر أمــس 
فــي المرحلة الخامسة والثلاثين 
من الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
والــــتــــي شــــهــــدت أيــــضــــا خـــســـارة 
مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 
صفر - ٤ وفوز كريستال بالاس 

على آرسنال ٣ - ٢.
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــب «كـــــــــارديـــــــــف 
ســيــتــي» وأمــــام ٣٣٠٨٢ متفرجا 
عــانــى لــيــفــربــول، الــســاعــي للقبه 
الأول مــنــذ ٢٩ عـــامـــا وتــحــديــدا 
الــفــوز  لــتــحــقــيــق  ١٩٩٠ الأمــــرّيــــن 
وانــــتــــظــــر الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي لــفــك 
التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض 
فــســجــل هـــدفـــين عــبــر الــهــولــنــدي 
جــــورجــــيــــنــــيــــو فـــــايـــــنـــــالـــــدوم فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ وجـــيـــمـــس مــيــلــنــر 
(٨١ من ركلة جزاء) كانا كافيين 

لكسب النقاط الثلاث واستعادة 
المـــركـــز الأول بــرصــيــد ٨٨ نقطة 
أمـــام مانشستر  بــفــارق نقطتين 
ســـيـــتـــي بـــطـــل المـــــوســـــم المـــاضـــي 
والذي بات مطالبا بالفوز على 

جاره ومضيفه مانشستر 
يونايتد الأربــعــاء في 

مـــبـــاراة مــؤجــلــة من 
المــرحــلــة الحادية 

والــــــــــثــــــــــلاثــــــــــين 
لانـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــزاع 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــدارة 
وتــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــز 
حــــظــــوظــــه فــي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى 

اللقب.
في المقابل، 
بــــقــــي كـــــارديـــــف 
ســـــــــيـــــــــتـــــــــي فــــــي 

المـــــــركـــــــز الــــثــــامــــن 
عــــــشــــــر الأخــــــيــــــر 
المــــؤدي لــلــدرجــة 
الأولــى واللحاق 
بـــهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد 
وفــــــــــــــولــــــــــــــهــــــــــــــام 
الـــــــــهـــــــــابـــــــــطـــــــــين، 

بــــــعــــــدمــــــا تـــجـــمـــد 
رصـــــيـــــده عــــنــــد ٣١ 

نــقــطــة بـــفـــارق ثــلاث 
نقاط خلف برايتون 
الــــــذي يـــحـــل ضــيــفــا 
على توتنهام غدا 
في مباراة مؤجلة 
من المرحلة الثالثة 

والثلاثين.
وضـــــــــــغـــــــــــط 

لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول 

بقوة منذ البداية بحثا عن هدف 
مبكر يريح أعصاب لاعبيه لكنه 
اصــطــدم بــدفــاع منظم لأصحاب 
الأرض أبعد الخطر عن حارسه 

الدولي الفلبيني نيل إثيريدج.
وكـــانـــت أول وأخـــطـــر فــرصــة 
عــنــدمــا مــــرر الــســنــغــالــي ســاديــو 
مــانــي كــــرة عــلــى طــبــق مـــن ذهــب 
للبرازيلي روبرتو فيرمينو داخل 
المــنــطــقــة فــكــســر الــتــســلــل وانــفــرد 
بـــالـــحـــارس لــكــنــه ســــددهــــا فـــوق 
العارضة في الدقيقة ٢٢، وحذا 
المصري محمد صلاح حذوه إثر 
تــلــقــيــه كــــرة مـــن الــقــائــد جــــوردان 
هــــــــــــنــــــــــــدرســــــــــــون 
فـــــــتـــــــوغـــــــل 
داخــــــــــــل 

المــنــطــقــة ولــعــبــهــا بـــخـــارج قــدمــه 
اليسرى أبعدها الحارس بيمناه 
إلى ركنية لم تثمر عن شيء في 

الدقيقة ٣٤.
لــيــفــربــول سيطرته  وواصــــل 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مـــع اعــتــمــاد 
أصــحــاب الأرض على الهجمات 
المـــــرتـــــدة، وســــــدد مـــانـــي كـــرة 
قوية من داخــل المنطقة 
فــــــوق الــــعــــارضــــة فــي 
الدقيقة (٥١)، وأخرى 
بـــــعـــــدهـــــا لــــتــــريــــنــــت - 
ألكسندر أرنــولــد قوية 
بــيــمــنــاه مـــن خـــــارج المــنــطــقــة 
مــــــرت بـــــجـــــوار الــــقــــائــــم الأيــــســــر. 
ونجح فاينالدوم في الدقيقة ٥٧ 
فــي افتتاح التسجيل بتسديدة 
قــويــة بيمناه مــن داخـــل المنطقة 
إثر ركلة ركنية انبرى لها أرنولد. 
وأهــدر هندرسون فرصة ذهبية 
للتعزيز عندما تلقى كــرة على 
طــبــق مــن ذهـــب مــن مــانــيــه داخــل 
المــدرجــات  المنطقة فسددها فــي 

في الدقيقة ٦١.
وحـــــــصـــــــل صـــــــــــلاح عـــلـــى 
ركـــــلـــــة جــــــــــزاء إثــــــــر عـــرقـــلـــتـــه 

داخـــل المــنــطــقــة مــن المـــدافـــع شــون 
مــوريــســون فــانــبــرى لها جيمس 
ميلنر، بديل البرازيلي فابينيو 
المصاب، وسدد بيمناه على يسار 
الحارس إثيريدج في الدقيقة ٨١.

وعلى ملعب غوديسون بارك 
تلقى مانشستر يونايتد السيئ 
الهزيمة الخامسة على التوالي 
خــارج أرضــه بجميع المسابقات 
أمـــــام  عــــنــــدمــــا ســــقــــط ٤ - صــــفــــر 

مستضيفه إيفرتون.
وظــهــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــنـــهـــارا وافـــتـــقـــد لاعـــبـــوه الــــروح 
فــكــانــت النتيجة أســوأ  الــقــتــالــيــة 
خسارة له هذا الموسم في الدوري 
الممتاز، وابتعاد بشكل إضافي 
عن الصراع على مركز مؤهل إلى 
دوري أبــطــال أوروبـــا فــي الموسم 

المقبل.
وبــــــعــــــد ســــلــــســــلــــة الــــنــــتــــائــــج 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا مــنــذ 
تـــولـــى الــنــرويــجــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير تدريبه في ديسمبر 
إقـــــالـــــة  بـــــعـــــد  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
البرتغالي جوزيه مورينيو، تلقى 
الــحــمــر» خسارتهم  «الــشــيــاطــين 

السادسة في آخر ثماني مباريات 
في مختلف المسابقات، والثالثة 
في آخر أربع مباريات في الدوري 

الممتاز.
وشــهــدت السلسلة المخيبة 
الإقــصــاء من الــدور ربــع النهائي 
لـــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــا أمــــــام 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي (صــفــر - ١ 
ذهــابــا فــي مانشستر و٣ - صفر 
إيــابــا فــي بــرشــلــونــة)، والــخــروج 
من ربع نهائي كأس إنجلترا أمام 

واتفورد (١ - ٢).
فـــي المــقــابــل، حــقــق إيــفــرتــون 
بقيادة مدربه البرتغالي ماركو 
ســـيـــلـــفـــا، فــــــــوزه الــــــرابــــــع مـــقـــابـــل 
خـــســـارة واحـــــدة فـــي آخـــر خمس 

مباريات في الدوري الممتاز.
وبدأ إيفرتون المباراة بضغط 
كبير على منافسه، ولم يتأخر في 
افتتاح التسجيل في الدقيقة ١٣ 
عبر ركلة مقصية خلفية رائعة 
من البرازيلي ريتشارليسون في 
سقف شباك الحارس الإسباني 
ديفيد دي خيا، بعد رمية حرة 
بعيدة نفذها الفرنسي لوكاس 
دينيي وحولها دومينيك كالفرت 

- لوين برأسه إلى زميله البرازيلي 
وسط مدافعي يونايتد.

وبـــعـــد ربــــع ســـاعـــة، اســتــغــل 
إيفرتون الضغط الهجومي غير 
الفعال ليونايتد، للانطلاق في 
هجمة مــرتــدة قــادهــا السنغالي 
إدريــــــســــــا غـــويـــيـــه ومــــــــرر الـــكـــرة 
إلــــى زمــيــلــه الآيــســلــنــدي غيلفي 
ســــيــــغــــوردســــون الــــــــذي هـــيـــأهـــا 
لنفسه وأطلقها صــاروخــيــة من 
على مسافة نحو ٢٥ مــتــرا على 
الــــــحــــــارس دي خــــيــــا فــي  يــــمــــين 

الدقيقة ٢٨.
وفي الشوط الثاني، ضاعف 
إيفرتون النتيجة مستغلا غياب 
يونايتد عن تشكيل أي خطر على 
مـــرمـــاه. وســـجـــل ديــنــيــي الــهــدف 
الثالث في الدقيقة ٥٦ بتسديدة 
رائــعــة «عــلــى الــطــايــر» مــن خــارج 
المنطقة، وصلته بعدما أبعدها 
دي خيا بقبضته إثر ركلة ركنية. 
وبــــعــــدمــــا كـــــــاد ســــيــــغــــوردســــون 
يــغــالــط دي خــيــا فــي الــدقــيــقــة ٥٩ 
بركلة ركنية نفذها مباشرة نحو 
المرمى وتدخل الحارس لإبعادها 
قبل عبورها الخط، عزز المضيف 

الـــنـــتـــيـــجـــة بــــعــــد خــــمــــس دقــــائــــق 
عندما صنع الآيسلندي تمريرة 
إلــى تيو والــكــوت أتاحت  متقنة 
له الانفراد بالمرمى، قبل أن يضع 
الأخير الكرة في المرمى بسهولة 

رغم محاولة دي خيا منعه.
وانـــــتـــــظـــــر يــــونــــايــــتــــد حــتــى 
الدقيقة ٨٦ لتسديد أول كرة على 
المرمى ليتكبد الهزيمة السادسة 
فـــي آخــــر ثــمــانــي مـــبـــاريـــات منذ 
انــــتــــصــــاره عـــلـــى بـــــاريـــــس ســـان 
جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأصـــــبـــــحـــــت الـــــنـــــشـــــوة بــعــد 
بــاريــس وفـــي بــدايــة عــهــد المـــدرب 
ســولــســكــايــر ذكـــــرى بــعــيــدة بعد 
الأداء الذي لم يفتقر فقط للكفاءة 
بــــل أيــــضــــا لـــلـــشـــراســـة والـــرغـــبـــة 

والحماس.
وقال سولسكاير: «لم نلعب. 
هذا أداء لا يليق بفريق مانشستر 
يونايتد. علينا أن نرفع رؤوسنا 
ونـــــعـــــتـــــذر لـــجـــمـــيـــع المـــرتـــبـــطـــين 
بالنادي. إيفرتون كان أفضل منا 
في جميع النواحي. هناك الكثير 
من الأشياء التي يجب تحسينها 
لتحقيق نتائج. الموهبة ليست 

كافية على الإطلاق».
ويـــــــجـــــــب عــــــلــــــى يـــــونـــــايـــــتـــــد 
اســتــعــادة ربــاطــة جــأشــه سريعا 
قـــبـــل أن يــســتــضــيــف مــانــشــســتــر 
المــديــنــة باستاد  سيتي فــي قــمــة 
أولد ترافورد الأربعاء. أما فريق 
المــــــدرب مـــاركـــو ســيــلــفــا صــاحــب 
المــــركــــز الـــســـابـــع فــــكــــان هــــــذا هــو 
الفوز الثالث في العدد ذاتــه من 
المباريات على أرضه على فرق من 
بين الستة الكبار عقب تفوقه على 

تشيلسي وإيفرتون. 
وعلى ملعب الإمــارات سقط 
أمـــام مضيفه كريستال  آرســنــال 

بالاس ٣ - ٢.
وســــجــــل أهــــــــداف كــريــســتــال 
بــــــــــالاس كــــريــــســــتــــيــــان بــنــتــيــكــي 
وويلفريد زاها وجيمس ماكارثر 
الــدقــائــق ١٧ و٦١ و٦٩. فيما  فــي 
ســجــل هـــدفـــي آرســــنــــال مــســعــود 
أوزيــــــل فـــي الــدقــيــقــة ٤٧، وبــيــيــر 
إميريك أوباميانغ في الدقيقة ٧٧.

ورفـــــــع أوبــــامــــيــــانــــغ رصـــيـــد 
إلـــى ١٩ هــدفــا ليتساوى  أهــدافــه 
مـــــع ســـيـــرخـــيـــو أغــــــويــــــرو لاعــــب 
مانشستر سيتي ومحمد صلاح 

لاعب ليفربول.
وتوقف رصيد آرسنال عند 
٦٦ نقطة في المركز الرابع، ويمكن 
فــقــدانــه فــي حـــال فـــوز تشيلسي، 
الخامس على بيرنلي اليوم، فيما 
رفع كريستال بالاس رصيده إلى 
٤٢ نقطة في المركز الثاني عشر.

ميلنر (رقم ٧) يسجل هدف ليفربول الثاني ليؤمن الانتصار على كارديف (رويترز)

ريتشارليسون 
نجم إيفرتون 
يحتفل بعد 

افتتاحه التسجيل 
في مرمى يونايتد 

(إ.ب.أ)

التتويج للمرة الثامنة على التوالي لم يسعد الجماهير بسبب الخروج من دوري الأبطال 

لقب الدوري الإيطالي يبدو أقل قيمة ليوفنتوس المهيمن محلياً 
روما: «الشرق الأوسط»

الــدوري  توج يوفنتوس بلقب 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم لــلــمــوســم 
الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، لــكــن مــدربــه 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري يـــــرى أن 
الــذي ضــم الصيف الماضي  الفريق 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو، لا يشعر أنه حقق «إنجازا 
استثنائيا» بسبب الخروج المحزن 
أبـــطـــال أوروبــــــــا. ورغـــم  مـــن دوري 
اعتراض أليغري على فكرة التقليل 
مــن قــيــمــة الــفــوز بــالــلــقــب الإيــطــالــي 
يـــكـــن مــرضــيــا  لــــم  الـــتـــتـــويـــج  إلا أن 
للجماهير على نحو غريب خاصة 
أنه جاء بعد أربعة أيام من الخروج 
مــن دوري الأبـــطـــال، الــبــطــولــة التي 

كان يتوق النادي للفوز بها.
وكــانــت النتيجة متوقعة لأن 
إضافة كريستيانو رونالدو، الذي 
يظل ضمن أفضل ثنائي في العالم 
رغــــم بــلــوغــه ٣٤ عـــامـــا، إلــــى فــريــق 
مهيمن بالفعل لن يحسن التوازن 

في المنافسة على الأرجح.
لــم تكن هناك أي عــروض  لكن 
مبهرة أو حماسية على شاكلة فرق 
مثل مانشستر سيتي أو برشلونة 

أو ليفربول.
ولــــيــــس مـــــن الــــســــهــــل تـــحـــديـــد 
أســـــلـــــوب لـــعـــب لــــلــــمــــدرب ألـــيـــغـــري 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الـــواقـــعـــيـــة إذ 
تعتمد قوة يوفنتوس على المرونة 
أو المهارة الفردية أو الحظ أحيانا.

ويــحــتــاج ألــيــغــري إلـــى تطوير 
ولــيــس ثــــورة فـــي بــحــثــه المــتــواصــل 
منذ ٢٣ عاما عن لقب ثالث في دوري 

أبطال أوروبا.
في صيف ٢٠١٨. انتقل رونالدو 
من ريال مدريد الإسباني إلى فريق 
«السيدة العجوز» في صفقة بلغت 
قــيــمــتــهــا نــحــو ١٠٠ مــلــيــون يــــورو، 
ـــــظِـــــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 

ُ
ون

عــلــى أنــهــا مــحــاولــة مــن يوفنتوس 
ليضيف إلى ترسانته، لاعبا يتمتع 

بخبرة لا تقارن في المسابقة القارية 
الأم، دوري الأبطال.

رونـــــــالـــــــدو، أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
الــعــالــم خــمــس مـــــرات، هـــو الــهــداف 
الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــمـــســـابـــقـــة الــــقــــاريــــة، 
ومــــــتــــــوج بـــلـــقـــبـــهـــا خــــمــــس مــــــرات 
(مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
٢٠٠٨، وريال في ٢٠١٤. ٢٠١٦. ٢٠١٧. 
الـــظـــروف مــتــوافــرة  و٢٠١٨). كــانــت 
لــيــوفــنــتــوس الـــبـــاحـــث عـــن تــتــويــج 
قاري بعد ١٩٨٥ و١٩٩٦، وتعويض 
الــخــســارة خمس مـــرات فــي المــبــاراة 
النهائية مــذ وضــع للمرة الأخيرة 
يديه على الكأس الأهم أوروبيا. لكن 
فــريــق «الــســيــدة الــعــجــوز» ومــدربــه 
الذي قاده إلى الثنائية المحلية في 
مــواســمــه الأربـــعـــة الــســابــقــة، سقط 
قـــاريـــا مـــجـــددا عــنــد مــحــطــة مــبــكــرة 
نسبيا إذا مــا قيست بطموحاته: 
الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي أمــــــام شــبــان 

أياكس أمستردام الهولندي.
وبــــعــــدمــــا أصــــبــــح يـــوفـــنـــتـــوس 
الــبــطــولات الوطنية  أول فــريــق فــي 
الأوروبية الخمس الكبرى (إيطاليا، 
إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا وفرنسا)، 
يــحــرز الــلــقــب المــحــلــي ثــمــانــي مــرات 

تواليا، بدا أن أليغري وضع نصب 
عــيــنــيــه ســـريـــعـــا الـــلـــقـــب الأوروبـــــــي 
مـــــجـــــددا، لا ســيــمــا بـــعـــدمـــا حــصــل 
عــلــى نــبــأ ســـار بــعــد الــفــوز بنتيجة 
٢ - ١ على فيورنتينا مساء أول من 
أمس، بتأكيد رونالدو بقاءه بنسبة 

«١٠٠٠ في المائة».
وحـــــســـــم يــــوفــــنــــتــــوس الـــلـــقـــب 
الإيطالي بفوزه الصعب في المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين عـــلـــى ضــيــفــه 
بـــعـــدمـــا تــأخــر  فــيــورنــتــيــنــا ٢ - ١. 
بــــهــــدف، قـــبـــل أن يــــعــــادل ويــضــيــف 

الثاني بالنيران الصديقة.
وهــــو الــلــقــب الـــــــ٣٥ فـــي تــاريــخ 

يوفنتوس، معززا رقمه القياسي.
وقــــــــال ألــــيــــغــــري الــــــــذي تـــولـــى 
فــــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وقــــاد  مــنــصــبــه 
لــقــبــا فـــي مختلف  إلــــى ١١  الــفــريــق 
المــســابــقــات: «يوفنتوس لا يحتاج 
إلــــى ثــــــورة، عــلــيــنــا تــطــويــر نــوعــيــة 
كرة القدم التي نقدمها، وأن نتعلم 
التعامل بشكل أفضل مع الأحــداث 
المــتــوقــعــة، لأن هـــذه اللحظات  غــيــر 

كفيلة بتغيير مجرى البطولات».
وأضـــاف: «الــخــروج مــن دوري 
الأبطال كــان مؤلما، لكن هــذا اللقب 

(الإيــــطــــالــــي) يـــقـــول كــــل شـــــيء عــمــا 
تــمــكــنــا مـــن الـــقـــيـــام بــــه، لــقــب ثــامــن 
تــوالــيــا مــع تــبــقــي خــمــس مــبــاريــات 
لنهاية الموسم، الآن دعونا نحتفل، 
الــنــادي  بــــإدارة  وبــعــدهــا سأجتمع 
وسنتحدث ونحلل ما لم يجر على 

ما يرام هذا الموسم».
فــي المــواســم الأخــيــرة، اصطدم 
يوفنتوس بعقبات معقدة في دوري 
الأبطال. في ٢٠١٧، بلغ النهائي قبل 
أن يخسر أمــام ريــال مدريد المتوج 
باللقب ثلاث مرات تواليا بين ٢٠١٦ 
و٢٠١٨. في الموسم الماضي، تواجه 
مجددا مع الفريق الملكي وهذه المرة 
في ربع النهائي، حيث كان رونالدو 
(٣٤ عاما) العامل الحاسم: ذهابا 
على ملعب «أليانز ستاديوم» في 
تـــوريـــنـــو، ســـجـــل هـــدفـــين أحــدهــمــا 
مـــن مــقــصــيــة خــلــفــيــة رائـــعـــة ومــنــح 
فريقه الــفــوز ٣ - صــفــر، وإيــابــا في 
ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو ســجــل ركــلــة 
جزاء مثيرة للجدل في توقيت قاتل، 
ومنح فريقه الهدف الوحيد الكافي 
لكبح «ريــمــونــتــادا» مذهلة لفريق 
إيطالي عاد من مدريد فائزا ٣ - ١.

المـــوســـم، وقـــع يوفنتوس  هـــذا 

فــي ربـــع الــنــهــائــي أمــــام جــيــل شــاب 
فــي أيــاكــس يــحــقــق لــلــفــريــق نتائج 
هــــي الأفــــضــــل مـــنـــذ أعــــــــوام، بــدلــيــل 
تمكنه في ثمن النهائي من إقصاء 
حامل اللقب ريال مدريد (١ - ٢ في 

أمستردام، ٤ - ١ في مدريد).
وحمل أليغري، ٥١ عاما، الذي 
تــــوج بــلــقــبــه الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــا في 
الدوري الإيطالي، والسادس إجمالا 
بعد أول مع ميلان عام ٢٠١١ (كان 
للمفارقة الأخير لأي فريق إيطالي 
قبل بدء هيمنة يوفنتوس)، سلسلة 
الإصابات التي عانى منها فريقه لا 
ا  سيما في الأسابيع الماضية، جزء

من المسؤولية.
وكان كل من الأرجنتيني باولو 
ديــبــالا، والألمــانــي سامي خضيرة، 
والــكــرواتــي مــاريــو ماندزوكيتش، 
والـــبـــرازيـــلـــي دوغـــــلاس كــوســتــا قد 
غـــابـــوا فـــي مـــراحـــل عــــدة، مـــا وضــع 
الفريق فــي خضم إصــابــات عديدة 

وأحداث غير مرتقبة.
مــــــن دوري  وبـــــعـــــد الإقـــــــصـــــــاء 
الأبـــطـــال، أكـــد ألــيــغــري الــتــزامــه مع 
الـــنـــادي ورئــيــســه أنـــدريـــا أنــيــلــلــي، 
وقــــال: «اجــتــمــعــنــا وأبــلــغــتــه بأنني 
ســأبــقــى فــي يــوفــنــتــوس. سأجلس 
مــع الإدارة ونــفــكــر بــالمــســتــقــبــل، لو 
لــم أكــن أتمتع بالحافز لكنت قلت 
ذلــــك مـــبـــاشـــرة، لــكــن الـــوضـــع ليس 
كــــذلــــك. أعـــتـــقـــد أنـــــه خـــــلال الأعــــــوام 
الخمسة الماضية عملنا بشكل جيد، 

واللاعبون تقدموا».
ومــــع تـــرقـــب وصـــــول الــويــلــزي 
آرون رامزي من آرسنال الإنجليزي 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل، والــحــديــث عن 
اهــتــمــام بــضــم مــاتــيــاس دي ليخت 
مــن أيـــاكـــس، ســتــكــون مــســألــة تقدم 
الـــلاعـــبـــين مــــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي يــركــز 
عليها أليغري في المستقبل القريب، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل هـــالـــة الــحــضــور 
الــطــاغــي لــرونــالــدو عــلــى الآخــريــن، 
لا ســيــمــا عـــلـــى صــعــيــد تــســجــيــل 

الأهداف في المراحل الحاسمة.

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالتتويج المبكر لكن الجماهير لا تشعر بأنه حقق إنجازا استثنائيا (أ.ف.ب)

تعادل ليل يمنح سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي

باريس: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــفــــــظ بــــــــاريــــــــس ســــــان 
لــلــدوري  جــيــرمــان بلقبه بــطــلاً 
الفرنسي لكرة القدم، بعد تعادل 
مــطــارده المباشر ليل سلباً مع 
ضيفه تولوز، أمس، في المرحلة 

الثالثة والثلاثين.
ورفـــع ليل رصــيــده إلــى ٦٥ 
نــقــطــة، لــكــنــه يــتــأخــر بــفــارق ١٦ 
نقطة قبل ٥ مــراحــل مــن نهاية 
نــقــطــة مــمــكــنــة)،  الــبــطــولــة (١٥ 
عن سان جيرمان قبل مواجهة 

موناكو.
وبـــــهـــــذا الـــــــفـــــــارق، يــضــمــن 
فريق العاصمة اللقب حتى في 
حــال خسارته مبارياته الست 
المتبقية، علماً بــأن لقبه لموسم 
الـــثـــامـــن في  ٢٠١٨ - ٢٠١٩ هـــو 
تــاريــخــه، والــســادس فــي آخــر ٧ 

مواسم.
وأتـــيـــحـــت ٣ فــــرص ســابــقــة 
لـــســـان جـــيـــرمـــان لــحــســم الــلــقــب 

هذا الموسم.
وكـــــانـــــت الــــفــــرصــــة الأولــــــى 
لحسم اللقب ضد ستراسبورغ 
حــــين كـــــان بـــحـــاجـــة لـــلـــفـــوز فــي 
المرحلة ٣١ في ٧ أبريل (نيسان)، 
لكنه اكتفى بالتعادل ٢ – ٢، ثم 
أمــام ليل فــي المرحلة ٣٢ الأحــد 
المـــــــاضـــــــي حـــــــين كـــــــــان يـــحـــتـــاج 
لــلــتــعــادل، لــكــنــه تــلــقــى خــســارة 
مــذلــة ١ - ٥ هــي الأســـوأ لــه منذ 

عام ٢٠٠٠.
أما الفرصة الثالثة، فكانت 
الأربعاء الماضي في لقاء مؤجل 
ضــد نــانــت مــن المــرحــلــة الثامنة 
والعشرين، لكن خسر أيضاً ٢ - ٣ 
في مباراة خاضها بغياب كثير 
مـــن لاعــبــيــه الأســاســيــين بسبب 

الإصابة أو الإيقاف.
وانتظر سان جيرمان خدمة 
مـــن تـــولـــوز لــيــحــقــق هـــدفـــه قبل 
محاولته الرابعة أمــام موناكو 

على ملعب بارك دي برانس.
وفي مباراة ليل وضيفه، لم 

يقدم الفريقان المستوى المطلوب، 
وطــبــع الــحــذر أداءهـــمـــا، فكانت 
الـــنـــتـــيـــجـــة انـــعـــكـــاســـاً لمـــجـــريـــات 
المــــلــــعــــب.  الـــــلـــــقـــــاء عـــــلـــــى أرض 
وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة الـــكـــثـــيـــر مــن 
التمريرات العشوائية والكرات 
الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  المــــقــــطــــوعــــة 
الذي شهد فرصة جدية وحيدة 
عندما راوغ السويدي جيريمي 
دورماز مهاجم تولوز في الجهة 
اليسرى لمنطقة جزاء ليل وسدد 
كرة صاروخية ارتدت من القائم 

الأيسر في الدقيقة ١٤.
وكان ليل يحتاج إلى الفوز 
لــيــرجــئ تــتــويــج ســـان جــيــرمــان، 
واعتقد أنه نال مراده بتسجيل 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٤ عــبــر  فــــــي  هــــــــدف 
البرازيلي تياغو منديش. لكن 
الــحــكــم عـــاد وألــغــى الــهــدف بعد 
الاستعانة بتقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد، لــوجــود لمسة يــد على 
جــونــاثــان إيــكــونــيــه عــنــد بــدايــة 

الهجمة.

لاعبو سان جيرمان احتفلوا باللقب قبل أن يلعبوا مباراتهم مع موناكو (أ.ف.ب)



تدخلت ٣ مرات وكان لها القول الفصل في مباراة ربع النهائي بين توتنهام وسيتي

تقنية حكم الفيديو تظهر أهميتها في دوري الأبطال
لندن: بول ويلسون

عــــنــــدمــــا تـــلـــتـــقـــي الأنـــــديـــــة 
الأدوار  فــــــــي  الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة 
الإقــــــــصــــــــائــــــــيــــــــة لــــــلــــــبــــــطــــــولات 
الأوروبـــــــيـــــــة، دائــــمــــاً مــــا تــكــون 
يـــتـــعـــامـــل  فـــــرصـــــة لأن  هـــــنـــــاك 
اللاعبون الذين يعرف بعضهم 
بعضاً جيداً مع هذه المباريات 
على أنها مواجهات كبرى في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
ولا يــتــعــامــلــون مــعــهــا بــالــحــذر 
المطلوب كما هو الحال في مثل 
هذه المواجهات القارية. وربما 
كـــان خــيــر مــثــال تــلــك المــواجــهــة 
الــقــويــة بــين مــانــشــســتــر سيتي 
وتوتتنهام هوتسبر في الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 

أوروبا.
لقد ارتكب الفريقان أخطاء 
دفاعية كارثية في بداية المباراة، 
إلـــى إحـــراز  الـــذي أدى  بالشكل 
أربعة أهداف في أول ٢٠ دقيقة 
من عمر اللقاء، كما فشل كل من 
الفريقين خــلال هــذه الفترة في 
استغلال تقدمه وإدارة المباراة 
بالشكل الذي يحقق له أهدافه 
فــي نــهــايــة المــطــاف. لــقــد تخلى 

الــحــذر تماماً،  الفريقان عــن 
وبــــدا الأمــــر وكــأنــهــمــا في 

ســـبـــاق مـــحـــمـــوم حـــول 
الـــــذي سيسجل  مَــــن 

أهـــــدافـــــاً أكــــثــــر مــن 
الآخــــر. وعندما 
انتهت المباراة 
بـــين اثــنــين من 
أفــــضــــل أنــــديــــة 

الــــدوري الممتاز 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، 
ظـــــــــهـــــــــر جـــــلـــــيـــــاً 
أهــــمــــيــــة قــــاعــــدة 
احتساب الهدف 

الــــــــــــــــذي يـــــــحـــــــرزه 
الـــــــفـــــــريـــــــق خـــــــــارج 

ملعبه بــهــدفــين في 
حــــــال الــــتــــعــــادل فــي 
مــــجــــمــــوع الأهـــــــــداف 
بـــمـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب 

والعودة.
ويمكن القول بكل 

بساطة إن مانشستر سيتي قد 
ودع دوري أبــطــال أوروبـــا لأنه 
فــشــل فـــي تــســجــيــل أهــــــداف في 
مرمى توتنهام هوتسبر على 
ملعبه، وإن توتنهام هوتسبر 
قد تأهل لأنه سجل هدفين في 
ملعب «الاتــحــاد» في أول عشر 
دقائق من عمر المباراة. ويطالب 
كثيرون بإلغاء قاعدة احتساب 
الهدف خارج ملعبك بهدفين في 
حال التعادل، خصوصاً أن هذه 
القاعدة قد طُبقت في الأساس 
ب إعادة المباريات 

ُّ
من أجل تجن

التي تنتهي بالتعادل بين أندية 
مـــن بـــلـــدان مــخــتــلــفــة، لــكــن يتم 

التعامل معها الآن على أنها 
وســـيـــلـــة لـــتـــجـــنـــب خـــوض 
وقـــت إضـــافـــي أو الــلــجــوء 

إلى ركلات الترجيح.
ومــــا المــشــكــلــة في 

الـــلـــجـــوء  يـــتـــم  أن 
إلـــــــــى الـــــوقـــــت 

الإضافي أو ركلات الترجيح؟ 
من الناحية النظرية، لا توجد 
أي مشكلة فــي ذلـــك، بصرف 
الــنــظــر عــن حقيقة أن ركــلات 
الــتــرجــيــح قـــد تـــكـــون وســيــلــة 
«تــعــســفــيــة وغـــيـــر مُـــرضـــيـــة» 
لـــتـــحـــديـــد الـــفـــريـــق المـــتـــأهـــل. 
أمـــــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة، 
فقد كانت المشكلة الرئيسية 
عــلــى مـــر الــســنــين تــتــمــثــل في 
أن معرفة اللاعبين باحتمال 
الوصول إلى ركلات الترجيح 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف كـــانـــت 

تجعلهم يلعبون بتحفظ كبير 
ولا يغامرون لأنهم يعرفون أن 
فرص الفوز ستكون بنسبة ٥٠ 
في المائة لكل فريق مع الوصول 
لــركــلات الــتــرجــيــح، وهـــو الأمــر 
الـــــــــذي كـــــــان يـــقـــلـــل مـــــن المـــتـــعـــة 
والإثــــارة خــلال المــبــاريــات. لكن 
مــبــاراة مانشستر سيتي أمــام 
توتنهام هوتسبر كان عنوانها 
الرئيسي هــو «المــغــامــرة وعــدم 
الــتــحــفــظ»، فــقــد كـــانـــت مـــبـــاراة 

رائعة ومثيرة.
لكن قد يكون الشيء الأبرز 

فــي هـــذه المـــبـــاراة هــو الـــقـــرارات 
الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا بـــنـــاء على 
تقنية حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
والتي احتسبت هدفاً لتوتنهام 
هوتسبر وألغت هدفاً لمانشستر 
ســيــتــي فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل من 
عــمــر المـــبـــاراة كـــان مــن شــأنــه أن 
يصعد بغوارديولا وفريقه إلى 
الــدور نصف النهائي للبطولة 
الأقوى في القارة العجوز. ولم 
يكن غوارديولا راضياً تماماً عن 
الهدف الذي احتسب لفيرناندو 
ليورنتي، مشيراً إلى أن تصوير 

الهدف من زاوية مختلفة يؤكد 
أن الكرة قد لمست اليد اليمنى 
لـــــلاعـــــب. ويـــــأخـــــذنـــــا هـــــــذا إلــــى 
الـــســـؤال الــتــالــي: هـــل الاعــتــمــاد 
عـــلـــى زاويــــــــة واحــــــــدة فـــقـــط فــي 
الــتــصــويــر كــافــيــاً لاتـــخـــاذ قـــرار 
بناء على تقنية حكم الفيديو 

المساعد؟!
دعـــونـــا نــتــفــق فـــي الــبــدايــة 
عــلــى أن تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد لا يمكنها أن تحسم كل 
الخلافات، وأنه كان من الصعب 
اتخاذ قرار حاسم بشأن الهدف 

الـــذي أحــــرزه لــيــورنــتــي، وليس 
كما يــقــول مشجعو مانشستر 
ســيــتــي الـــذيـــن يـــصـــورون الأمـــر 
وكـــــأنـــــه قـــــد رفـــــــع يـــــــده ووضـــــع 
الكرة في الشباك عن عمد. لكن 
مـــا يــمــكــن قــولــه أيــضــاً إن حكم 
المــبــاراة وحــكــام تقنية الفيديو 
قــد شـــاهـــدوا إعــــادة لــلــهــدف من 
أكثر من زاوية قبل أن يتوصلوا 
لــلــقــرار الــنــهــائــي بــأنــه لا يوجد 
مـــا يــدعــو لإلـــغـــاء الـــهـــدف. وفــي 
الحقيقة، لم يستخدم ليورنتي 
يده لكي يدخل الكرة في المرمى 
يــــوجــــد أي ســــبــــب لإلــــغــــاء  ولا 
الــــــهــــــدف، وبـــــــــدلاً مـــــن أن يـــلـــوم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تقنية حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد يــتــعــين عليه 
أن يلوم خط دفاعه الذي سمح 
ليورنتي بأن يرتقي بهذا الشكل 
ويضع الكرة في المرمى بفخذه.

أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــرار 
الثاني الذي اتخذه حكم المباراة 
بناء على تقنية حكم الفيديو 
المساعد، فمن الممكن أن يجعلنا 
نشعر بمزيد من التعاطف مع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. لـــقـــد بـــدا 
الأمــر وكــأن رحيم سترلينغ قد 
ســجــل هـــدف الــتــأهــل، واحــتــفــل 
لاعــبــو مانشستر سيتي بهذا 
الــهــدف بشكل حماسي للغاية 
قــبــل ثـــــوانٍ مـــن نــهــايــة المـــبـــاراة، 
ولــم يــرفــع الحكم المساعد رايــة 
التسلّل ضد سترلينغ أو حتى 
ضـــد ســيــرجــيــو أغــــويــــرو الـــذي 
ـــــم يــعــتــرض  صـــنـــع الـــــهـــــدف، ول
لاعبو توتنهام هوتسبر على 
احتساب الهدف بداعي التسلل.

وكــــــــان الـــســـبـــب فـــــي ذلــــــك أن 
أغــــــويــــــرو كــــــان مـــتـــســـلـــلاً بـــفـــارق 
بسيط للغاية، وكان من الصعب 
رؤيــة هذا التسلل من قبل الحكم 
الــوقــت الفعلي  أو المساعد خــلال 
لـــلـــمـــبـــاراة. وطـــلـــب حـــكـــام تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد مــن حكم 
المباراة أن يلقي نظرة أخرى على 
الــهــدف قــبــل احــتــســابــه، وعــنــدمــا 
قام بذلك اكتشف أن أغويرو كان 
متسللاً بفارق ضئيل، وبالتالي 

لم يحتسب الهدف.
الــــــــــدوري  المــــــؤكــــــد أن  ومــــــــن 

الإنجليزي الممتاز ســوف يشهد 
حــالــة كــبــيــرة مــن الــجــدل، المــوســم 
المقبل، عندما يتم تطبيق تقنية 
حكم الفيديو المساعد به، وسيرى 
الــبــعــض أن هــــذه الــتــقــنــيــة تــقــوم 
ع منها، 

َّ
بوظيفتها كما هو متوق

بينما سيرى آخرون أنها تقوض 
مــن ســلــطــات حــكــم المـــبـــاراة داخــل 
الملعب. وهناك أيضاً نقاش حول 
ما إذا كان ينبغي عدم احتساب 
الأهـــــداف الــتــي يــتــم إحـــرازهـــا في 
حــــــالات الـــتـــســـلـــل بــــفــــارق ضــئــيــل 
عندما يكون المهاجم على الخط 
المــــدافــــع، أو لا يسعى  نــفــســه مـــع 
بوضوح إلى الحصول على ميزة 
غير قانونية، لأن أي مباراة تشهد 
عدداً كبيراً من مثل هذه الحالات، 
ويـــمـــكـــن لــتــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
المساعد أن تكتشفها في الإعادة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وهـــو مـــا سيعني 
توقف المباريات كثيراً للنظر في 
مثل هذه الحالات، بالشكل الذي 

يؤثر على سير المباراة.
وقــــــد كــــــان نـــجـــم تــوتــنــهــام 
هوتسبر، كريستيان إريكسن، 
اً عندما قال إنه كان الأسعد 

ّ
محق

حــظــاً فـــي الــعــالــم عــنــدمــا ألــغــت 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
هــدف مانشستر سيتي، نظراً 
لأنــه كــان هو مَــن فقد الكرة في 
بــــدايــــة الــهــجــمــة الـــتـــي أســـفـــرت 
عن هذا الهدف. وبالطبع، كان 
مانشستر سيتي سيئ الحظ 
تماماً، عندما تم إلغاء الهدف.

ولولا الاعتماد على تقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، كـــان 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ســيــتــأهــل 
لــلــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــدوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــــــــا، ويـــــرقـــــص 
لاعــــــبــــــوه فـــــرحـــــاً فـــــــور نـــهـــايـــة 
المـــبـــاراة، فــي حــين كـــان المــديــر 
الـــفـــنـــي لــتــوتــنــهــام هــوتــســبــر 
مــــــاوريــــــســــــيــــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
سيعترض، ويطالب الجميع 
بــإعــادة رؤيــة الــهــدف، ويؤكد 
عــلــى أن الــتــأهــل قـــد «سُـــــرق» 
مــــن فـــريـــقـــه. وفـــــي الــحــقــيــقــة، 
اً 

ّ
فإن بوكيتينو سيكون محق

تماماً في ذلك، لو ألغى الحكم 
هذا الهدف.

تقنية الفيديو تعلن إلغاء هدف سترلينغ ليخرج سيتي من دوري الأبطال (أ.ف.ب)

لم ينل اللقب منذ ٢٠١١ والحظ عانده في آخر ٨ مواسم بسبب قاعدة فارق الأهداف أو ركلات الترجيح

هل فشل غوارديولا في دوري أبطال أوروبا؟
لندن: جوناثان ويلسون

ســـيـــكـــون هــــــذا هـــــو نــهــائــي 
الــثــامــن  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
على التوالي الــذي لا يظهر فيه 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا، لكن ربما لا ينبغي 
بــالــدهــشــة  كـــثـــيـــرون  يــشــعــر  أن 
بسبب ذلك، لأن هذه بطولة قوية 
يخرج منها الفريق المغلوب في 
الأدوار الإقــصــائــيــة، فــضــلاً عن 
أنها تشهد الكثير من المفاجآت، 
ولا يمكن لأي شخص أن يضمن 
مكانه في المباراة النهائية، حتى 
فــي عصر الأنــديــة الــكــبــرى التي 
أمــوالاً طائلة على تدعيم  تنفق 

صفوفها.
لكن بالنظر إلى أن غوارديولا 
قـــد فــــاز بــســبــعــة ألـــقـــاب لـــلـــدوري 
المحلي في المواسم التسعة التي 
عمل خلالها مديراً فنياً - وربما 
يـــرتـــفـــع هــــــذا الــــعــــدد إلــــــى عــشــرة 
ألقاب الشهر المقبل في حال فوزه 
بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم - وقاد ثلاثة أندية من 
أقوى الأندية في العالم، فإن 
البعض يرى أن المدير الفني 
الإسباني قد فشل في تحقيق 
الــنــجــاح المــتــوقــع فـــي بــطــولــة 

دوري أبطال أوروبا.
وبالتالي، فإن 

السؤال المطروح 
مـــا  هــــــــــو:  الآن 
الأســــــــــــــــبــــــــــــــــاب 
الــــتــــي جــعــلــت 
غـــــــــوارديـــــــــولا 
يــــــــــــفــــــــــــشــــــــــــل 
فــــــــي الـــــفـــــوز 
بــــــبــــــطــــــولــــــة 
ي  ر و د

أبـــطـــال أوروبـــــا 
مــنــذ فـــــوزه بــهــا مع 
برشلونة الإسباني 
 ٢٠٠٩ عـــــــــــــامـــــــــــــي 

و٢٠١١؟.
فــــي الــحــقــيــقــة، 
التأكيد على  يجب 
أنــه لا يــوجــد مدير 

فني يعمل بجد أكثر 
من غــوارديــولا، الذي 
يــعــرف عــنــه اهــتــمــامــه 
بــــــــــــــأدق الــــتــــفــــاصــــيــــل 
والـــــــنـــــــظـــــــر فــــــــي كــــافــــة 
الإحصائيات والأرقام 

المتعلقة بعمله وبــفــريــقــه. ورغــم 
عبقرية غوارديولا التي لا يختلف 
عليها أحد، فإنه قد يجد صعوبة 
فــــي فـــهـــم حــــالــــة الــــفــــوضــــى الــتــي 
حدثت على ملعب «الاتحاد» في 
لقاء الإياب بنصف النهائي أمام 
توتنهام الأربعاء الماضي. ويمكن 
لغوارديولا أن يشير إلى الطريقة 
التي مــارس بها لاعبو توتنهام 
هــوتــســبــر الــضــغــط عــلــى لاعــبــيــه 
بالشكل الذي تسبب في الأخطاء 
الــهــدفــين المبكرين  إلـــى  الــتــي أدت 
لـــلـــمـــنـــافـــس عـــــن طــــريــــق الــــلاعــــب 
الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
مين. ويمكنه أيضاً أن يشير إلى 
أن هـــذا الأمـــر قــد أدى إلـــى ظهور 
مساحات شاسعة خلف ظهيري 
الجنب لنادي توتنهام هوتسبر، 
وهو الأمر الذي استغله مانشستر 
سيتي في إحراز أول ثلاثة أهداف. 
ويمكن لغوارديولا أيضاً أن يشير 
إلــى أن إصابة موسي سيسوكو 
وعــــدم وجــــود بــدائــل أمــام 
المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
لـــــــتـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 
هــــــــوتــــــــســــــــبــــــــر، 
مـــــــاوريـــــــســـــــيـــــــو 
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو، 
قــــــد ســـــاهـــــم فــي 
تــــــــحــــــــويــــــــل دفــــــــة 
المـــبـــاراة مــع نهاية 

الشوط الأول.
ـــــــم  لــــــــــــــكــــــــــــــن ل
تـــكـــن هــــــذه هــي 
الأســبــاب التي 
تـــحـــكـــمـــت فــي 
الــــنــــتــــيــــجــــة 
الــنــهــائــيــة 

للمباراة، التي حُسمت بالهدف 
الذي أحــرزه فيرناندو ليورنتي، 
والــــــــذي ربــــمــــا لــــم يـــكـــن لـــيـــشـــارك 
فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
لــــــــــولا خــــــــروج 
ســــــيــــــســــــوكــــــو 
ـــــلإصـــــــــابـــــــــة،  لــــ
ولــــــــــــــــــــولا غــــــيــــــاب 
هاري كين أيضاً بسبب الإصابة 
التي لحقت به الأسبوع الماضي. 
لـــقـــد اصـــطـــدمـــت الــــكــــرة فــــي فــخــذ 
لـــيـــورنـــتـــي، ولـــجـــأ حـــكـــم المــــبــــاراة 
لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
لــــرؤيــــة مــــا إذا كــــانــــت الــــكــــرة قــد 
لمست يده أم لا، ليقرر في النهاية 

احتساب الهدف.
وربـــمـــا احــتــســب الــحــكــم هــذا 
الهدف بموجب القانون الحالي 

الـــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أنــــــه لا يــجــب 
احتساب الكرة لمسة يد إذا لم تكن 
متعمدة، لكن الأمــر سيتغير في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل عندما 
يتم تغيير القانون ليتم احتساب 
خــطــأ بــمــجــرد لمـــس الـــكـــرة لــلــيــد، 
بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كــــان ذلــك 

متعمداً أم لا.
وبعد ذلــك، جــاء الهدف الذي 
أحــــرزه الــنــجــم الإنــجــلــيــزي رحيم 
سترلينغ في الدقيقة ٩٣ من عمر 
الــلــقــاء والــــذي ألــغــي بــعــد الــعــودة 
لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
أيــــــضــــــاً. وقــــــــد كــــــــان غـــــــوارديـــــــولا 
صــريــحــاً لــلــغــايــة عــنــدمــا اعــتــرف 
بأن سيرجيو أغويرو كان متسللاً 
عندما صنع الهدف، لكن التسلل 
بــفــارق ضئيل للغاية. وكــان  كــان 

من الصعب للغاية ألا يتذكر المرء 
فـــي مـــبـــاراة مانشستر  مـــا حــــدث 
ســيــتــي أمــــام لــيــفــربــول فـــي الـــدور 
ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي لــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبـــــا المـــوســـم المـــاضـــي، عندما 
ألــغــى حكم المــبــاراة هــدفــاً لسيتي 
بــــداعــــي الــتــســلــل ســجــلــه لـــيـــروي 
ســـانـــي (أثـــبـــتـــت الإعـــــــادة صحته 
لكن لم يكن هناك حكم الفيديو)، 
وهو الهدف الــذي كان من الممكن 
أن يجعل النتيجة النهائية هي 
الــخــســارة بــثــلاثــة أهـــــداف مقابل 
هدفين مما يمنح سيتي أفضلية. 
ولـــو كــانــت تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد مطبقة آنذاك، كان سيتم 
احتساب الهدف، ومن كان يدري 
كـــيـــف ســـيـــكـــون رد لـــيـــفـــربـــول فــي 

شوط المباراة الثاني؟.

من المعقول أيضاً أن نتساءل 
عن الفرق بين الهدف الذي احتسب 
لـــلـــيـــورنـــتـــي وبــــــين الــــهــــدف الــــذي 
سجله برشلونة فــي مــرمــى إنتر 
ميلان الإيطالي في الــدور نصف 
النهائي لدوري أبطال أوروبا عام 
٢٠١٠ والذي ألغى بدعوى أن الكرة 
لمــســت يـــد لاعـــب بــرشــلــونــة آنـــذاك 
يــايــا تـــوريـــه، وهــــو الـــهـــدف الـــذي 
كان من شأنه أن يمنح برشلونة 
بطاقة التأهل للمباراة النهائية 

في حال احتسابه.
لقد خرج غوارديولا من دوري 
أبطال أوروبا في ثماني مناسبات 
كمدير فــنــي، وكــانــت ثــلاثــة منها 
بــســبــب قـــاعـــدة احــتــســاب الــهــدف 
خارج ملعب الفريق بهدفين، كما 
أهدر لاعبوه ركلات جزاء في ثلاث 

مناسبات. وفــي ثــلاث مناسبات 
أخرى، سحقت فرقه الفرق الأخرى 
في مــبــاراة الــعــودة، لكنها ودعت 
البطولة بفارق الأهــداف. وعلاوة 
عــلــى ذلـــك، كـــان هــنــاك الكثير من 
العوامل والأحـــداث الأخـــرى التي 
ثـــورة البركان  وقــفــت ضـــده، مثل 
الآيـــســـلـــنـــدي الــــــذي أجـــبـــر فــريــقــه 
إلــى ميلان  برشلونة على السفر 
بالحافلة في عــام ٢٠١٠. والخلل 
الـــدفـــاعـــي الــــواضــــح الــــــذي ســمــح 
لتيموي باكايوكو بتسجيل هدف 

التأهل لموناكو في عام ٢٠١٧.
وربــمــا لــن يــكــون مــن الغريب 
أن يرى البعض أن هناك «عُقدة» 
أبـــطـــال  فــــي دوري  لـــــغـــــوارديـــــولا 
أوروبــــــــا. فــقــد كــــان المـــديـــر الــفــنــي 
الإسباني، قبل كل شيء، من جيل 

مشجعي برشلونة الذين نشأوا 
ولديهم شعور بأن هذه البطولة 
الــغــريــم التقليدي  يهيمن عليها 
ريــال مدريد. كما كان غوارديولا 
صــبــيــاً يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٥ عــامــاً 
يــجــمــع الـــكـــرات مـــن خــلــف المــرمــى 
فــي المــبــاراة الــتــي شــهــدت الــعــودة 
المذهلة للعملاق الكتالوني أمام 
غــوتــنــبــرغ الـــســـويـــدي فـــي الــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــبــطــولــة عـــام 
١٩٨٦. قبل أن يــرى فريقه يخسر 
المــبــاراة النهائية بــركــلات الجزاء 
أمام ستيوا بوخارست الروماني، 
رغم أن المباراة أقيمت في إشبيلية 
ولم يتم السماح بحضور أكثر من 

٢٠٠ مشجع فقط من رومانيا.
ومن المؤكد أن كل هذه الأمور 
تسبب توتراً هائلاً. وعلاوة على 
ذلك، هناك اتهام لغوارديولا بأنه 
يفكر في النواحي الهجومية بشكل 
مبالغ فيه على حساب النواحي 
الــــدفــــاعــــيــــة، وبـــــأنـــــه لـــــم يــتــوصــل 
بــعــد إلــــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي خلص 
إلــيــهــا المـــديـــر الــفــنــي الأســـطـــوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فيرغسون والــتــي تتمثل فــي أنه 
في المباريات الكبرى وأمام أعظم 
المهاجمين فإنه يكون من الأفضل 
أن تتاح لك خمس فرص وأن تمنع 
خــصــمــك مــن أن يــحــصــل عــلــى ٢٠ 
فرصة وأن تسمح له بثلاث فرص 
أنــه يجب الاهتمام  فقط، بمعنى 
أكبر  الدفاعية بشكل  بالنواحي 

في المواجهات الكبرى.
لكن بعيداً عن هذه النظرية، 
هــنــاك شــعــور بــأنــه فــي المــبــاريــات 
الــهــامــة، وعــلــى الأقـــل منذ مــبــاراة 
نصف النهائي أمام تشيلسي عام 
٢٠٠٩. فإن غوارديولا يواجه سوء 
حظ غريب، على عكس مدير فني 
مــثــل زيـــن الــديــن زيــــدان الـــذي فــاز 
فريقه ريـــال مــدريــد فــي مباريات 
هامة الموسم الماضي بعد أخطاء 
كارثية من لاعبي الفرق المنافسة 
مثل حارس بايرن ميونيخ زفن 
أولـــرايـــش أو حــــارس لــيــفــربــول 
لـــــــوريـــــــس كــــــــــاريــــــــــوس. ويـــــــرى 
كثيرون أن غــوارديــولا قد فشل 
في دوري أبطال أوروبا رغم أنه 
يتولى قيادة أندية تنفق أموالاً 
طــائــلــة عــلــى تــدعــيــم صــفــوفــهــا، 
وبغض النظر عن شرعية تلك 
الاتهامات، فمن المؤكد أنها قد 

تؤثر الآن على غوارديولا.

غوارديولا مدرب سيتي خرج منكس الرأس بعد فشل جديد بدوري الأبطال (رويترز) 

هدف 
ليورنتي 
قضى 

على أحلام 
غوارديولا في 
دوري الأبطال 

(أ.ف.ب)

الحكم التركي شاكير
 استعان بالفيديو  في أكثر

 من مناسبة (أ.ف.ب) 
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ASHARQ AL - AWSAT إن الإنتاج يمنحها القدرة على التنويع قالت لـ 

تشارليز ثيرون: أديت أدواراً غريبة ولم أعتقد أنني سأمثل فيلماً كوميدياً

بالم سبرينغز: محمد رُضـا

حين يأتي الأمر إلى ابتكار برامج 
الترفيه فإنّ كل شيء ممكن. من اكتشاف 
أنّ الأرض مسطحة إلى هبوط وحوش 
ضــلّــت طــريــقــهــا مـــن كــوكــب بــعــيــد. من 
هجوم كوري شمالي مسلح بالقاذفات 
النووية على مدينة واشنطن إلى كيف 
تم اختراع البارود في زمن مضى. أي 

شيء وكل شيء.
فـــــــي ضـــــمـــــن هــــــــــذه الاحــــــتــــــمــــــالات 
التلفزيون،  غازلت السينما، بمشاركة 
وضعيات مختلفة لمن يمكن أن يكون 
لــو أن رئيس الجمهورية  الــحــال  عليه 
كـــان - بنفسه -  كـــان مــهــدداً بالقتل أو 
تهديداً للأمن العام. أو لو أنّ الرئيس 
المنتخب كان أفرو - أميركي (حتى من 
قــبــل وصـــول بــــاراك أوبــامــا إلـــى البيت 
الأبيض، أو لو أنّ الرّئيس الفعلي هو 
امـــرأة. هنا يدخل الفيلم الجديد هذه 
الــــدائــــرة. (لـــونـــغ شــــوت) هـــو كــومــيــديــا 
مـــن بــطــولــة تــشــارلــيــز ثـــيـــرون فـــي دور 
وزيـــــرة الــداخــلــيــة الــتــي تــرمــي لــدخــول 
انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. أحــد 
الــســيــاســيــين المــحــيــطــين بــهــا أخــبــرهــا 
ها تصلح لهذا المنصب وعليه بدأت 

ّ
بأن

الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ. وأول مــا قامت 
بــه تعيين صــحــافــي كـــان ولـــداً صغيراً 
عندما تعرفت عليه قبل عــدة سنوات 
موظفاً تــنــاط بــه مهمة كتابة الخطب 

الانتخابية.
فــي اعتقادها الناقد أنّ تشارليز 
بــأفــكــارهــا المتقدمة  ثــيــرون قــد تصلح 
لمــغــازلــة هــذه الــفــكــرة على نحو جــدّي. 
لكن تحقيقها هو بالفعل «لونغ شوت» 
خــصــوصــاً إذا مــا كـــان هـــذا الفيلم هو 

ورقة عمل لمثل هذا المنصب.
يــنــضــم الــفــيــلــم إلــــى تــلــك الأعـــمـــال 
الــتــي تـــدور فــي فلك مـــاذا لــو أن رئيس 
الجمهورية المقبل كان امــرأة؟ صحيح 
ه 

ّ
ه لا يشكّل حكماً ولا حتى إجابة، لكن

ّ
أن

يــراود هذا الاحتمال بطريقته الهزلية 
على الأقل.

أرض الواقع والفانتازيا

«لونغ شــوت» من إنتاج تشارليز 
ثيرون، وجمعت له سث روغن (في دور 
الصحافي) وأندي سركيس وألكسندر 

شــكــارســغــارد والــعــربــي الأصــلــي عــلاء 
الدين توفيق والهندي داف باتل. بعد 

العرض جاء الكلام.
> هذا الفيلم هو لون كوميدي يكاد أن 

يكون جديداً عليك وعلى هواة أفلامك.
ني كنت مستعدة لفيلم 

ّ
أن  - أظــن 

كـــومـــيـــدي. ســـث روغـــــن أخـــبـــرنـــي قبل 
الـــتـــصـــويـــر عـــنـــدمـــا جـــلـــســـنـــا لــنــبــحــث 
الـــكـــومـــيـــديـــا  أنّ  تـــفـــاصـــيـــل دوريــــــنــــــا 
الــرومــانــســيــة بالتحديد  والــكــومــيــديــا 
الفترة التي  تحمل أثراً بعيداً يتجاوز 
الـــصـــالات. أعتقد  يقضيها الفيلم فــي 
ــنــي فــــي الـــوقـــت 

ّ
أن هـــــذا صـــحـــيـــح، لــكــن

ذاتـــــــه وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الــنــتــائــج 
المتوخاة من الفيلم، كنت بحاجة إلى 
فيلم كوميدي. كما ذكــرت أنت أفلامي 
أفـــلام أكشن  الــسّــابــقــة تميل لأن تــكــون 

وفانتازيات بعيدة عن الواقع.
> على الرغم من أن أحداث «لونغ شوت» 
تــــدور عــلــى الأرض وفـــي الـــواقـــع بــعــيــداً عن 
الفانتازيا فإنّه يبقى في غمار الاحتمالات 

بدوره. هل توافقين؟
- إذا كنت تقصد احــتــمــالات فوز   
امـــــــرأة بــمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

الأمــيــركــي، فـــإن هـــذا الاحــتــمــال يقترب 
مــن التحقق مـــرّة بــعــد مــــرّة. هــنــاك في 
رأيـــي اســتــعــداد لـــدى نسبة كــبــيــرة من 
الأميركيين لاحتمال وصول امرأة إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض. طــبــعــاً يــبــقــى هـــذا في 

وضع الاحتمال كما تذكر.
ــــو افـــتـــرضـــنـــا أنـــك  > مـــــــاذا تـــفـــعـــلـــين، ل
ترشحت وفزت بالرئاسة؟ ما هي أولوياتك؟
 - هــذا الــســؤال ينتقل بالفيلم من 
مجرد كونه عملاً كوميديا مسلياً إلى 
وضـــع ســيــاســي لا أريـــد الــخــوض فيه. 
في عالم اليوم هناك الكثير مما يجب 
القيام به معاً وأعتقد أني سأكون ملزمة 
بــتــطــبــيــق الـــســـيـــاســـة بـــأفـــضـــل مــعــانــي 

الكلمة. هذا كل ما أستطيع قوله.
> لنبق في الفيلم ذاته وهو من إنتاجك. 
كيف تختارين الأعمال التي تريدين إنتاجها 
التي  الرئيسية  الــثــوابــت  وتمثيلها؟ مــا هــي 

تشدك إلى المشاريع التي تحققينها؟
 - عــــــادة مــــا أطــــرحــــه عـــلـــى نــفــســي 
هــو إذا مــا كـــان المــشــروع الـــذي أعاينه 
يخيفني من حيث إنه جديد علي، وقد 
لا أجيد تمثيله، إذا نظرت إلى أعمالي 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة ستدرك  فــي 

أنني حــاولــت أن أغير أدواري وأخــرج 
عن المألوف.

> إنه تحدٍ…
 - بـــالـــتـــأكـــيـــد. فـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــر 
أشعر بأنني محظوظة جداً منذ بدأت 
أكــثــر مــنــذ بــدأت  التمثيل ومــحــظــوظــة 
الإنتاج وأنا جادة في هذا المنهج. أكثر 
الــقــدرة على التنويع  ــه يمنحني 

ّ
أن من 

لأجــــل المـــشـــاهـــديـــن، يــمــنــحــنــي الـــقـــدرة 
على التنويع لأجلي. لقد مثلت أدواراً 
كثيرة، لكني لم أعتقد أنني سأكون في 
كوميديا رومانسية مطلقاً. وجدت أن 

التجربة ممتعة ومخيفة معاً.
من القائمة السوداء

البحث  > هــل يتضمن عملك كمنتجة 
عن تلك المشاريع أو أنك تنتخبين الأعمال مما 

هو متاح أو يعرض عليك؟
 - في رأيي الإنتاج لم يعد صفقات 
تــرضــيــة بـــين الــفــرقــاء كــمــا كـــان الــحــال 
ه عملية جادة والسقف الذي 

ّ
سابقاً. إن

الــوصــول إليه بــات عالياً جداً.  نحاول 
المسألة محكمة بشروط أهمها أن تكون 
جــــــاداً فــــي رغـــبـــتـــك أن تــصــبــح مــنــتــجــاً 

وليس لإرضاء غرورك.

قــيــادة كــل شــيء بنفسك،  > تستلمين 
لــم يحقق  أنّ مشروعك  لــو  لكن مــاذا يحدث 

النّجاح الذي ترغبينه؟
 - هــذا يحدث لنا جميعاً. يحدث 
الـــذي أقصده  مــع المنتجين والمــمــثــلــين. 
أنّ الإنـــتـــاج هــو «بـــزنـــس» جـــاد وليس 
أي شــــــيء أقــــــل مــــن ذلـــــــك. هــــــذا وحــــده 
يستطيع التغلب على أي معضلة مثل 
سقوط فيلم ما. في الحقيقة إذا ما كان 
الاختيار واعياً والاحتمالات مدروسة 

فإن نسبة الخطأ تتدنى كثيراً.
> أعــتــقــد أنّ «لــونــغ شــــوت» كُــتــب منذ 
عدة سنوات. هل قمت بتعديله أو أعاد أحد 

كتابته؟
 - نـــعـــم. هـــو كــــان مـــوضـــوعـــاً على 
الـــســـوداء» مــنــذ ٢٠١١ كأحد  «الــقــائــمــة 
السيناريوهات التي رفضتها شركات 
الإنتاج حينها وبقي متاحاً. طبعاً هو 
سيناريو رائــع كتبه دون سرلينغ في 
زمـــن مختلف عــن الــزمــن الــحــالــي وفــي 
المــرحــلــة  أمــيــركــيــة تــخــتــلــف عـــن  إدارة 
الـــحـــاضـــرة. حــتــى الــعــالــم بـــأســـره كــان 
مختلفاً. لــكــي نــحــقــق هـــذا الــعــمــل كــان 
لا بــد مــن الــعــودة إلــى ذلــك السيناريو 

وإعـــادة كتابته مــن جــديــد. هــذا تطلب 
جـــلـــســـات وكــــتــــابــــات عــــــدة ونـــقـــاشـــات 
تخيلنا كيف يمكن للفيلم أن يلقى أعلى 

احتمالات النجاح.
> هل لديك نية أن تتحولي إلى الإخراج؟
أنــتــج  بــــــدأت   - لا أدري. عـــنـــدمـــا 
أفــلامــي كــان الأمــر بالنسبة لــي خطوة 
كبيرة وجادة ولا يزال. الأمور تتم على 
مراحل وكل مرحلة تقود لأخرى أو قد 

لا تقود.
لديك فيلم كوميدي آخــر قريباً: «ذا   <

أدامز فاميلي»؟
 - لكن هــذا ليس فيلماً روائــيــاً بل 

إنيميشن أمثل فيه بصوتي.
> هل تفكرين في إنتاج جزء ثان من 

«أتوميك بلوند»؟
 - نعم. أعتقد أن هناك نية لإنتاجه 
ني لا أعــرف متى سيتم 

ّ
وتوزيعه، لكن

ذلــك. منهجي في العمل يحتوي على 
قدر من التريث. أحياناً أكون متحمسة 
للإسراع في مشروع ما، لكن مشروعاً 
آخـــر قـــد يــدخــل عــلــى خــطــي وأنــصــرف 

إليه.
> أحـــــد المــــشــــاريــــع المــحــتــمــلــة عــنــوانــه 

أرابــيــا» على وزن «لــورنــس  «فــلــورنــس أوف 
أوف أرابيا». ما هو هذا المشروع؟

 - كما قلت هو مشروع محتمل لا 
أدري الآن إذا ما كان سيبقى على هذا 
الوضع أم لا. ولا أستطيع الحديث عنه، 

لأنه مجرد مشروع.
> بالعودة إلى «لونغ شوت» وعلى الرغم 
أنــه كوميديا عاطفية في الأســاس، فإنه  من 
الواقع قليلاً. فيه نسبة ولو صغيرة  يغازل 
مـــن الــســيــاســة. وكــنــت شـــاركـــت فـــي السنة 
أعلى  الماضية تحقيق فيلم جــاد فيه نسبة 
مـــن الــســيــاســة طــبــعــاً هـــو «حــــرب خـــاصّـــة». 
الذي  السياسة بالعمل  إلــى دمــج  هل تميلين 

ترتبطين به؟
 - لا. ليس هذا هو المنطلق. كذلك 
«حــرب خــاصــة» الــذي يــروي كما تعلم 
حياة ماري كولفن في ميدان الصحافة 
في مواقع الحروب ومقتلها ليس من 
إنتاج شركتي. أنا منتجة ضمن فريق 
والـــغـــايـــة مــنــه كــــان ســــرد قــصــة حــيــاة 
الــتــي دفــعــت حياتها ثمناً  الصحافية 
لمهنتها. وعن دمج السياسة بالفيلم، 
فــالــجــواب هــو لا أفــكــر فــي ذلـــك عندما 
أقــبــل مــشــروعــاً أقــــوم بـــه. طــبــعــاً أعـــرف 
أن لكل فيلم نصيبًا من السياسة لكن 
معظمنا لا يقدم على الإنتاج وفي باله 

غاية سياسية محددة.
> حين التقينا بعد عرض «ماد ماكس: 
فــيــوري رود» كــان مــحــور الحديث الــصــورة 
الـــجـــديـــدة الــتــي ظــهــرت بــهــا فـــي ذلــــك الفيلم 
«أتــومــيــك بلوند».  كمقاتلة. وشــاهــدنــاك فــي 
الــدوريــن في ذهنك؟ هل  كيف يرتبط هذين 
أحدهما كان رغبة في توظيف نجاح الفيلم 

السابق؟
 - تستطيع أن تقول إنّ هذا الخاطر 
كان موجوداً. بعد نجاح «ماد ماكس» 
ــه مــن المناسب كثيراً إعــادة 

ّ
أن اعتقدت 

التجربة في فيلم أكشن آخر ولو أنه فيلم 
مختلف كثيراً عن الفيلم الذي عرض في 
مهرجان «كــان» («مــاد ماكس: فيوري 
رود»). التجربتان راقتاني كثيراً. «ماد 
ماكس» جعلني أقبل صورة جديدة لي 
هي صورة المرأة المحاربة و«بلوند» أكّد 

ني أتوق إليها.
ّ
أن

ـــصـــورة  > دائــــمــــا مــــا تــطــمــحــين إلـــــى ال
الجديدة

 - صــحــيــح وهــــــذا مــــا ذكــــرتــــه فــي 
الــبــدايــة بــخــصــوص «لــونــغ شـــوت». 
لـــم أمـــثـــل فــيــلــمــاً مـــن هــــذا الـــنـــوع ولا 
شخصية عاطفية أو كوميدية مطلقاً 
من قبل. هذا وحده جعلني أحب هذه 

التجربة.

تشارليز ثيرونتشارليز ثيرون مع سث روغن في لقطة من فيلم «لونغ شوت»

«متحف ليما» يستعرض حضارات البيرو القديمة عبر ١٨ ألف قطعة

لندن: لويزا بوليدو

تشتهر ليما عاصمة البيرو 
بأنها عاصمة الطهي في أميركا 
اللاتينية، نــظــراً لانــصــهــارهــا مع 
الكثير من الثقافات التي أوجدت 
مــــزيــــجــــاً شــــهــــيــــاً مــــــن الــــنــــكــــهــــات، 
ووصــفــات إعـــداد الــطــعــام. غير أن 
ليما مدينة نابضة بالحياة وغنية 
بالكثير من الأنشطة الأخرى التي 
أيــاً  الــــزوار مــمــارســتــهــا،  يستطيع 
كــانــت اهــتــمــامــاتــهــم، ويــأتــي على 

رأسها الأنشطة الفنية.
ربما كانت الفنون أحد سمات 
الـــتـــراث الــبــيــروفــي غــيــر الــظــاهــرة 
فـــي الــعــاصــمــة لــيــمــا، ولأن تـــراث 
لــيــمــا مــزيــج مـــن ثــقــافــات الــســكــان 
الأصليين، والاستعمار الإسباني 
والاتجاهات الجديدة، فإن فنونها 
وثــقــافــاتــهــا مــتــنــوعــة شــــأن تــنــوع 

سكان البلاد.
إن أفــضــل تــجــســيــد لــلــفــن في 
الــبــيــرو هــو متحف ليما للفنون 
المعروف باسم «MALI»، الذي يقع 

في قلب العاصمة، والذي يستقبل 
نحو ألف زائر من السكان المحليين 
والأجـــانـــب يــومــيــاً. وحسبما قــال 
«الشرق  لـ المتحدث باسم المتحف 
الأوســــــــط»، فــقــد تـــأســـس المــتــحــف 
عـــام ١٩٦١ عــلــى يــد مجموعة من 
المثقفين «وكان الغرض هو إتاحة 
المـــجـــال لـــعـــرض الـــفـــن الــبــيــروفــي. 
ويــــعــــد المـــتـــحـــف بـــــانـــــورامـــــا حــيــة 
لــلــفــن الــبــيــروفــي بــــدءاً مــن مرحلة 
مــــا قـــبـــل كــولــومــبــيــا حـــتـــى بـــدايـــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن قــبــل أن تــضــاف 
إليه مجموعات حديثة تعبر عن 

الفنون المعاصرة».
فـــيـــه أن مــتــحــف  مـــمـــا لا شــــك 
إلـــى  يـــســـعـــى  الـــوطـــنـــي   «MALI»
تمجيد الفن الوطني، وهي مهمة 
لــلــغــايــة، نــظــراً لأن البيرو  مــعــقــدة 
تــعــد أحـــد أكــثــر الــــدول تــنــوعــاً في 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة مــــن الــنــاحــيــة 
الثقافية. ويضيف المتحدث باسم 
المــتــحــف: «مـــن المستحيل تحديد 
نـــوع مــعــين مــن الــفــنــون وتسليط 
الـــضـــوء عــلــيــه، نــظــراً لأنــهــا تضم 

مزيجاً رائعاً من حضارة السكان 
الأصليين والاستعمار الإسباني، 
ناهيك عن التحولات الكبيرة التي 
شهدتها البلاد على مر السنين، 
الــحــالــي، وجميعها  حــتــى وقــتــنــا 
أســــبــــاب ســـاهـــمـــت فــــي خـــلـــق بــلــد 

متعدد الثقافات».
يــضــم المــتــحــف نــحــو ١٨ ألــف 
قطعة لا يعرض منها ســوى ألف 
قـــطـــعـــة فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، مــن 
أهمها الطبول الاحتفالية لثقافة 

«ناسكا».
لو أنك تجولت داخل المتحف 
ســـتـــتـــســـاءل مــــا إذا كـــــان المــتــحــف 
يـــحـــكـــي تـــــاريـــــخ الــــبــــيــــرو كــــامــــلاً. 
وســــتــــأتــــيــــك الإجــــــابــــــة مـــــن خــــلال 
اللوحات الملونة المعروضة التي 
تــظــهــر ثـــــراء تــلــك الـــبـــلاد ومــلامــح 
أبــنــاء شعبه ومساهمات سكانه 
الأصــلــيــين، ســـواء شــعــب «الأنــكــا» 
أو شــعــب «الـــنـــاســـكـــاس»، والــتــي 
أثـــــرت مــنــطــقــة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
كاملة. غير أن المتحدث الرسمي 
بـــاســـم المــتــحــف أردف بــقــولــه إنــه 

«مـــــن المــســتــحــيــل تـــحـــديـــد تـــاريـــخ 
الكثير مــن القطع القديمة، نظراً 
لتعقد تاريخ دولــة البيرو، ولكن 
المتحف سعى إلى تحديد الحقب 

التاريخية لمجموعات معينة، ومن 
ثم قام بنسب بعض القطع إليها».

يــعــتــبــر المـــبـــنـــى نــفــســه قــطــعــة 
فريدة من الهندسة المعمارية التي 

تستحق المــشــاهــدة، حيث يعتقد 
أن عــائــلــة «إيـــفـــل» الــفــرنــســيــة هي 
من قامت بإنشائه، ولذلك يعتبر 
عملاً رائــداً في أميركا اللاتينية، 

حــيــث يــعــود تـــاريـــخ بــنــاء القصر 
الــــــــذي ضـــــم المـــتـــحـــف لاحــــقــــاً إلـــى 
الــقــصــر  بــنــاء  عــــام ١٨٧٢. ويــمــثــل 
وحديقته المحيطة بداية التوسع 
الحضري في العاصمة ليما، حيث 
تــحــتــم عــلــى الــســلــطــات هـــدم جــزء 
من السور الذي بناه المستعمرون 
الإســبــان حــول العاصمة مــن أجل 

بناء المتحف.
يــــــعــــــرض مــــتــــحــــف «مــــــالــــــي» 
اثـــنـــين مـــن أكـــبـــر عــجــائــب الــبــيــرو 
هــمــا: خــطــوط «نـــازكـــا»، ومنطقة 
«أمازونيا»، وكلاهما خصصت له 
أجنحة رائعة بالمتحف. فخطوط 
«نازكا» تعني النقوش الحجرية 
الــــقــــديــــمــــة الـــــتـــــي اشـــتـــمـــلـــت عــلــى 
رسومات لطيور طنانة وعناكب 
وقــردة وغيرها من الأشكال التي 
لــم تــحــدد بــالــكــامــل، والــتــي يمكن 
ملاحظتها من الجو عند التحليق 
بطائرة أو بالون، نظراً لضخامة 
نقوشها التي لم يمحوها الزمن 
بسبب الجفاف وندرة المطر، والتي 
جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا واحــــــــدة مــــن أروع 

اللوحات التي تعجز الكلمات عن 
وصفها.

تـــــضـــــمـــــن المــــــــعــــــــرض أحــــــــدث 
الأبحاث التي أجريت في المنطقة، 
 «Nasca - Palpa» مــنــهــا مـــشـــروع
الــبــحــثــي الـــــذي اســـتـــغـــرق إعـــــداده 
٢٠ عــــامــــاً تـــحـــت إشـــــــــراف عـــالمـــي 
الآثــــار مـــاركـــوي ريــنــديــل وجــونــي 
إيــــــســــــلا. يــــضــــم المــــــعــــــرض كـــذلـــك 
بــعــض الــقــطــع الـــتـــي تـــعـــود لمــركــز 
«كــاهــوتــشــي» الاحــتــفــالــي وثــلاثــة 
قــطــع مــن الاحــتــفــالات الجنائزية 
الـــتـــي اشــتــمــلــهــا الـــبـــحـــث، والـــتـــي 
جُلبت مــن مناطق «واري كيان» 

و«نكروبوليس» في البيرو.
واســتــطــرد المتحدث بقوله إن 
«الجناح الأمازوني بالمعرض يضم 
١٠٠ قطعة فنية أبدعها ٤٥ فناناً من 
دول أميركا اللاتينية، غالبيتهم من 
البيروفيين، تعكس وجــهــات نظر 
مــخــتــلــفــة واتــــجــــاهــــات اجــتــمــاعــيــة 
وجغرافية متنوعة ما بين لوحات 
ورســــومــــات وصـــــور ومــنــســوجــات 

وسيراميك ومقاطع مصورة».

بهو متحف ليما للفنونيعد المتحف بانوراما حية للفن البيروفي بدءا من مرحلة ما قبل كولومبيا حتى بداية القرن العشرين

المتحف يقع في قلب العاصمة ويستقبل نحو ألف زائر من السكان المحليين والأجانب يومياً
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تتسبب جبهة جوية في المنطقة في سقوط 
أمــطــار متفرقة وهــبــوب عــواصــف رعــديــة على 
المنطقة، وتحديداً في غرب اليمن، فيما يستمر 
الطقس جــافــاً فــي ومشمساً ودافــئــاً فــي باقي 

الأنحاء.
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تــســتــمــر مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
بــالمــنــاطــق الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــتــســبــب فـــي ســقــوط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية على المنطقة، 
فيما تهب رياح قوية في بعض الأحيان، خاصة 
على السواحل، فيما تنخفض درجــات الحرارة 

عن معدلاتها المعتادة.
تسقط الأمطار على فترات على 
شمال شرقي البلاد في ظل وجود 
جــبــهــة بـــــــاردة فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــيــمــا 
يتسبب نظام العواصف القادمة في 
سقوط الأمطار على سلسلة جبال 
روكي وعلى شمال منطقة السهول 
وعــــلــــى ولايـــــــة تــــكــــســــاس. وتــــــؤدي 
منطقة ضغط مرتفع إلى استمرار 
الطقس الــجــاف فــي جــنــوب شرقي 

البلاد حيث يسود طقس دافئ.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض في شمال أوروبا في أن 
يــســود طــقــس جــــاف فـــي المــنــطــقــة، 
لتتسبب في أمطار محدودة شمال 
وغــــرب الــجــزر الــبــريــطــانــيــة، فيما 
يستمر احتمال حدوث فيضانات 
فــــي شــــــرق إســـبـــانـــيـــا مــــع ســقــوط 
المطر على فترات تنتهي مع نهاية 

الأسبوع.

تسقط الأمطار على فترات على الجزائر 
والمــــغــــرب الـــتـــي تـــقـــع تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــضــغــط 
الجوي المنخفض، فيما تسقط أمطار غزيرة 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، خـــاصـــة فــــي المــنــاطــق 
الساحلية، فيما يسود طقس بارد في مصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يستعيد أعمال صلاح طاهر ومحمد الزاهد وصبحي جرجس

لقاء تشكيلي قاهري يجمع الرواد بالمعاصرين
القاهرة: داليا عاصم

يــحــتــضــن «مـــركـــز ومــتــحــف 
ســـعـــد زغــــــلــــــول» بــــالــــقــــاهــــرة، ٥ 
معارض متميزة تعكس تواصل 
الأجـــيـــال الــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة، 
الــرواد  حيث يضم أعمال ٣ من 
هـــــــم: صـــــــلاح طـــــاهـــــر، ومـــحـــمـــد 
الــــــزاهــــــد، وصـــبـــحـــي جـــرجـــس، 
إلــى جــانــب فنانين معاصرين، 
هما: محمد الجنوبي، وفتحي 
عـــفـــيـــفـــي. الـــتـــجـــول بــــين أرجـــــاء 
المــعــرض يــأخــذك فــي رحــلــة بين 
عــــوالــــم فـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة تــعــطــي 
للمتلقي مــســاحــات للتأمل في 
أعمال فنانين خلدتهم لوحاتهم، 
وفنانين لا يزال عطاؤهم ينبض 

بضربات فرشاتهم.
يضم المــعــرض أكــثــر مــن ٤٠ 
لــوحــة ومنحوتة تحمل لمحات 
مـــن مـــســـارات الــفــن الــتــشــكــيــلــي، 
بـــدايـــة مـــن الــســتــيــنــيــات وحــتــى 
أبــريــل  الآن، ويــســتــمــر حــتــى ٢٥ 
(نـــــيـــــســـــان) الـــــحـــــالـــــي. ويـــحـــمـــل 
المـــعـــرض نــفــحــات إبـــداعـــيـــة من 
أعمال الفنان صلاح طاهر (١٩١١ 
التجريد  - ٢٠٠٧) أحــد رواد فن 
الفنان المصري  في مصر، وهو 
الــــوحــــيــــد الـــــــــذي تـــــزيـــــن إحـــــدى 
البيت الأبيض  لوحاته جــدران 
بـــواشـــنـــطـــن، وتــــطــــورت أعــمــالــه 
ثم  التعبيرية  الكلاسيكية  مــن 
الرمزية وصولاً إلى التجريدية 
المــمــزوجــة بالحروفية  المطلقة، 
العربية، إذ كانت فرشاته ترسم 
خطوطاً موسيقية في حركيتها 

ما بين الصعود والهبوط.
وتـــــحـــــمـــــل بـــــعـــــض لـــــوحـــــات 
المعرض طابعاً تجريدياً صوفياً 
تــفــرد بــه الــراحــل صــلاح طاهر، 
الـــذي اســتــطــاع أن يحقق نوعاً 
التشكيلية  الــحــداثــة  فــريــداً مــن 
سابقة لعصره. بينما تحاورها 
لـــوحـــات الــفــنــان مــحــمــد الــزاهــد 
الــتــجــريــديــة بــفــلــســفــتــه الــلــونــيــة 

المــســتــوحــاة مــن الــتــراث العربي 
الإســـــــــــلامـــــــــــي. وهـــــــــــي لــــــوحــــــات 
تحمل دفــقــات موسيقية تغمر 
المــســاحــات الــلــونــيــة والــفــراغــات 
باقتدار، وتحاورهما منحوتات 
صـــبـــحـــي جـــــرجـــــس بـــإيـــقـــاعـــهـــا 
الطفولي فــي تجسيد الحيوان 
والإنــــســــان بــخــطــوط كــنــتــوريــة 
فــانــتــازيــة، حــيــث نــجــد الإنــســان 
والـــقـــط بــنــســب جــريــئــة تــدهــش 

المتلقي.
الفنان  فيما تأخذنا أعمال 
فــــتــــحــــي عــــفــــيــــفــــي مـــــــن عـــــوالـــــم 
التجريد والفانتازيا لتهبط بنا 
الواقعية الاشتراكية  إلى أرض 
بــــكــــل حـــركـــيـــتـــهـــا وحـــيـــويـــتـــهـــا 
وإيـــقـــاعـــاتـــهـــا المــــتــــواتــــرة، حــيــث 
يـــضـــم المــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لـــوحـــات بــــرع فــيــهــا عــفــيــفــي في 
تجسيد عالم المصانع والعمال 
إلى جانب مجموعة بورتريهات 
بــــديــــعــــة تـــحـــمـــل رؤيــــــــة الـــفـــنـــان 

الإنسانية للواقع.
أمــــا أعـــمـــال الـــفـــنـــان مــحــمــد 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي، الــــــتــــــي تـــــضـــــم ٣٢ 
لـــــــوحـــــــة، فـــــهـــــي تــــحــــمــــل طــــاقــــة 
إبـــداعـــيـــة مـــتـــدفـــقـــة، واســـتـــطـــاع 
أن يــقــدم فــي كــل عــمــل تركيبات 
لــونــيــة مــتــمــاســكــة تــشــع بــطــاقــة 
الأمـــل والــتــفــاؤل مــســتــوحــاة من 
القرية  مصريته، حيث تتبلور 
بكل بساطتها ومــا تحمله من 
معانٍ عميقة كالانتماء والهوية، 
حيث تحمل كل لوحة تفاصيل 
بتراكيب وأشكال بسيطة تحمل 

عمق رؤية ورسالة الفنان.
يقول الفنان مجدي عثمان، 
مـــــديـــــر «مــــــركــــــز ســــعــــد زغــــلــــول 
«الــشــرق  الــثــقــافــي» بــالــقــاهــرة، لـــ
الأوســــــــط»، «نــــحــــاول دائـــمـــاً أن 
تـــجـــمـــع المـــــعـــــارض بـــــين أعـــمـــال 
الــــرواد والــفــنــانــين المــعــاصــريــن، 
لنسلط الــضــوء عــلــى أعــمــال لم 
تعرض من قبل للرواد يستمتع 

بـــهـــا الـــجـــمـــهـــور، خــصــوصــاً 
مـــن الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة الــذيــن 
ـــــــم يــــــعــــــاصــــــروهــــــم، بـــيـــنـــمـــا  ل
تــــحــــمــــل أعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــانــــين 
المـــعـــاصـــريـــن تــــجــــارب فــنــيــة 
مــبــتــكــرة، وتــعــكــس الــتــطــور 
التشكيلي  الــفــن  فــي حــركــة 

المــــــصــــــري». ويـــلـــفـــت إلـــى 
أن «المـــعـــروضـــات من 
لــوحــات ومنحوتات 
تمت استعارتها من 

عدد من المقتنين الذين 
يمتلكون أعمال هؤلاء 
الـــفـــنـــانـــين الـــراحـــلـــين، 
خصوصاً أنها تعود 

لــــفــــتــــرات مـــبـــكـــرة 
مـــــن مــــشــــوارهــــم 

الفني». 
ويــــشــــيــــر 
أن  إلـــــــــــــــــــــــــى 
«المـــــعـــــرض 
نــجــح في 

عرض مجموعة من أعمال صلاح 
طـــاهـــر مـــا قـــبـــل الــثــمــانــيــنــيــات، 
وعــــدد مـــن مــنــحــوتــات صبحي 
جــرجــس الــتــي تــرصــد بــدايــاتــه، 
والــــــتــــــي جــــســــد فـــيـــهـــا الـــجـــســـم 
البشري بأبعاد ونسب جريئة 
استطاع فيها أن يكسر الحاجز 
الأكــاديــمــي بــين الــرســم العفوي 
والأكــــــاديــــــمــــــي»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
أيــضــاً عــدة بورتريهات  «هــنــاك 
لـــــم تـــــعـــــرض مـــــن قــــبــــل لـــلـــفـــنـــان 
فـــتـــحـــي عـــفـــيـــفـــي، نـــلـــمـــس فــيــهــا 
تقنية فريدة في سحب الألــوان 
والـــتـــجـــريـــب فـــي اســتــخــدامــهــا. 
كـــمـــا قـــدمـــنـــا مــجــمــوعــة 
كـــبـــيـــرة مـــــن أعـــمـــال 
الفنان محمد 
الــــجــــنــــوبــــي 
التي تجسد 
المـــــــــــــدرســـــــــــــة 
ـــــــــرمـــــــــزيـــــــــة  ال
بــــــــــــــطــــــــــــــابــــــــــــــع 

مصري».

م» يفتح باباً عربياً للبقاء والتحول ضمن أجندة المعرض
ّ
«بعد توه

«الثقافة» و«مسك الخيرية» تؤسسان المشاركة السعودية في «بينالي» البندقية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــشــــارك الـــســـعـــوديـــة فــي 
جناح خاص ضمن فعاليات 
الـــــدورة الــثــامــنــة والــخــمــســين 
لمــهــرجــان الــبــنــدقــيــة لــلــفــنــون، 
الــذي ينطلق ١١ مايو (أيــار) 
المــــقــــبــــل حــــتــــى أواخــــــــــر شــهــر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
الثقافة  وذلــك بإشراف وزارة 
وتــــــنــــــفــــــيــــــذ «مــــــعــــــهــــــد مـــســـك 

للفنون».
وتـــشـــارك الــســعــوديــة في 
المهرجان تحت عنوان «بعد 
تـــــوهـــــم...»، وذلـــــك اســتــجــابــة 
لــلــمــوضــوع الــرئــيــســي الـــذي 
طلبت إدارة مهرجان البندقية 
الــتــعــبــيــر مـــن خــلالــه عـــن دور 
الـــــفـــــن فــــــي فــــــتــــــرات الأزمـــــــــات 

والتقلبات السياسية.
وقــال الأمــيــر بــدر بــن عبد 

الــــلــــه بـــــن فـــــرحـــــان آل ســـعـــود 
الثقافة رئــيــس مجلس  وزيـــر 
إدارة «معهد مسك للفنون»، 
إن مــشــاركــة الــســعــوديــة تأتي 
فــي ظــل مــا يحظى بــه المــجــال 
الثقافي من رعاية القادة، وما 
أصبح عليه من تطور ملموس 
فــي شــتــى جــوانــبــه أســهــم في 
إبــــــــراز الـــــتـــــراث والإمــــكــــانــــات 
والمكتسبات الثقافية الوطنية 

بشكل غير مسبوق.
وذكـــــــر أن مــــن شـــــأن هـــذه 
الــتــعــريــف بالثقافة  المــشــاركــة 
السعودية وفنونها المتنوعة، 
الثقافي للأمم  إذ إن الإنــتــاج 
والشعوب كان خير سفير عبر 
الـــقـــرون المــاضــيــة، فــضــلاً عن 
الثقافة بمكوناتها كافة،  أن 
تُعتبر لغة تواصل وأحد أهم 
الجسور بين الحضارات على 
مـــر الـــتـــاريـــخ، مــشــيــراً إلــــى أن 

وجود معرض ثقافي سعودي 
فــي هــذا المــحــفــل يــؤكــد أهمية 
المكانة السياسية والتاريخية 

والثقافية للمملكة بــين دول 
العالم.

ويــــعــــتــــزم «مــــعــــهــــد مــســك 
للفنون» إصدار كتيب خاص 
يحمل عنوان «بعد توهم...»، 
لتوثيق الحدث وتأكيد رسالة 
الــجــنــاح الــســعــودي المُــشــارك، 
حيث يُستهل الكتاب بمقدمة 
عـــن تــطــور الــحــركــة الــثــقــافــيــة 
والــــفــــنــــيــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
التي  والتطلعات المستقبلية 

تسعى إليها في هذا المجال.
يـــــلـــــي ذلـــــــــك اســـــتـــــعـــــراض 
لوجهة نظر عدد من المفكرين 
المحليين والعالمين حــول دور 
الخيال والوهم في فتح أبواب 
جديدة إلى المعرفة، مستندين 
إلـــــــــى شـــــــواهـــــــد مـــــــن الــــــتــــــراث 
والــتــاريــخ الــعــربــي، وذلـــك من 
خــلال عــدد مــن المــقــالات حول 

هذا الموضوع.

وجــــــــاء عـــــنـــــوان المـــعـــرض 
مُــســتــلــهَــمــاً مـــن وصــــف زهــيــر 
بــن أبــي سُــلْــمــى لحالته وهــو 
يــحــاول الــتــعــرف عــلــى منزله 

ًبعد غياب قائلاً: 
فْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَة

َ
وق

فَلأيَاً عَرَفْتُ الدَارَ بَعْدَ تَوَهُمِ
ويـــتـــنـــاول هـــــذا الـــعـــنـــوان 
المـــفـــهـــوم الــرئــيــســي لمــهــرجــان 
البندقية للفنون «العيش في 
أوقــات مثيرة للاهتمام»، من 
الثقافة  خــلال انعكاسه على 
مــاً مــحــاولــة  الــســعــوديــة، مــقــدِّ
جــادة للتأمل فــي قيمة «عــدم 
الـــيـــقـــين»، وقــــدرتــــه عــلــى فتح 
الـــذات  أبـــــواب جـــديـــدة لإدراك 
والمقدرة على التحول والبقاء، 
يُــقــاوم الوهم في  إذ كثيراً ما 
رحــلــة البحث عــن «الحقيقة» 
لكنه أحياناً قد يكون سبيلاً 

إليها.

من أعمال الفنان الراحل صلاح طاهرواقعية عالم المصنع في أعمال فتحي عفيفي

 وزير الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 

يتضمن عروضاً موسيقية أجنبية ومحلية تكريماً له

«مهرجان صور الموسيقي» يستذكر الراحل ملحم بركات

بيروت: فيفيان حداد

تنطلق في ٢٧ أبريل (نيسان) 
الجاري فعاليات «مهرجان صور 
ذ 

ّ
الـــذي يتخ الــدولــي»،  الموسيقي 

الــعــام مــن الموسيقار الراحل  هــذا 
ملحم بركات عنواناً له.

ويــتــضــمــن الـــحـــدث الــثــقــافــي 
الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه «جـــمـــعـــيـــة تـــيـــرو 
للفنون» في دورته الثالثة بمدينة 
صــــــور الـــجـــنـــوبـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــعــروض الموسيقية والغنائية، 
معرض صور ورسومات، وعرض 
فيلم وثائقي، وأمسية موسيقية 
اللبناني في  في المسرح الوطني 
مـــديـــنـــة صــــــور. وتــنــطــبــع جــمــيــع 
المــهــرجــان بــاســم الفنان  فعاليات 
الراحل، احتفاء بمسيرته الفنية، 
الــــغــــنــــيــــة بـــــالألـــــحـــــان والأغــــــانــــــي 
والمسرحيات والأفلام السينمائية 

التي قدّمها خلالها.
«لقد اخترنا الموسيقار ملحم 
بركات لتكريمه؛ كونه من فناني 
لبنان العمالقة الذين تركوا أثرهم 
عــلــى المــوســيــقــى الــشــرقــيــة بشكل 
عـــام، واللبنانية بشكل خــاص»، 
يــوضــح قــاســم إســطــنــبــولــي الــذي 
الـــحـــدث.  يــقــف وراء تــنــظــيــم هــــذا 
«الـــشـــرق  ويــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «سنتذكره ليس على 
الصّعيد المحلي فقط، إذ تشاركنا 
فــــي ذلـــــك فـــــرق فـــنـــيـــة مــــن الـــعـــالـــم 
ه من المغنين 

ّ
العربي؛ خصوصاً أن

المـــحـــبـــوبـــين فــــي بــــلــــدان تـــونـــس، 
وســــــوريــــــا، والـــخـــلـــيـــج والمــــغــــرب 
الــعــربــيــين». ويـــؤكّـــد إسطنبولي 
في سياق حديثه أنّ أيام المهرجان 
الأربــعــة (مــن ٢٧ حتى ٣٠ أبــريــل) 
ستعبق بذكرى الموسيقار بركات، 

ومن خلال نشاطات مختلفة.
لــلــمــهــرجــان  الـــيـــوم الأول  فـــي 
(فــــــي ٢٧ أبـــــريـــــل) ســتــنــطــلــق فــي 
شــوارع مدينة صور وصــولاً إلى 
سينما «ريــفــولــي» حــيــث المــســرح 
الوطني اللبناني، فرق موسيقية 
فنية تابعة لقوات الأمــم المتحدة 
(اليونيفيل) الموجودة في جنوب 
لــــبــــنــــان. فــــيــــعــــزف أفـــــــرادهـــــــا مــن 
بــلــدان إيــطــالــيــا وغــيــنــيــا وكــوريــا 
وإنــدونــيــســيــا، مقاطع مــن ألحان 

بــــــركــــــات، وأخـــــــــرى مـــــن بــــلادهــــم، 
حـــتـــى وصــــــــول كــــامــــل المـــدعـــويـــن 
إلــــى مــكــان الــتــكــريــم. وســيــتــرافــق 
هــــذا الـــنـــشـــاط مـــع مـــعـــرض صــور 
نادرة للفنان الراحل، تقدّمت بها 
عائلته لمنظمي المهرجان، ويحمل 
عنوان «أبو مجد». كما سيتضمن 
رسومات رسمها طلاب «جمعية 
تــيــرو لــلــفــنــون»، اســتــوحــوهــا من 
شخصية الموسيقار بركات، ومن 

أغانيه ومسرحياته.
ويفتتح حفل التكريم بعرض 
الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي «المـــوســـيـــقـــار» 
لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي نــبــيــل لــبّــس، 
ومـــــدتـــــه ١٧ دقــــيــــقــــة. وقــــــد صـــور 
خصيصاً للمناسبة مــع فنانين 
عـــــاصـــــروا بـــــركـــــات، أمــــثــــال ولــيــد 
توفيق، والشاعر نزار فرنسيس، 
وكـــذلـــك مـــع أفــــــراد عــائــلــتــه الــذيــن 
تحدثوا عن الوجه الآخر له. ويتلو 
نــقــيــب الموسيقيين  بــعــده كـــل مـــن 
في لبنان فريد بوسعيد، ونقيب 
الممثلين نعمة بــدوي، إضافة إلى 
الــشــاعــر نــــزار فــرنــســيــس، كلمات 
فــــي المـــنـــاســـبـــة وقــــصــــيــــدة شــعــر. 
ومن ثم يتحوّل المسرح إلى واحة 
غــنــائــيــة مــع نــجــل الــفــنــان الــراحــل 
وعــد بــركــات، الــذي ســيــؤدي نحو 
٨ أغــنــيــات مــن ريــبــيــرتــوار والـــده، 
تـــرافـــقـــه الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة الــتــي 
اعــتــاد المــوســيــقــار الـــراحـــل عليها 
في حفلاته. ويختتم هذا العرض 
بلوحة راقصة من الدبكة اللبنانية 
عـــلـــى إحـــــــدى أغــــانــــيــــه، بـــأســـلـــوب 

مــــمــــســــرح يـــتـــمـــاهـــى مــــــع أجـــــــواء 
المناسبة.

وفي الأيام التالية للمهرجان 
الـــــذي يــفــتــح أبـــوابـــه مــجــانــاً أمـــام 
الجميع، سيجري تقديم عروض 
لــفــرق فنية،  موسيقية وغــنــائــيــة 
من ليبيا وسوريا ولبنان، وكذلك 
تــلامــذة مــــدارس ســـيـــؤدون أشهر 
«عـــلـــى  أغــــانــــي مـــلـــحـــم بـــــركـــــات، كــــ
بـــابـــي واقــــــف قــــمــــريــــن»، و«جـــيـــت 
بوقتك»، و«تعا ننسى»، و«بلغي 
كــل مــواعــيــدي»، و«ســلّــم عليها»، 
وغيرها من الأغاني التي حفظها 

له الكبار والصغار معًا.
ومن النشاطات الأخرى التي 
يتضمنها المهرجان، عرض مقاطع 
أفـــلام سينمائية شـــارك فيها  مــن 
«آخر الصيف»، و«حبي  الفنان، كـ
الذي لا يموت»، و«المرمورة». كما 
«الأميرة  ستُعرض مسرحياته، كـ
زمـــرد»، و«الأســـطـــورة»، و«أيــامــي 

السجينة»، وغيرها.
رحل الموسيقار ملحم بركات 
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠١٦، بــعــد مــعــانــاتــه مــع المـــرض. 
وقـــــــد تـــــــرك مـــكـــتـــبـــة فـــنـــيـــة غــنــيــة 
بالألحان والموسيقى والأغنيات 
التي حفرت في ذاكرة اللبنانيين، 
وفي قلوب جمهور عربي واسع، 
كــــان يــتــابــع أعـــمـــالـــه ويــحــضــرهــا 
باستمرار. والمــعــروف عنه تأثره 
بــمــوســيــقــى الــــراحــــل مــحــمــد عبد 
الـــوهـــاب، وقـــد شــكّــل تــعــاونــه مع 
الــرحــابــنــة وفــيــلــمــون وهـــبـــي ابــن 
بلدته كفرشيما، انطلاقته الفعلية 

في عالم الفن والغناء.
وتـــــــهـــــــدف «جــــمــــعــــيــــة تــــيــــرو 
للفنون» التي ساهم في تأسيسها 
الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، 
إلــــــى اســــتــــعــــادة الــــحــــيــــاة الــفــنــيــة 
وتـــفـــعـــيـــل الـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
المناطق المهمشة. ويرتكز عملها 
على افتتاح مراكز ثقافية مستقلة، 
وإقــــامــــة مـــهـــرجـــانـــات مــوســيــقــيــة 
ومــســرحــيــة وسينمائية، وورش 
عــمــل تــدريــبــيــة، مــن خـــلال توفير 
مــنــصــات ثــقــافــيــة. وكـــان قــد سبق 
نــظّــمــت حــفــلات تكريمية  لــهــا أن 
لكل مــن الــرّاحــلــين وديـــع الصافي 
وصباح، في السنتين الماضيتين.

صورة نادرة للراحل ملحم بركات

 منحوتة لصبحي جرجس 

بركات 
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لوس أنجليس

> حــســين بــن إبــراهــيــم الــحــمــادي، وزيــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الإمـــــاراتـــــي، شــهــد حفل 
الثانية من طلبة «بوليتكنك  تخريج الدفعة 
أبـــوظـــبـــي للتعليم  لمـــركـــز  الـــتـــابـــع  أبـــوظـــبـــي» 
والــتــدريــب التقني والمــهــنــي والــبــالــغ عددهم 
الــوزيــر، في كلمته  ٢٩٣ طالباً وطالبة. وأكــد 

خلال الحفل، أن الخريجين عليهم 
أن يــفــخــروا كــثــيــراً بــالــتــخــرج من 
بوليتكنك أبوظبي التي تعد من 
المؤسسات الجامعية المتخصصة 
الــــعــــالــــيــــة، داعــــيــــاً  الـــســـمـــعـــة  ذات 
الــخــريــجــين إلـــى مــواصــلــة الجهد 
والـــعـــمـــل والـــــدراســـــة المــتــخــصــصــة 
والعليا بجانب العمل الأكاديمي 
المبدع لمواصلة التميز في حياتهم 

العملية.
> محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتصال المغربي، افتتح معرضاً 
الثقافي  التراث  تراثياً حول «جــرد 
المـــغـــربـــي... مــســار عــلــى مـــدى أكثر 
من مائة سنة»، احتضنه رواق باب 
الكبير بقصبة الأودايــــة بالرباط، 
احتفالا بيوم التراث. ويعتبر هذا 
المــعــرض محطة مهمة تستحضر 
الــبــدايــات الأولــــى ومــســار عمليات 
الجرد والتوثيق التي همت التراث 
بــكــافــة تجلياته  المــغــربــي  الــثــقــافــي 
المادية وغير المادية، وشكّل أيضاً 
مــنــاســبــة لـــلإشـــادة بــكــل الــكــفــاءات 
التي أسهمت في خدمة هذا التراث.
> محمد بــن سالم الحارثي، 
سفير سلطنة عمان المعتمد لدى 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا، الــتــقــى بنائب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ومـــديـــرة عــام 
الــشــؤون الثقافية بجزيرة نامي. 
تــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــتـــعـــاون 
والتبادل الثقافي وتخصيص ركن 

عُمان في مكتبة ومتحف الجزيرة وإقامة عدد 
من الفعاليات الثقافية والفنية فيها. وقدم 
السفير للمكتبة والمتحف الخنجر العماني 
ومقتنيات ومجسمات لسفن وبوابات عُمانية 
ومباخر واللبان العُماني وبعض النحاسيات 
والـــفـــخـــاريـــات والــنــســيــجــيــات والــســعــفــيــات 
وبعض الكتب. وأعرب مسؤولو جزيرة نامي 

عــن شكرهم وامتنانهم لمــبــادرة السفارة في 
التبادل الثقافي والفني.

> عــيــســى عــبــد الـــلـــه الـــبـــاشـــه الــنــعــيــمــي، 
ســفــيــر الإمــــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة جــورجــيــا، 
استقبل ميخائيل جيورجادزي، النائب الأول 
لــوزيــر التعليم والــعــلــوم والثقافة والــريــاضــة 

فــــي جــــورجــــيــــا. وأشــــــاد 
المـــــــســـــــؤول الــــجــــورجــــي 
بـــالمـــســـتـــوى الــتــنــظــيــمــي 
للأولمبياد الخاص الذي 
أقيم في أبوظبي مارس 
(آذار) الماضي، مؤكداً أن 
ما تم تحقيقه من نجاح 
لــهــذه الــبــطــولــة الــدولــيــة 
سيضاف إلى ما تحققه 
دولـــة الإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة مــــن إنــــجــــازات 
متميزة وغير مسبوقة، 
مــــــعــــــربــــــاً عـــــــــن تـــطـــلـــعـــه 
إلـــــى تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة فـــي المـــجـــالات 
الثقافية والتعليمية بين 

البلدين.
دراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــان   <
مــــركــــوڤــــيــــتــــشــــي بــــالمــــا، 
رئيس المجلس النيابي 
الــــــصــــــربــــــي، اســـتـــقـــبـــلـــه 
الله،  الــلــواء أحــمــد عبد 
محافظ البحر الأحمر، 
الــــــــــــذي يــــــــــــزور مــــديــــنــــة 
الــــــغــــــردقــــــة عـــــلـــــى رأس 
وفـــــد مــــن المــســتــثــمــريــن 
والإعلاميين الصربيين 
لــلــتــرويــج للمنتجعات 
الــــســــيــــاحــــيــــة بـــالـــبـــحـــر 
الأحـــمـــر. ووجــــه رئــيــس 
النيابي الشكر  المجلس 

لــلــمــحــافــظ عـــلـــى حــــفــــاوة الاســـتـــقـــبـــال وكــــرم 
الــضــيــافــة، مــشــيــرا إلــــى أنــــه ســيــعــمــل جــاهــدا 
الــوافــدة  لــزيــادة مــعــدلات السياحة الصربية 
الــبــحــر الأحــمــر خــصــوصــاً مدينتي  لمحافظة 

الغردقة ومرسى علم.
> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعلام البحريني، رعى فعالية سينما الآداب، 

الــتــي نظمتها جمعية كلية الآداب بجامعة 
البحرين، بحضور الأستاذ الدكتور رياض 
يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين. وأكد 
الــــوزيــــر، فـــي كــلــمــتــه، أن مـــا يــقــدمــه الــشــبــاب 
الــبــحــريــنــي مـــن إبـــداعـــات فـــي مــجــال الإنــتــاج 
الإعلامي يعد مصدر فخر ينبغي تشجيعه 
ودعمه بكل السبل المتاحة، لتمكين 
الـــــكـــــفـــــاءات الـــشـــبـــابـــيـــة المـــوهـــوبـــة 
واســـــتـــــدامـــــة الـــنـــهـــضـــة الإعـــلامـــيـــة 
الــوطــنــيــة، فـــي ظـــل الــعــهــد الـــزاهـــر 
للملك حــمــد بــن عيسى آل خليفة 

عاهل البلاد.
الـــــــلـــــــه ســـــيـــــف عـــلـــي  > عـــــبـــــد 
الــنــعــيــمــي، ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــدى 
كــوريــا الجنوبية، شــارك فــي حفل 
افــتــتــاح «أســـبـــوع تــغــيــر المــنــاخ في 
أقــامــتــه وزارة  الـــذي  كــوريــا ٢٠١٩» 
الــــبــــيــــئــــة وبـــــلـــــديـــــة ســــــيــــــول. وقــــــام 
السفير بغرس شجرة «الإمـــارات» 
فــي حــديــقــة هــانــكــانــغ الــكــوريــة مع 
المشاركين فــي الحفل تضامناً مع 
احــتــفــال كــوريــا بمناسبة أســبــوع 
المـــنـــاخـــي ٢٠١٩. وتــهــدف  الــتــغــيــر 
الفعالية للحث على حماية الغطاء 
النباتي بزراعة الأشجار والعناية 
بها، والتكاتف فــي حماية البيئة 
عـــن طــريــق الــتــشــجــيــع عــلــى زيـــادة 

التشجير والمساحة الخضراء.
> مــحــمــد ولـــــد مــكــحــلــة، ســلــم 
أوراق اعتماده سفيراً فــوق العادة 
وكـــامـــل الــســلــطــة لمــوريــتــانــيــا لــدى 
أنــــــغــــــولا، إلــــــى رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
أنــــغــــولا، جــــــواو لـــوريـــنـــســـو. ونــقــل 
السفير تحيات رئيس الجمهورية 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، لــرئــيــس 
جــــمــــهــــوريــــة أنـــــــغـــــــولا، وتـــمـــنـــيـــاتـــه 
لــلــحــكــومــة والـــشـــعـــب الأنـــغـــولـــيـــين 
بــالمــزيــد مــن الــتــقــدم والـــرخـــاء. وبــــــدوره، كلف 
رئيس جمهورية أنغولا السفير بنقل تحياته 
وتقديره لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد 
العزيز وتمنياته للشعب الموريتاني بالمزيد 
مـــن الــتــقــدم والازدهـــــــــار، مـــؤكـــداً حـــرصـــه على 
تطوير وتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين 

البلدين الصديقين.

محمد ولد مكحلهمحمد الحارثي

علي الرميحيحسين الحمادي

عبدالله النعيميمحمد الأعرج

كــان ولا يـــزال يقيني أنــه لا يــوجــد مــا يسمى في 
المطلق الزمن الجميل، هناك جمال قــادر على تحدي 
طل على الماضي، 

ُ
الزمن، وآخر يقهره الزمن، عندما ن

نكتشف أن ما استقر في مشاعرنا وخيالنا هو فقط 
الجميل، إلا أن هذا لا يعني أن الزمن كان كله، «جمالاً 

في جمال».
عشت نحو ساعتين في المسرح مع برنامج «الزمن 
الجميل» المعروض على قناة أبوظبي من إنتاج شركة 
أبـــوظـــبـــي لــــلإعــــلام، وذلـــــك بــعــد أن تــلــقــيــت دعـــــوة من 
الصديقة العزيزة والإعلامية الرائعة نشوى الرويني.
قــبــل الـــهـــواء استمتعت بــلــقــاء ســريــع مــع المــطــرب 
الكويتي الكبير نبيل شعيل «بلبل الخليج» الذي أعتبره 
ليس فقط أحد أهم عناوين الطرب في الخليج العربي، 
ولكن من أكثرهم قدرة على النفاذ للقلب، علمت منه 
أنه بصدد تسجيل «تتر» المسلسل الرمضاني «زلزال» 
الذي يلعب بطولته محمد رمضان ويشهد عودة حلا 
شيحة، كان نبيل هو فاكهة البرنامج، بأغانيه الشجية 
والتي بدأها برائعته «ما أروعَـــك»، البرنامج يحتفل 
في كل مرة بقيمتين راسختين في حياتنا الغنائية، 
وكــانــا هــذه المــرة هما «الــقــيــثــارة» أسمهان، و«مطرب 
العرب» محمد عبده، وتلك الصفة أطلقها عليه الرئيس 

التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة.
صــيــاغــة الــبــرنــامــج أشــبــه بــمــن يــرســم لــوحــة بكل 
تــفــاصــيــلــهــا وظـــلالـــهـــا، كـــل المـــطـــربـــين المـــشـــاركـــين في 
الحلقة يقدمون لنا تنويعات على روائع الماضي لكل 
مــن أسمهان ومحمد عــبــده، لا يغفل البرنامج دوره 
التثقيفي، وهــكــذا نتابع ملمحاً مــن تــاريــخ المطربين 
الـــكـــبـــيـــريـــن، وحــــكــــايــــات مـــكـــثـــفـــة، عــــن الأغـــــانـــــي الــتــي 

نستعيدها بأصوات جديدة.
المــطــربــون المـــشـــاركـــون عــلــى المـــســـرح فـــي امــتــحــان 
قطعاً عسير، ليس فقط أمــام لجنة التحكيم المكونة 
مــن النجوم: أنــغــام، وأســمــاء المــنــور، ومـــروان خــوري. 
لكن لجنة التحكيم الأشد صرامة هي الجمهور، حيث 
القرار، ومن خلال  إنهم في المراحل النهائية يملكون 
التصويت، يتحدد المصير لنعرف من سيُكمل المشوار؟

الأصوات في مجملها رائعة، كما أن لجنة لتحكيم 
لديها دائما لمحات خاصة في التقييم، لأنهم يمارسون 
المهنة فهم أدرى بشعابها، ومن أروع ما قيل كيف أن 
المــطــرب الجديد عندما يعيد مــثــلاً تقديم واحـــدة من 
أغنيات أسمهان أو محمد عبده، فهو لا يُقدم صورة 
مـــن أصـــــل، ولــكــنــه يـــأخـــذ الأغـــنـــيـــة لأرضـــــه ومــشــاعــره 
وإمــكــانــيــاتــه فيصبح وكــأنــه الأصـــل، وهــو مــا أطلقت 
عليه أنغام تعبير الصوت الذكي، فهو يبتعد تماماً 
التقليد ليقدم لنا في تفاصيل الأغنية إحساسه  عن 

وعصره.
وتبقى لحظة الذروة في البرنامج وما تمثله من 
قسوة على المطرب الذي لن نراه في الحلقة المقبلة، هذه 
المــطــرب الفلسطيني أحمد  المــرة تلقاها بصدر رحــب 
الــعــبــاســي، الــحــاصــل عــلــى الــنــســبــة الأقــــل مــن إعــجــاب 
الجمهور، بينما نال القدر الأكبر المصري محمد شطا.

هل الجمهور يصفق للجنسية أم للجمال الفني؟ 
أتمنى أن يحقق البرنامج، مع تراكم الحلقات، هذه 
القيمة، الفن بطبعه لا يعترف بالجنس أو اللون أو 
الجنسية، لجنة التحكيم يحكمها هذا المنهج، مروان 
خوري لا ينحاز لمطرب لبناني، وأسماء المنور لا تمنح 
صــوتــهــا لمــطــرب مــغــربــي، ولا تُــشــجــع أنــغــام المــصــري، 

الثلاثة يبحثون عن الأفضل.
أعترف لكم أني تعاطفت مع المطرب الفلسطيني 
«العباسي» الذي يملك إحساساً ونبضاً، ولكننا نلتزم 

بالديمقراطية، علينا ألا نصادر حق الجمهور.
برنامج «الــزمــن الجميل» ســره وســحــره، فــي أنه 
يراهن على الجمال العابر للأزمنة، أتمنى مع استمرار 
حلقاته، أن يؤكد أن الجمال عابر أيضاً لجواز السفر.

الجمال العابر لجواز السفر
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معرض تشكيلي لطلاب الأزهر يتحدى صورتهم النمطية

القاهرة: محمد عجم

الأخــذ بــزمــام المــبــادرة وجــرأة 
التجربة، هي أبرز ملامح معرض 
«إبداعات الفن التشكيلي لشباب 
الأزهـــــر» فـــي الـــقـــاهـــرة، الــــذي يــعــدّ 
متنفساً لإبـــداعـــات طـــلاب الأزهـــر 
الــفــنــون التشكيلية،  فــي مــجــالات 
ــر بــمــا لــديــهــم من 

ّ
وهــــو أمـــــرٌ يــبــش

إبــداعــات وقيم جمالية ومحاولة 
مـــلاحـــقـــة إيـــقـــاعـــاتـــهـــا الـــحـــديـــثـــة، 
المــوهــبــة، ونفياً  إثــبــات  بحثاً عــن 
هم ليسوا 

ّ
لصورة نمطية تروج أن

الــفــنــون بكل أشكالها  مــن محبي 
وبعيدين عن إنتاجها.

يــتــضــمّــن المــعــرض ٦٠ لــوحــة، 
تــــغــــطــــي بـــــعـــــض مــــــــــــــدارس الــــفــــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي إلـــــــى جـــــانـــــب الـــخـــط 
الـــــعـــــربـــــي، جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن إبـــــــداع 
طــلاب وطالبات وأســاتــذة الأزهــر 
من كليات جامعة الأزهــر وقطاع 
المــعــاهــد الأزهـــريـــة (الــتــعــلــيــم قبل 
الـــجـــامـــعـــي)، ويــحــتــضــنــهــا بــيــت 
الــســنــاري الأثـــــري، الــتــابــع لمكتبة 

الإســكــنــدريــة؛ بالتعاون مــع كلية 
طـــب الأســـنـــان «بـــنـــات»، وجــريــدة 
«صـــوت الأزهــــر» الــتــي تــصــدر عن 
مشيخة الأزهــــر، ويـــرأس مجلس 
إدارتــــهــــا الإمــــــام الأكـــبـــر الــدكــتــور 

أحمد الطيب.
تجسّد لوحات المعرض، الذي 
أبــريــل (نيسان)  يستمر حتى ٢٤ 
الــجــاري، أمــاكــن تعبّر عــن الهوية 
المـــصـــريـــة، ومـــجـــمـــوعـــة الــقــضــايــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــســـعـــى لــتــهــذيــب 
الإنــــســــان وتـــعـــديـــل ســـلـــوكـــه، كما 
تنعكس على السلوك المجتمعي. 
وتــعــكــس الــلــوحــات مـــن خـــلال فن 
«الــــبــــورتــــريــــه» وجــــوهــــاً مــصــريــة 
بسيطة، يظهر عليها الفرح تارة 
والشقاء تارة أخرى، فيما تعكس 
البراءة  بورتريهات الأطفال مدى 
والـــصّـــدق والــعــفــويــة لــديــهــم، كما 
ــــخــــصــــيــــات 

ّ
تـــــجـــــسّـــــد بـــــعـــــض الــــش

المــعــروفــة الــديــنــيــة والــفــنــيــة، التي 
تتجاور في العرض بما يوحي أنّ 
كليهما ليس ضد الآخر، فبورتريه 
شيخ الأزهــر وآخر للشيخ محمد 

الـــغـــزالـــي يــــجــــاوران بــورتــريــهــات 
لنجوم السينما المصرية.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور خـــالـــد عـــزب، 
رئيس قطاع المشروعات في مكتبة 
«الشرق الأوســط»:  لـ الإسكندرية، 
«المكتبة لديها عــدة مــشــاريــع مع 
الأزهر الشريف للتوعية والتنوير، 
وأهمية هذا المعرض أنّ الجمهور 
المــصــري لأول مـــرة يـــرى إبــداعــات 
فنانين تشكيليين من داخل جامعة 
الأزهر، وهي خطوة مهمة للغاية 
لفتح آفاق هذا العالم على المجتمع 
العام، ففي المعرض نجد لوحات 
الفنانين  ــر بجيل جــديــد مــن 

ّ
تــبــش

مــن خريجي الأزهـــر، سينافسون 
خريجي كليات الفنون الجميلة، 
وهــــــذا يــلــفــت إلـــــى أهـــمـــيـــة إنـــشـــاء 
كلية للفنون والعمارة الإسلامية 
بــالأزهــر». ويــتــابــع: «فــي المعرض 
تعبيرات رائعة واتجاهات تحاكي 
ه جاء 

ّ
الفنون الحديثة، وأعتقد أن

الـــوقـــت لــكــي نــفــتــح آفـــاقـــاً جــديــدة 
أمـــامـــهـــم، فــالــفــن الــتــشــكــيــلــي كــان 
عــلــيــه عـــلامـــات اســتــفــهــام ضخمة 

داخل مؤسسة الأزهر، لكنّ أعمال 
ائعة 

ّ
المعرض تؤكد أنّ القراءات الش

الـــصّـــورة عــن طلابه  خــاطــئــة وأنّ 
فيها مفاهيم مغلوطة، لذا برأيي 
ــه قد آن الأوان لكي ننفتح أكثر 

ّ
أن

عــلــى الأزهــــــر ونــعــيــد قــــــراءة هــذه 
المؤسسة».

بـــــــدوره، قــــال أيـــمـــن مــنــصــور، 
إنّ المعرض  الــســنــاري،  مــديــر بيت 

يـــأتـــي فــــي ضـــــوء اهـــتـــمـــام الــبــيــت 
ومـــكـــتـــبـــة الإســــكــــنــــدريــــة بــتــطــويــر 
أســالــيــب التفكير بــاتــجــاه الحياة 
والفنون التي يتمخض عنها قيام 
نهضة فكرية واجتماعية؛ وهو ما 
يوسّع دائرة الاعتراف بإمكانيات 
هـــنـــيـــة فــي 

ّ
الإنــــســــان وقـــــدراتـــــه الـــذ

تعزيز حقوقه وواجباته في دوائر 
المجتمع والأفراد.

الرّفاعي، مستشار  أمّا هشام 
التربية الفنية فــي قطاع المعاهد 
الأزهــريــة، فيقول: «المعرض يضم 
نــمــاذج مــن أعــمــال طـــلاب المــعــاهــد 
تـــتـــرجـــم مـــواهـــبـــهـــم فــــي مـــجـــالات 
تشكيلية مختلفة، وهــو ما يؤكد 
أنّ لدينا ثقافة مجتمعية وفنية، 
تـــحـــريـــم  تــــعــــقــــيــــدات أو  ـــــــــــه لا 

ّ
وأن

لــه الجماعات  تــروج  لدينا مثلما 
المتطرفة، وللعلم فلدينا ١٤٠ ألف 
عــمــل طــلابــي فــي جميع المــجــلات، 
نــــحــــاول تـــرويـــجـــهـــا فــــي مـــعـــارض 
سنوية وورش عمل وأنشطة فنية 
لاجتذاب الطّلاب إليها وإبعادهم 

عن الفكر المتطرف».

مـــــــــن بـــــــــين المــــــــشــــــــاركــــــــين فـــي 
المعرض، الذين التقت بهم «الشرق 
الأوسط»، تقول خلود أحمد، وهي 
طالبة بإحدى معاهد الإسكندرية 
الأزهـــــريـــــة: «أتـــخـــصّـــص فـــي رســم 
الــــبــــورتــــريــــه، فـــقـــد رســــمــــت لــوحــة 
ــــــي أحـــبـــه عــلــى 

ّ
لــــلإمــــام الأكــــبــــر لأن

خصي، كما رسمت 
ّ

المستوى الش
عدداً من نجوم الفن مثل إسماعيل 
يــــس، وزيـــنـــات صــدقــي وغــيــرهــم، 
ه ينقل 

ّ
فأنا أحب رسم البورتريه لأن

خصيات».
ّ

ملامح الناس وروح الش
الـــرحـــمـــن، من  أمّـــــا وأن عــبــد 
مـــالـــيـــزيـــا، وهــــو طـــالـــب فـــي كلية 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة، فــيــوضــح 
ــــــه يــــشــــارك بـــلـــوحـــة خــــط عــربــي 

ّ
أن

تنتمي إلى الخط الكوفي المربع، 
مع الزخرفة التركية، وهي تمثل 
الآية الكريمة (وما تشاءون إلا أن 
يــشــاء الــلــه رب الــعــالمــين). ويــؤكــد 
المــعــرض فــي التعريف  أنّ أهــمــيــة 
بمواهب الطّلاب الوافدين، خاصة 
ـــه شـــارك بــأعــمــالــه فــي مــعــارض 

ّ
أن

خارج مصر.

أعمال فنية مختلفة تعكس الإبداعات التشكيلية لشباب الأزهرعمل للطالب محمد محمود أبو النصر

من أعمال الطالبة هدى طارق

شكل عزاءً لها في مواجهة محنتها الصحية

فنانون ينظمون معرضاً في الرباط لدعم شاعرة مغربية شابة
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقـــــع نـــغـــمـــات مــوســيــقــيــة 
خــفــيــفــة كـــانـــت تـــصـــدح فــــي خــلــفــيــة 
المــــــكــــــان، وتــــحــــت شــــعــــار «الأنـــــامـــــل 
المبدعة فــي خدمة العمل الإنساني 
الــتــضــامــن»، افتتح  وترسيخ ثقافة 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، فــــي المـــســـرح 
الوطني (محمد الخامس) بالرباط، 
مــعــرض تشكيلي جماعي تضامناً 
مع الشاعرة المغربية الشابة ابتسام 
بـــنـــبـــراهـــيـــم، لــدعــمــهــا فــــي مــواجــهــة 

مرض السرطان.
وأوضـــــــــح الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
والأكـــاديـــمـــي والـــنـــاشـــط الــجــمــعــوي 
مـــحـــمـــد بـــنـــعـــبـــد الـــــلـــــه، الــــــــذي يــقــف 
ـــه وجــه نــداءه 

ّ
وراء هــذه المــبــادرة، أن

عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه عــــلــــى «فـــيـــســـبـــوك» 
إلـــى المــثــقــفــين والــفــنــانــين والمــبــدعــين 

لمساندة الشاعرة ومساعدتها على 
اجتياز هذه المحنة الصحية.

وأضاف بنعبد الله، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أنّ نـــداءه لقي  لـــ
اعرات، 

ّ
عراء والش

ّ
استجابة من الش

تجسّدت في إسهامهم المادي، فيما 
شــارك الرّسامون التشكيليون بـ٧٢ 
لوحة، في المعرض لتصب مبيعاته 

في الحساب المصرفي للشاعرة.
ودعــــــا بــنــعــبــد الـــلـــه المـــواطـــنـــين 
إلــــى الإقــــبــــال عــلــى شـــــراء الــلــوحــات 
التشكيلية، التي وضعت لها أثمان 
رمزية لتكون في متناول كل الفئات 
المـــعـــرض  أنّ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــعــلــنــاً 
ســيــظــل مــفــتــوحــاً فـــي وجــــه الــعــمــوم 

لمدة ١٠ أيام.
وبــنــبــرة يــغــلــب عــلــيــهــا الــتــأثــر، 
قالت الشاعرة بنبراهيم، وهي تتابع 

بعينيها جموع الفنانين والمثقفين 
الـــــــذيـــــــن حـــــــضـــــــروا هـــــــــذا «الــــــعــــــرس 
ــهــا تشكر كل 

ّ
إن التضامني» معها، 

أصحاب الأيـــادي الكريمة والقلوب 
الرّحيمة التي ساهمت بكل سخاء 
فـــي نــســج تــجــربــة تــضــامــنــيــة بــهــذا 

الحجم في أول سابقة من نوعها.
«الــشــرق الأوســــط» أنّ  وأكـــدت لـــ
الــفــنــان المــبــدع يــبــقــى دائــمــاً مــعــطــاءً 
في تجاوبه مع كل نداء يوجه إليه، 
مستدلة على ذلــك بهذا الحجم من 
الــتــفــاعــل الإنــســانــي المــبــاشــر، الـــذي 

تتجلى ثماره واضحة للعيان.
وفي كلمة لها في حفل افتتاح 
المـــــعـــــرض الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــجـــمـــاعـــي، 
تـــوجـــهـــت إلــــــى الـــجـــمـــيـــع بــالــتــحــيــة 
المشفوعة بالمحبة، وقــالــت: «شكراً 
لكل من أتى بقلب سليم ملؤه المحبة 

والــــجــــمــــال، لـــيـــضـــع بــصــمــتــه هــنــا، 
ويــرســم على قلبي ابتسامة حــاول 

المرض أن يغيبها».
ــكــر «لــكــل 

ّ
وبــعــد أن جـــــدّدت الــش

مـــــن ألــــهــــم وســـــاهـــــم وعــــبــــر ورســــــم، 
ولكل من فتح لنا الأبواب الموصدة، 
ووهــبــنــا مشكاة مــن الأمـــل لتستمر 
الـــحـــيـــاة»، وجـــهـــت رســـالـــة مــكــتــوبــة 
لجميع المساهمين، جاء فيها: «أيها 
الإنـــســـانـــيـــون الـــفـــنـــانـــون الــعــامــلــون 
المثابرون القيمون على هذا العمل، 
أنــتــم بــذاتــكــم أجــمــل لــوحــة، وأقـــدس 
فــكــرة، وأجــمــل عمل يمكن أن يبعث 
عــلــى الــحــيــاة، ويــخــبــرنــا أنّ الــعــالــم 
بخير، وأن الألــوان تخرج من القلب 
قــبــل الأنـــامـــل، فــشــكــراً لمــرضــي الـــذي 
عـــرفـــنـــي بـــكـــم، وجـــعـــل كــــل الـــنـــوافـــذ 
والأبــــــــــــــواب مــــشــــرعــــة نــــحــــو الـــقـــلـــب 

الواحد».
الفنان محمد بنعبد الله والشاعرة ابتسام بنبراهيم خلال افتتاح 

المعرض التشكيلي بمسرح محمد الخامس بالرباط
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ASHARQ AL - AWSAT غداً في

«سامسونغ» تطرح هاتفها 
الجديد القابل للطي هذا الشهر
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في المقال التالي نجد أمثلة صارخة عن هذا النشاط الإخواني الخبيث 
المتورم داخل أحشاء الدولة والمجتمع بالولايات المتحدة.

المقال كتبه «هاني غرابة» وهو - كما جاء وصفه بحساب «العربية» 
.Weekly Blitz والمقال نشره موقع ،«Islamist Watch» كاتب بمنظمة -

في هذا المقال، نجد تفاصيل مذهلة عن كثافة وخطورة مثال واحد 
من أمثلة النشاط الإخواني الدولي، المثال عن «إخوان» مصر في أميركا 

ومن يحالفهم من منظمات أهلية.
أنــه فــي يومي ٢٤ و٢٥ مــارس (آذار) كــان الاحتفال  المــقــال...  يتحدث 
الــدعــوة لمــصــر» بــواشــنــطــن، بــرعــايــة عضو الكونغرس  بما يسمى «يـــوم 
الديمقراطي تــوم مالينوفسكي، من خــلال نشطاء مصريين، أغلبهم من 
«الإخوان» طبعاً، لمهاجمة مصر باسم الديمقراطية! شيء لله يا ديمقراطية!
لــه علاقة بالديمقراطية التي يتمسح بها نشطاء  هــذا الأمــر ليست 
«الإخوان» «الخواجات»، والأميركان يعلمون ذلك تماماً. على سبيل المثال، 
في فبراير (شباط) ٢٠١٥، أكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
«ماري هارف» إدانة الولايات المتحدة لأي دعوة للعنف، بمناسبة البيان 
الصادر عن جماعة «الإخوان»، الذي حرّض على العنف (الإرهاب يعني) 

في مصر.
يخبرنا الكاتب في مقالته المثيرة هذه عن المشهد الكئيب في أميركا، 
وشبكات التضليل الإخــوانــيــة التي «امتطت» منظمات، مثل «هيومان 
رايتس ووتــش»، و«مشروع الديمقراطية في الشرق الأوســط»، و«حقوق 
الإنسان أولاً»، وشاركت هذه المنظمات بحماسة وحبور في «يوم الدعوة 

لمصر» الذي نظّمه نشطاء «الإخوان» في أميركا!
الهيئة المنظمة الرئيسية التي تقف وراء «يوم الدعوة» هي «مبادرة 
الحرية». وكما يشرح الكاتب هاني غرابة هي مجموعة أسسها الناشط 
الإخواني البارز محمد سلطان (هارب إخواني مصري) الذي سبقت إدانته 

بالإرهاب، لكنه هذه المرة يرتدي الطقم «الخواجاتي»!
الخطير أن نشطاء «الإخوان» بأميركا، لديهم عدة قبعات ومؤسسات، 
منها - كما قال الكاتب - منظمة «المصريون الأميركيون من أجل الحرية 
والعدالة» التي اشتغلت مبكراً، والتقت إليزابيث وارين، وهي من صقور 

التيار الديمقراطي الأوبامي، وتطمع برئاسة أميركا.
هاني القاضي، هو ناشط إخواني مصري مقيم بنيوجيرسي، من أهم 
محركات البروباغندا الإخوانية المصرية الخارجية، وهو مؤيد - كما يشير 
«الإخوان» داخل  الكاتب - بشكل خاص لمحمد كمال، زعيم الفرع المسلح لـ
تل 

ُ
مصر، عبر ميليشيات مثل «لواء الثورة» و«حسم». كمال - كما نعلم - ق

في معركة مع الأمن المصري في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
الأسماء المصرية الإخوانية الناشطة ضمن الماكينة الإخوانية كثيرة، 
ليست محصورة فقط بهاني القاضي ومحمد سلطان، فهناك أسماء فاقعة 

الشر الإخواني مثل آيات عرابي وعمرو دراج وأحمد شحاتة.
ما سبق هو فقط تكثيف شديد لما ساقه لنا الباحث هاني غرابة، وما 
خفي كان أعظم، وفي الختام نقول، هل نحن نبالغ حين الحديث عن الشر 

الإخواني الدولي العميم؟

عثر في منزل السيد عمر البشير على بضعة ملايين نقداً من 
الدولار واليورو، للأيام الصعبة. المبالغ النقدية التي عثر عليها 
في مكتب زين العابدين بن علي لم تكن بهذا الحجم. والشاحنات 
التي نقلها أبناء صدام حسين من البنك المركزي في الأيام الأخيرة 
مثل الشاحنات التي نقلها القذافي وعلي صالح، يجمع بينها 

كلها أنها كانت بالعملة الصعبة.
فقد كانوا أدرى الناس بما فعلته أنظمتهم بعملة البلاد 
وشريانها الحيوي. وبلد نفطي مثل ليبيا كان يخفض ديناره 
باستمرار مثل البلدان السقيمة خالية الموارد. وفي نهاية المطاف، 
نتيجة واحدة: شعب معوز، وحكام ينامون بين صناديق الكاش. 
حياة صعبة تحت وعملة صعبة فــوق. لكن لا شــيء ينفع في 
النهايات المتشابهة مثل تشابهات الحكم نفسها: الرجل وعائلته 

وحواشيه يعومون فوق بحر من الفساد، ثم يغرقون فيه.
الفرقة بــأن وجهت إليه تهمة غسل  تميّز البشير عن بقية 
الأموال. الباقي واحد تقريباً: الأبناء والأشقاء والحزب الحاكم 
ومدير المخابرات. وهو إما الأخ إذا توافر، أو الصهر إذا تعذر. 
من بين هواة العملة الصعبة والحياة الصعبة، وجب القول إن 
بن علي أعطى تونس اقتصاداً معقولاً، رغم أن شعار الثورة عليه 
كان الفتى الجائع. أحب نفسه مثل جميع المستبدين، لكنه أعطى 
شيئاً من الحب لشعبه، وبحث له عن التقدم والاستقرار، مع أنه 

جرده من أغلى ما يملك: حريته.
باقي الفرقة أحب نفسه والكاش. وتصرف في الوطن والدولة 
كأنهما عزبة بلا حدود. أول ما فعله الحوثيون ساعة الوصول 
إلى صنعاء احتلال البنك المركزي. خرج علي عبد الله صالح، 
الفريق، بأموال الأرض في أفقر بلدان الأرض. أخذوا أمواله ثم 

قتلوه، ثم وزعوا صورته على العالم.
مشاهد مشاهد، من العالم العربي السعيد. ٦ ملايين يورو 
في منزل عمر البشير. وعملات أخرى. ومجموعة من العصي، 
شعار العهد والنظام. وسوف تلتقط صور أخرى غداً لمقتنيات 
الفقر واليأس  أخــرى وهوايات أخــرى. والسودانيون يجمعون 
وعــرق الجبين. البشير والترابي كانا يخططان لحكم العالم، 
بمساعدة كارلوس وبن لادن. القذافي كان يعتمد فكر «الكتاب 

الأخضر» ومساعدة أبو نضال.
صدام استعان بمهارات أبو نضال، واعتمد فكره الشخصي. 
بن علي أبقى نفسه داخل تونس. طلب التمديد سلماً، ورفض 
الجثوم فــوق الصدور عندما رأى الناس تهتف مع بو عزيزي 

وضده.
معيبة تهمة غسل الأمــــوال. ومــقــززة، عندما يــكــون المتهم 
رئــيــس دولـــــة، ولـــو بــالانــقــلاب والإكـــــــراه. تــمــرّ صــــورة المــــال في 
مشهدية هذه النهايات المريعة، مذلة وفادحة. والكرامات تغرق 

في الوحول. مهينة ساعة الحقيقة.

m.althaidy@aawsat.com

عارضة أزياء خلال مهرجان الأزياء الإسلامية في باندا أتشيه أكبر مدينة في مقاطعة أتشيه بإندونيسيا (أ.ف.ب)

ضمادة إلكترونية 
لتحليل العرق البشري

لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكر فريق من الباحثين 
للعلوم  الصينية  بالجامعة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ضــــمــــادة 
تـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــلـــــــى وحـــــــــــــدات 
اســتــشــعــار حــيــويــة يمكنها 
جــــــــمــــــــع قـــــــــــطـــــــــــرات الــــــــعــــــــرق 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا اعــــتــــمــــاداً عــلــى 
تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي يــمــكــن 
تــــنــــزيــــلــــه عـــــلـــــى الـــــهـــــواتـــــف 
الذكية. ومثل سائر السوائل 

التي يفرزها الجسم، يحتوي العرق 
عـــلـــى ثــــــروة مــــن المـــعـــلـــومـــات بــشــأن 
الوظائف الحيوية المختلفة لجسم 
الإنسان، غير أن جمع قطرات العرق 
عــن طريق سحبها مــن على سطح 
الــجــلــد يمكن أن يــكــون عملية غير 

نظيفة وتستهلك الوقت.
ويــــــقــــــول فـــــريـــــق الـــــــدراســـــــة إن 
الــضــمــادة يمكن أن تستخدم  هـــذه 
يـــومـــاً مـــا فـــي تــشــخــيــص الأمـــــراض 
المختلفة. ورغــم أن باحثين آخرين 
سبق لهم ابتكار وســائــل لتجميع 
العرق وتحليله، مثل الوشم المؤقت، 
وأجهزة التحليل الإلكترونية، فإن 

هذه الوسائل عادة ما
تـــــتـــــطـــــلـــــب أســــــــــــــلاك تــــوصــــيــــل 
وتحتوي على مكونات إلكترونية 
ذات تــصــمــيــمــات مـــعـــقـــدة، ولـــذلـــك 
أراد الباحثان تايلين تشو وتشي 
تشانغ أن تكون وحدة الاستشعار 
الحيوية التي ابتكراها بالتعاون 
مع زملاء لهما بالجامعة في صورة 
تـــســـتـــخـــدم خــاصــيــة  ضــــمــــادة وأن 
التغيير اللوني للتعبير عن النتائج 

المختلفة لعمليات تحليل 
العرق، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتـــــحـــــتـــــوي الــــــضــــــمــــــادة عـــلـــى 
شريحة رقيقة من مادة البوليستر 
تــحــيــط بـــهـــا طــبــقــة مــــن الــســيــلــيــكــا 
لتجميع العرق. ويتم حقن صبغات 
بــــــألــــــوان مـــخـــتـــلـــفـــة داخــــــــل جـــــــدران 
الضمادة للكشف عن تركيزات المواد 
المختلفة مثل الجلوكوز والكالسيوم 
والكلوريد في العرق. ويتم تثبيت 
وحدة الاستشعار الحيوية بشريط 

لاصق قوي على جسم المتطوع.
وعــنــدمــا يــمــارس المــتــطــوع أي 
نـــوع مــن الأنــشــطــة الــحــركــيــة، يقوم 
جــســمــه بـــــإفـــــراز الــــعــــرق الــــــذي يــتــم 
الـــجـــدران الرقيقة  احــتــجــازه داخــــل 
للضمادة التي يتغير لونها نتيجة 
لفرز الصبغة المرتبطة بالمادة التي 
يــتــم الــعــثــور عــلــيــهــا داخــــل قــطــرات 
الـــعـــرق. وعـــن طــريــق تــســجــيــل هــذه 
الألــــــــــوان عـــلـــى الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة، 
الــدراســة الحصول  يستطيع فريق 
عــلــى الــبــيــانــات المختلفة الــتــي تــدل 

على مؤشرات حيوية للمتطوع.

دراسة فرنسية تكشف أسرار صناعة الزجاج المصري في عصر الأمويين
القاهرة: حازم بدر

كــــــانــــــت مـــن  رغــــــــــم أن مـــــصـــــر 
لــلــزجــاج ذي  المنتجين الرئيسيين 
الـــطـــابـــع الإســــلامــــي طـــــوال الألــفــيــة 
الأولــــــــــــى، فــــإنــــه لا يــــوجــــد تــــأريــــخ 
شــامــل لــلــتــغــيــيــرات الــتــي شهدتها 
هذه الصناعة، وهي المشكلة التي 
ساهمت دراســة فرنسية لباحثين 
من جامعة أورليانز، في حلها من 

خــــلال فــحــص الأخــــتــــام والمــــوازيــــن 
الــــــزجــــــاجــــــيــــــة مـــــصـــــريـــــة المــــنــــشــــأ، 
والمــــوجــــودة فـــي المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
والـــجـــامـــعـــيـــة فـــــي ســــتــــراســــبــــورغ، 

ومتحف اللوفر.
وتـــــغـــــطـــــي المــــقــــتــــنــــيــــات الــــتــــي 
شملتها الدراسة، فترة ٣٢٣ عاماً، 
بـــــدأت مـــن عــــام ٦٩٧ مــــيــــلادي، مع 
الإصلاح النقدي الذي نفذه الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان، والذي 

شهد سك النقود وصناعة الأختام 
والمـــوازيـــن الــزجــاجــيــة، وحــتــى عــام 
١٠٢٠ مــيــلادي إبــــان عــصــر الــدولــة 

الفاطمية في مصر.
ويـــقـــول الـــفـــريـــق الــبــحــثــي في 
مــقــدمــة دراســــتــــه الـــتـــي نـــشـــرت في 
الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن مــجــلــة الــعــلــوم 
 Journal of Archaeological» الأثرية
Science «الــصــادر نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي، إن «مــصــر كــانــت واحـــدة 

من أهم مراكز تصنيع الزجاج من 
المــتــأخــر وحتى  الــبــرونــزي  العصر 
أوائل العصر الحديث، وبالتالي قد 
تكون المفتاح لفهم التغييرات التي 
أدت إلى وصفات جديدة لصناعة 
الزجاج في الجزء الأخير من الألفية 

الأولى».
وأظهر التحليل الكيميائي في 
إنــتــاج الزجاج  دراســـات سابقة أن 
في مصر كانت تنظمه مركزياً عدد 

مــحــدود مــن ورش الــعــمــل بــالــقــرب 
مـــــن مـــــصـــــادر مـــــــادة «الـــســـيـــلـــيـــكـــا» 
المستخدمة في الصناعة، إما على 
الساحل الفلسطيني أو فــي مصر 
نفسها وتحديداً من وادي النطرون، 
غرب دلتا النيل في مصر، حيث كان 

يأتي الجزء الأكبر من هذه المادة.
إلا أن المقتنيات التي شملتها 
الدراسة والتي تشير الكتابات التي 
تحملها إلى أنها تعود للفترة من 

عام ٦٩٧ ميلادية، وحتى عام ١٠٢٠ 
مــيــلاديــة، وثــقــت لــظــهــور وصــفــات 
جديدة لصناعة الزجاج تستند إلى 
استخدام مادة تعرف باسم «رماد 

الصودا».
و«رماد الصودا»، هو كربونات 
الــغــســيــل،  الــــصــــوديــــوم أو صــــــودا 
ويأخذ شكل بودرة بيضاء، ويمكن 
أن يوجد في الطبيعة كمعدن أو يتم 

تحضيره صناعياً.

الملكة إليزابيث الثانية أمام كنيسة القديس جورج في قلعه وندسور (رويترز)

بحضور أفراد عائلتها وغياب ميغان

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ٩٣
لندن: «الشرق الأوسط»

بحضور قداس عيد القيامة التقليدي 
في قلعة وندسور، احتفلت الملكة إليزابيث 
ملكة بريطانيا، وهي أطول ملوك العالم 
جلوساً على العرش وأكبرهم سناً، بعيد 

ميلادها الثالث والتسعين أمس الأحد.
وحـــضـــرت إلــيــزابــيــث الـــقـــداس الـــذي 
أقيم في كنيسة سانت جورج برفقة أفراد 
مــن عائلتها مــن بينهم حفيداها الأمير 
ويــلــيــام والأمـــيـــر هــــاري وكــاثــريــن زوجـــة 
ويليام. ولم تحضر ميغان زوجة الأمير 
هاري القداس، إذ ينتظر الزوجان ولادة 
طفلهما الأول قريباً. كما أطلقت المدفعية 
٤١ طلقة تحية للملكة فــي حديقة هايد 
بـــارك القريبة مــن قصر باكنغهام، المقر 

الرئيسي للملكة في لندن.
ونــشــر الـــزوجـــان، الــلــذان تــزوجــا في 
الكنيسة نفسها فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٨. 
تـــهـــنـــئـــة لـــلـــمـــلـــكـــة بـــعـــيـــد مــــيــــلادهــــا عــلــى 
حــســابــهــمــا الــرســمــي عــلــى «إنــســتــغــرام». 

وكتبا «عيد ميلاد سعيد لجلالتك... يا 
ســيــدتــي... يــا جــدتــنــا. نتمنى لــك قضاء 

أجمل يوم! هاري وميغان».
وولـــــــــدت إلــــيــــزابــــيــــث فـــــي ٢١ أبـــريـــل 
(نيسان) من عام ١٩٢٦ في شارع بروتون 
فــــي وســــــط لــــنــــدن وتــــولــــت الــــعــــرش عـــام 
١٩٥٢ وهــي في الخامسة والعشرين من 
عمرها مما يعني أن ملكها مستمر منذ 
أكثر من ٦٧ عاماً. وتفوقت على جدتها 
الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش 
لستة عقود في الفترة ما بين عامي ١٨٣٧ 
و١٩٠١. وهـــنـــاك احـــتـــفـــال رســـمـــي بعيد 
مــيــلاد الملكة فــي يونيو (حــزيــران) ويتم 
الاحــتــفــال بــه بــعــرض عــســكــري كــبــيــر في 

وسط العاصمة البريطانية.
الــــوزراء البريطانية  وكــانــت رئيسة 
قــد أشـــادت فــي رســالــة عيد المــيــلاد العام 
«خـــدمـــة وتـــفـــانـــي وإخـــــلاص  المــــاضــــي، بــــ
الملكة» في رئاسة رابطة دول الكومنولث، 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا بـــريـــطـــانـــيـــا وتــــضــــم فــي 

عضويتها ٥٣ دولة، منذ عام ١٩٥٢.

«إنستغرام» يدرس إخفاء «عداد الإعجاب»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــدرس مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» 
اتــجــاهــاً لإخــفــاء عـــداد «الإعــجــاب» 
يـــرى عـــدد المستخدمين  بحيث لا 
الذين أبدوا إعجابهم بأي مشاركة 

سوى صاحب المشاركة فقط.
وكـــــــان مــــوقــــع «تــــــك كــــرانــــش» 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مـــــوضـــــوعـــــات 

الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد نــقــل عـــن مــوقــع 
«إنستغرام» المتخصص فــي نشر 
وتبادل الصور والقصص المصورة 
الــقــول: «نريد أن  بين المستخدمين 
يركز متابعوك على المشاركة التي 
تنشرها وليس على عدد الإعجاب 
الذي حصلت عليه المشاركة. خلال 
هـــذا الاخــتــبــار ســيــكــون الشخص 
صاحب المشاركة هو الوحيد الذي 

يرى عدد الإعجاب المسجل عليها».
وذكـــر مــوقــع «تــك كــرانــش» أن 
إخــفــاء عـــداد الإعــجــاب على موقع 
«إنـــســـتـــغـــرام» ســيــقــلــل مـــن عقلية 
الــقــطــيــع الـــتـــي تــجــعــل الــكــثــيــريــن 
يــــــبــــــدون إعــــجــــابــــهــــم بــــالمــــشــــاركــــة 
الــتــي حصلت على عــدد كبير من 
الإعــــجــــاب فـــقـــط، كــمــا ســتــقــلــل من 
الشعور بالمنافسة بين مستخدمي 

«إنستغرام»، نظراً لأن المستخدم لن 
يجد نفسه في مقارنة مع الآخرين 
بالنسبة لعدد المستخدمين الذي 
يبدون إعجابهم بمشاركاته. كما 
يمكن أن تــؤدي هــذه الخطوة إلى 
تشجيع المــبــدعــين عــلــى تــقــديــم ما 
يــرونــه أكــثــر تــعــبــيــراً عــن أنفسهم 
دون البحث عن إعجاب كل شخص 
يــــرى مــشــاركــاتــهــم، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وبحسب موقع «تــك كرانش» 
فــــــــإن «جــــــــين مـــــانـــــشـــــون وونـــــــــج»، 
الـــخـــبـــيـــرة فـــــي مــــجــــال الـــهـــنـــدســـة 
الــــعــــكــــســــيــــة، هــــــي الـــــتـــــي رصــــــدت 
هــــذا الــتــغــيــيــر المـــقـــتـــرح فـــي مــوقــع 
«إنستغرام»، من خلال رصد تغيير 
فـــي شـــفـــرة تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام» 
لــــلأجــــهــــزة الــــذكــــيــــة الـــــتـــــي تــعــمــل 

بنظام التشغيل «آنــدرويــد» حيث 
نجحت فــي إظــهــار لقطات شاشة 
لــلــتــصــمــيــم الـــجـــديـــدة. فـــي الــوقــت 
إلــــى مستخدمي  نــفــســه، ســتــصــل 
الــجــديــدة من  النسخة التجريبية 
«إنــســتــغــرام» رســالــة تنبيه تتيح 
لهم اختيار إخفاء عــداد الإعجاب 
عــــن بـــاقـــي المـــســـتـــخـــدمـــين أو عـــدم 

إخفائه.
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